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۱۹0+ 


وین آنه أن خلق لک ین نک آزواجاً 
کنو إلَْمَا وجعل بيتك موده وَركقَة . 


( ترا ڪرم ) 
ج هم و 
الأخلاأة 
الى الرفيقة الي شارحكتي الحياة » وأشرقت عليها بنور احبة 


الصافية » المنبعثة من روحها الطاهرة الركة . 
ال التي زانت بستي بطلعتها » وآنارت منزلي ببهجتهاء وساهمتني 
الاتراح فخقفت وطتتهساء وشاطرتني الا راح فصیرت لي الأيام 
خضرة تضرة + تستأهل أن تعاش وشا 
الى زوجي العزيزة ( علمّة بوشوشة ) 
أهدي هذا الجزء من تأليني المتواضع » کعربون حبّتي الصادقة 
واخلاصي الدائم . 


)8( SE ١ هه‎ 


سوسة ‏ ثانية عواصم البلاد ‏ هي المديئة ذات الال الرائع» والصيت 
الذائع » جوهرة الساحل» ودرته المضيئة» وثغره الباسم لكل وارد... 

مضى على سوسة » منذ الفتح العربي ثلاثة عشم قرا » وهي هي 
يترا لزاثرها من بين جدرانها مظهر عظمة التمدن العربي » ومثال 
القوة الافريقية » وقتاز عن بقية المدائن بكثرة معالم عرانها ومعاهدها 
التي برجع تاريخها الى أفخر العصور العربية للقطر التونسي»أي القرن 
الغالث للهجرة؛ عصر دولة الاغالبة العتيدة» والعزة لله وحده ! 


(#) القت هذا البحث كمحاضرة في (الندوة الاثریة) المعقدة بسوسة في 
أواخر شہں مازس ۳٠۹٠ء‏ وكان القصود منها اثبات ما لبذ المديتة - وماحولها 
من قری الساحل - من الحاة القوميح ومن النظام الاجتماعي في مدة الدولة 
الاغلسة . وقد جعت ما استطعت عليم من البيانات التاريخية التي لها علاقة 
يوس مد آعاد عنرآنابنیو الاغلب ال وقت سقوط سارتیم . عل آني لا 
ادعي الاستفصاء ۰ - والکنال غانيٌ لا تدرك - فربما بوجد في غیر ما اسنطعت 
عليه من الاحداث ما لمآ اليه > إلا اني حاولت - بقدر الامكان ‏ ان أت ان 
سوس كانت ولم ترل غلبي » غنية. بمنشات لا مشل لا في قطرنا , وهذا 
الاعتبار: فاب من جليل أعمال: الاغالية . وحسنة واضحمٌ من حسناتهم الخالدة . 


أجل» تحتوي سوسة على جملة مبات, جليلة تدعو الى البحث عن 
تاريخبا» والفحص عن أصل منشأهاءوالغرض الذي أقيمت من أجله . 
اما الدراسات الاثرية عن تلك المعالم فتکاد تکون عدية الوجود» عدا 
القليل الذي كتبه عنها الاستاذ الصري: (احمد فكري)» ضمن بحثه عن 
ار الاسلامية التونسية ‏ أو ما کیب عن رباطها بالقرنسية 29 , 
وهذا كله غير مستوف لموضو ع » ويختاج التنقيح والتصحيح. 

ون الحقيقة ان بحثا مثل الذي قصدنا يستازم عنابة كاملة للتتقیب 
ابید عن مصادر الاخبار» والتقاط اتف البعثرة هنا وهناك» الواردة 
في شان سوسةومبانيهاءولا غرو فان هذهالنتف قليلة ‏ وقليلة جدا - فيا 
لدينا من المراجع القدية الواصلة الينا . 

وسنحاول - بعون الله في هذه العجالة التعريف بالعام الاغلبية» 
والاغلبية خاصة ‏ الموجودة في المدينة » ورفع الام عن تأسيسها 


والمؤسسين لها ؛ ويكون کلامنا مقصور] عن الناحية التاريخية دون 


(۱) امد فكري : «آثار تونس الاسلاسة ومصادر الفن الاسلامى » 
طبع تونس ۱۹4٩‏ : 
(۲) ليزين في کتابم عن رباط سوست 
Lézine ; « le Ribat de Sousse », Tunis 1956‏ 


العمرانية؛ تار كين البحت في ذلك الى من بوفقه الله للعناية بذلك الجانب 
لمهم حتى یتستی إحيآء مآثر السلف الصالح » واظهار مزايام للعيان . 
وقد توسعنا عند ذكر المعالم بنقل الاحداث التاريخية » أو تراجم بعض 
الرجال الذين كان هم صلة بتأسیسها ء قاصدين بذلك زيادة الافسادة 
وإرشاد القاري من خلال أخبارهم ‏ الى جاتب مهم من الحياة 
الاجتاعية ومظاهرها في ذلك العصر .عل اذالم نتعرض في مقالنا هذا الى 
ذكر ال حارس والرباط التي كانت بالمنستير_وهي أعظم معاقل افريقية - 
لإتا وضعنا بجا خاصا بها في غير هذاءینشر قريبا بحوله تعالى وطوله. 


سی 0 


من مظاهر عظمة تونس في التاريخ 


نوت للاغلبييه 


الاساء المختلفةالسوسة 


اول ما یتبادر لذهن کل باحث سؤال طالا طرق الفكر وهو : 
ما سیب تسمية هذه الدينة ( سوسة ) في العصر الاسلامي بینا كانت 
لاثعرف من قدي الزمان لا بام ( ضرمت ) ۶ وهي تسمية أطلقها 
الفیئیقیون وأحفادم القرطاجنیون لنعت هذا الکان الذي اتخذوه 
مرفاً منيعا لمراكبهم ومستودعا فتجارتپم » واقتدی بهم الرومان عند 
امتلاكهم للبلاد » فنطقوا به بصيغة ( هذرومات 1۵4۳٠۳۲١‏ ) تحريفاً 
للاصل الفينيقي » واقتفى أثرهم في ذلك النطق الوندال م الروم 
الانتطيونتة ؛ 

وليس من.شك ان ( حضرموت ) هو اسم سامي الاصل استعمله 
الفينيقيون ‏ وه من الکنعانیین الوافدين قدا من سواحل جزيرة 
العرب عل أرض فلسطين ‏ ولاحظ ان هذا التعريف بعينه يتفقمع 
اسم الامارة العربية ( حضرموت ) الواقعة بجنوب الجزيرة . 

ثم ان هذا الم يختفي من جغرافية افريقية قبل الفتح الاسلامي 


1 
ریمض باسم ( سوسة ) حينا نرى الغزاة العرب حافظوا - في غالب 
الاحبان ‏ عل تسمیات الاعلم القدية عل هيئتها التداولة بينالسكان» 
سوآء أكانت بربرية الاصل أم فيثيقية أم رومانية ؛ فيستغرب حينئذ 

من شذوذ إسم سوسة عن هذه القاعدة . 

وان لأتساءل من جهة أخرى : من أين سرى اسم (سوسة) وحل 
مكان ( حضرموت ) في العصر العربي ‏ بينم أقيمت الدینةد الاغلبية 
المنجدّدة فى عبن المكان الذي كانت مله العاصة القدية » ولم يقع نقلها 
الى موضع آخر تستحق به تغيير تعريفها ؟ 

ولا نزاع في ان اسم ( سوسة ) هو بربري الاصل مشل الكثير من 
الاعلام الجغرافية النتشرة في البلاد التونسية » وكذا في بقبة الاقطار 
الفربية » ويؤيد هذا الرأي انه يوجد بناحية ( درنة ) من أقالم ليبية 
قرية ضغيرة تعرف ایضا ( بسومنة) وقه تلسب الى برقة التفراقة نیا 
وبين سوسة التونسية » يضاف الى ذلك ان بلاد ( السوس ) في الفرب 
الاقصى هي كذلك تسمية بربرية قريبة اللفظ ما ذكرنا . 

والذي يلوح لنا ان اسم ( حضرموت ) أهمل استعئاله من زمات 
استيلاء الوندال علىتونس» فان ثانی ملوكهم وهو( هونوريك»دسهقة) 
أطلق امه على سوسة فاصبحت تعرف باسم ( هونوریکوپولیس - 
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۱۷ 
ول تقض الا مدة قصيرة بعد ذلك حتي هدمت الدينةالوندالية فصارت 
یبا بلقعا - حدود سنة ۰۲۰ م ثم تدارك آمرها الروم ؛ فحاول 
البطریق ( سولومون - 50100 ) والى افريقية الببزنطية (عادة 
بنائها بما تیسر » وقد أسماها ( بوستنیوبولیس - نره ناوم ) أي 
مدينة يوستنيان قيصر الروم المتولى حينذاك . وفي الواقع ان سوسة 
في عهد البيزنطيين لم تكن الا قرية ضعيفة العم ران » قليلة السكان » 
قد أضاعت منزلتها العمرانيةالكبيرة وتزلت ای‌مستوی المذاش رالبسيطة 
لتعاقب الفتن وتتابع لحن والاضطرابات السياسية والدينية في انحاء 
البلاد . 


فن التوقع ان في الفترة التي تفصل بين سقوط حك الروم وفتح 
الجنود العربية تسي الأهالي الاصليون الاسم القديم ( حضرموت ) لا 
اعترى البلاد من الانقلابات الاجتاعية » واختلاف اسمآء الاماكن › 
فاطلقوا على تلك القرية اسم ( سوسة ) وهو بربري کا أشرنا اليه »فلا 
جاء العرب ل يدوا مداو بين السكان الا إسم سوسة دون سواه» 
فاقروا استعاله ومشوا عله . 


وه ذا ما يبدو لنا في اهمال اسم ( حضرموت ) وتعويضه 
بسوسة 


2 -ورقات ( اني ) 


ولاية بوزاقصه 
HET‏ کت 


ويخدر ان نذکر ان سوسة كانت قاعدة لولاة متسعة الاطراف 
شرفت في عهد الرومان والوندال والروم باسم ( بوزاقِيّة 
وعریها العرب الى ( مزق ) وقال عنها الافرنج (12:050 )»وهي 
توافت المنطقة التي تعرفها البوم يب لاد الساحل . وروی مؤرخو 
ارومان ان ( بوؤاقية )غد عل سيف البح عل مسافة تقدر جاتن 
وخمسين کیاومیتر تقريباً » تبتديء من سوسة ( حضرموت ) وتشمل 
النستير ( روشبينا قدا ) ولطة ( لبطه ) و ( تبصَة - 55ر۵٣‏ ) 
وكانت مدينة جليلة تقع برس الدهاس حذو البقالطة . وتصلالىبطريّة 
( آکولا - انط ) في الجنوب من بلد الشا بة ورس قبودية . 


) Byzacia : 


غير ان أولئك المؤرخين لم ينصّوا عل مقدار انتشارهذه الولاية من 
الناحية الوسطى للبلاد التونسية» ویستروح من شعر قالهعام القيروان 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ۲۱۱ في أوائل القرن الثاني للهجرة ان مكان 
القيروان كان يعدّ من توابع هذه النطقة » أعني ( مزاق ) . 


(۱) راجع شيا مون حباتم وشعره في تأليفنا « المتخب من الادب 


التوسی » ط مصر سنة ۱۱6 ص ۱۳ 


۱۹ 


سوسة زین القتح 


أخبار الفتحالعربي لإفريقية معروفةعل الاجمال»وقد يصعب ضبط 
أحدائها بتحقيق لقلة الصادر القدية القطوع بصحتها » غير أنا نسم 
ان الصحابي عبد الله بن أبي سر ح بعد ان غزا آواسط البلاد التونسية 
وأوقع بجي شالروم ومن انضم اليه من متطوعة البربر بالقرب من مدينة 
( سبيطلة ) رجع بالعرب الى مصر - سنة ۳۷ ( 144 م ) وقد صالح 
الاهلیین على مالر معين . 

وخلف ابن أبي سرح في غزوات النتح القائد الاموي ( معاوية بن 
حدیج ) الذي قدم افريقية ونزل بن معه من القوات في مکان القبروان 
او قريب منه » وذلك قبل تأسيس الدينة » وفي اثناء (قامته بلغه ان 
بطريقاً من بطارقة الروم پسمی le Patrice Nicephore ) PY‏ ) 
انفذه قبْصر القسنطينية في ثلاثين الف مقاتل » فنزل بساحل سوسة» 
فم یتوان ابن حدیج في ارسال عبد الله ا . الصحابي الشهور 
في جمع كثيف الى ناحية سوسة لملاقاة الروم . 

زوى البکري باسناده قال : « فسار عبد الله بن الزيير حتى نزل 
شرّفا عاليا ينظر منه الى البحر » بينه وبين سوسة اثنى عشر 


3 
ميلا" فاا عم نقفور ذلك رجع الى مراكبه وصدرعن ذلك الساحل 
وقصد سوسة » ذفركب عبد الله بن الزيير في جيشه حتى بلغ البحر 
ونزل على باب سوسة » انحط عن فرسه وصلى بالناس صلاة العصر 
والروم يتعجبون من أمره لقلة اكتراثه بم»فاخرجوا جمعاكثيرا من 
اتمم رجالا و رکب » فزحفوا اليه وهومقبل على صلاته لابروعه ذلك 
ولايوله » حتى إذا قضى صلاته شد على فرسه فركبه وحمل عليهم يمن 
معه من اجنود » فاتكشف الروم عنه وولوا آدبارم » وتمكنوا من 
الصعود الى سفائنهم واقلعوا راجعين الى بلادم » () 

وكانت هذه الوقعة في سنة ۸۳4( ۱94 ) » ولم يصرّح الاخباريون 
إذا كان ابن الزبير احتل سوسة أو عاد عنما بعد انتصاره » والمتوقع 
انه امتلكها إذ ان الجيش الهاجم منالروم امتطىمراكبه وترك سوسة 
وشأنها وقفل راجعا من حيث أت . 


فهذا أول خبر اق في الفازي العرييسة عن ذک سوسة » وقد 


(۱) يحتمل أن یکون هذا الشرف العالي هو احدى الكديتين المروفتین 
الان باسم ( الرحيات ) الواقعتين بين سوسة وشط ماري 
(۲) ابوعسد البحكري في السالك والمالك من تألفه » طبع باريس 


سم ۱۹۱۱ ص :۳ 


۳۱ 
أسلفنا انها كانت وقتئذ في عداد القرى الضعيفة التي لا يؤبه بها » وما 
تم ها من الرتبة العمرانية الافي عصر دولة بني الاغلب كا سياقي بيانه. 
وتصرح المصادر التاريخية البيزنطية بان الاسطول القادم الىناحية 
سوسة تحت قيادة البطريق تقفور كان أرسله قيصر الروم ( قسنطين 
الثاني ١!‏ 0۹۰0۱ ) الذي كان يقم بدينة مر قوسة الواقعة شرق 
جزيرة صقلية التابعة لممتلكاته » وان وصول هذا الاسطول للساحل 
الافريقي كان في خلال سنة ۱64 ميلادية المقابلة الى ۳۶ من الهجرة کا 
وهكذا تتفق الصادر البيزنطية مع الرواية العربية من ا نالبطريق 
رئيس املة لم يتمكن من النزول بمدينة سوسة بل انه رجع عل اعقابه 
بعد مشادة عنيفة بين عساکره ورجال الجيش العربي أمام السلد » کا 
ورد ذكره في النص العربي المنقول عنه بالسواء . 


العناية بالدفاع عن الساحل 
وبعد مضي قرن ونصف عن محاولة الروم البيزنطيين لتنزيل 


قواتهم بساحل سوسة لاسترجاع حكها ¥ مر بنا » برتقي ( ابراهيم بن 
الاغلب ) ذروة الامارة الافريقية ‏ سنة ۱۸4 ( ١٠م‏ ) ويحقق لبنيه 


۳۲ 
وراثة املك من بعده » ا یعتني من أول ولایته بشؤون حراسة البلاد 
قيامر بعه ( با هارون موسی ) بينآء حصن في مکان قصر الرباط 
الحالى بسوسة » قاصداً الدفاع عن ذلك الجانب من الساحل » إذ ان 
رياط ایدم عنه في الس يبعد بنحوعشرین« کیاومیت امنه» 
فيقم هناك حصنا حریا ذي طابق سفلى فقط . وقدوث اسیو لین" ٩۱‏ 
إذ جعل الباني له هو الامبر حاتم بن يزيد الهلي الذي تولى أمر إفريقية 
قبل ولابة ( هرة بن أعين ) وقبل الاغالبة » بل من الحقق الثابت ان 
النشیء الاول لرباط سوسة هو براسم الاول في اواخر القررت 

الثاني للهجرة 

ومن ذلك الجن تتواصل جهود أمرآء بني الاغلب بدون انقطاع 
طيلة مائة عام لتمصير سوسة وتعميرها بالعام والصالح ما بين حمومية 
وحربية ودينية لدرجة أن تصبح أكبر معقل حربي يذكر في الجانب 
الغربي من البحر التوسط . 


یمود الفضل الاک بر الى الامير زيادة الله بن ابراههم - وقد تولى 
سنة ۲۰۷ (۸۱۱) - في تيد السبيل الى تخصيص سوسة بان تكون مرف 


1) Lézine : le Ribat de Sousse .م‎ 1 


۳۳ 
حربيا » فانه أول من فکر في تقریب دار صناعة ( ۸۳۰0۱ ) لانشاء 
السفن الحربية من مدينةالقپروان» إذ أن المرامي المعدّة لذلك الغرض 
في القطر التونسي كانت تقع في مکانان بعيدين عن العاصة الاغلبية: 
دار الصناعة بمدينة تونس وكان أحدثها الامبر حسان بن النعبان في زمن 
الفتح - حدود سنة ۸۰« ( ۹۹۹ م )» والثانية في مرسى مدينة ( نوبة ) 
الكائنة فى الجبة الغربية من جزيرة شريك حيث ضريح سيدي داوود 
النوبي بالوطن القبلى الآن . 
وافا جد زيادة الله في تنم الملات البحرة لاتقاء غائلة الروم 
البیز نطیین وتشبيط عزائهم العدوانية » وكان كم الكبير مبهاجمة 
السواحل التونسية » وتأسير سكانها مها سنحت هم الفرص بذلك » 
قنرى الامار زيادة الله ۸ بعك مدة یس برة من استبلاثه » جز جبشاً 
كثيقاً مله عل مراکب اسطوله ومخرجه من سوسة الجديثة الانشاء » 
فیقصد جزيرة ( سردانية ) - وهي تابعة إذ ذاك للبيزنطيين ‏ فینزل 
الجيش بها ویغم من الروم ما يم بعد مشادة عنيفة » ثم یمود مظفرا 


الى سوسة » فیحسن الامیر الى ابطاهم جازم » وذلك في خلال 
منة ۲۰۹ ان 


(۷) السبان المغرب ۸٩ : ١‏ -والکامل لابن الاثير ج ه ص ۲۰6 طبع 
مص ۱۳۰۷ ۵ 


قی اوبلاط 


هو ذاك العام الشامخ البناء» الرافع برأسه الى الساء - ساء العزة 
والفخار ما زالت تتوالى عليه الاحقاب والاحداث » وهو هو کا 
وضعه مواليه الاغالبة الاشاوس » مر عليه من العمر احدى عشرة قرنا 
م تزحزح أركانه الحروب والفتن » ول تؤثر في عرضاته غوائل الدهر 
والحن » فتبارك الله أحسن الخالقين ! 

في فجر الائ ة الثالثة للبجرة وجه الامبر زيادة الله عناية كاملة 
لإعادة الحصن الذي أقامه أبوه ابراهم الاكبر في مكان الرباط الحالي » 
فیامر احد فتيانه بتوسيع نطاق الخصنالاول ويجعله عوطابقين اسفل 
وأعى ویقم فيه ثلاثين غرفة لسكن الرابطین ؛ علاوة على الحقام 
والرحاضات » وينصب في الطابق العاوي مسجدا جامعاً للم لاة 
والخطبة » ويبني المسجد عل أقواس متماسكة العقود . وهو أول مسجد 
يبنى بسوسة » أي قبل انشاء مسجد فتاتة وقبل الجامع الكبير الاتي 
ذكرها. فنيقط نسوسةوقتئذ كانيقصدال رياط لآدآءصلاة الجمعةوالاعياد 

وقد جعل زيادة الله في الطاب قالاسفل ماجلاً فسیح الارجاء يجتمع 
فيه مآء الطر للشراب والغسیل » وربا كان هذا الصمريج من وضع 


الامير ابراهم الاول حيئا انشا الحصن الاول » لكن يستفاد من خبر 
آورده ابن اجي(۱۱ : « ان الماجل الكبير الذي بداخل القصر هو من 
بنآء أحمد بن الأغلب ‏ حدود سنة ۲6۵ ه حيذا شرع في إقامة الحارس 
البحرية في سائر البلاد » فان صح هذا يكون الاجل الذي أنشيء في 
أيام ابراهم الاول أو في زمان زيادة الله » صغير الاتساع فأفسح الامير 
احمد دائرته عل ما يشاهد الآن . 

وأبدع بنية في الرباط هوذلك النار العالي الذي أمرزيادة الثهبرفعه 
وهو مستدير الشكل یقح في ار كن القبلى من الطابق العلوي ويلاصق 
بيت الصلاة » ويصعد الى اعلاه بهدرج من داخل بنآئه » وهذا اارصد 
هو مفخرة من مفاخر الفن المعاري الاغلي » ولا شك ان مبندسي 
الرياط اقتبسوا هندسته من منار رياط النستیر الذي أسسه ( هرئة بن 
أعين ) والی افريقية في عام ۱۸۰ (۷۹۱م) يعني عشرين سنة تقريبا 
قبل ادو اناالا ريق 

وتجدر الملاحظة بان منار قصر سوسة يفوق جالآً ويجة منار 
المنستير لدقة بنائه وخاوه من الدوائر البارزة التي يتمنطق با مشار 


(۱) معالم الايمان ۲ : ۲+ 


۳ 
المقاد » وهذه الدواثر تنقص شيئًا ما من روعته الفنية مخلاف ما هو 
مشاهد في منار سوسة . 

ومن حسن الحظ ان حفظ انا الدهر اللوحة التذ کارية التي تحمل 
تاريخ بناء هذا الرصد » ونص کتابتها بالخط الكوفي الاغلبي الحفور: 

« بسم الله » بركة من الله » نما أمر به الامير زيادة الله بن ابراهع » 
أطال الله بقاهءعل يدي مسرور الخادم مولاه» في سنة ست ومأتین » 
اللهم أنزلنا مازلا مباركا وانت خير الكنزلين . » 

وسيأتي فما بعد زيادة تعريف بشخص ( مسرور ) وكات من 
مشاهبر فتبان زيادة الله الاول القریین . وقد كلفه سيده بالاشرافعل 
بناء قصر الرباط » وکات تون قبل ذلك النظر الاعل لدار ضرب 
السکوکات في القبروان » واسه مرسوم على يعض النقود التي ضربها 
مولاه » وكنت أهديت الى متحف ( أسد بن الفرات ) بسوسة درهما 
فرید من النقة يحمل اسمه وأسم سيده » قصداً مني ان يحفظ التاريخ 
ذکراه في ام الذي بناه . 

والملاحظ ان التاريخ المرسوم على اللوحة التذكارية ‏ أي سنة 505 
ليس هو ابتداء البناء کا يفهم منه » واا هو تاريخ انتہائه » وبموجب 


ذلك يوز لنا ان تقول ان زيادة الله الاول شرع في تعمير سوسة 


۷ 
واتخاذها مرسی حربياً كان قبل هذا الاوان باربع أو جس سنوات أي 
بعد تو یه الامارة بقليل » ويؤيد ذلك ما سلفنا من خير غزوته الى 
جزيرة سردانية سنة ۲۰٩‏ وقد خر ج اسطوله وجيشه من مررفا سوسة 
وقد غلط مسيو ( لازين ) فها كتب عن رباط سوسة ۷" في نسبة 
بنآء القصر الاول بمكان الرباط الح الي الى الامير يزيد بن حاتم الهلي 
المتولي أمر افريقية » من عام ٠١١‏ ( الام ) الى سنة ۱۷۲ (۷۸۸م) 
والواقع يخالف ذلك فالحقيقة التي لا مرآء فيها ات ابراهم مؤسس 
الاسرة الاغلبية هو الذي انشا أول معقل عربي يسوسة » ويخيّل لى ان 
عمله هذا رما كان إشارة منه وإيع ازا لبنیه من بعده بتمصير سوسة 
واتخاذها مرسى حر بي القرب موقعبا من القيروان . 
كنت وضعت ‏ في غي هذا . بحثا مستقلاً عن الرباطات والحصون 
العربية في البلاد التونسبة»بسطت القول فيه عن تلك المعاقل وأماكنها 
والباني ها » ووصفت خياة الرابطین وأشغ اهم اليومية» ون ذلك 
البحث قدّرت ان عدد المرايطين الثنازلين في رباط سوسة لا یتجاوز 
المائة » وأضيف هنا كامة موجزة عن حياة ساكيني قصر الرباط » 
فاقول انهم كانوا يتعاطون فن الفروسيّة» وهم اعتناء خاص بتربية 


1) Lézine - le Ribat de Sousse, ۵, 21 - Tunis 


۲۸ 
الخيل وترویضها استمداد منهم للحرب » فکانوا جتمعون سحراً 
بقصر الرياط »ثم يتفقدون من مناره ساحل البحر » يُقبيأُون على 

التمرين باوضاع الحرب في ضحى كل صباح . 
روى الالكي : « ان خلف بن تمد الشرفي اليخصي كان يخر ج من 
سوسة هو وآ جعفر اد بن سغدون الأربسي » وابوبكر بن ي 
عقبة في جع غفير من الشباب » فيقفون صقا واحدا كان العدو بين 
أيديهم» ورون خیلهم في ذلك الموضء(١".‏ أي ساحل البحر بسوسة. 
ويغودون عند الظهر الى منازهم أو الى الحصون القريبة الاخرى . 
دار الصناعة 


لایخامرني شك ان زيادة الله عندما أمر بتشييد ‏ أو تجسدید - 
قصر الرباط » اهتم في آن واحد باحداث دار صناعة لانشاء لسن 
الحربية بسوسة » وقد تقدم خبر خروج أسطول منها محمّلاً بالجيوش 
لغزو جزيرة ( سردانية ) ورجوعه اليغا فی عام ۲۰۲ » أي في عين 
السنة التي تم فيها بناء قصرالرباط ومناره » فان دل هذا الخبرعلى شيء 


فافا يدل عل ما ذهبت اليه من إنشاء دار الصناعة في نفس التاريخ الذي 
أمر فيه ببناء الرباط . : 


() «رباض النفوس » ابالکي ج ۲ : ۱ ( محطوط ) 


۳۹ 
ومن الغريب الوسف ان یغفل أهل الاخبار عن ذکر من أنشأ 
دار الصناعة من الامراء » وفي يقيني ان صاحبنا زإدة الله الاول هو 
الآمر باتخاذها حینما عزم عل جعل سوسة مرفا حربيا للقيروان عاصة 
البلاد. 
اما المكان الذي تقع فيه ( دار الصناعة ) فهو بلاريب المكان الذي 
يحله اليوم المرسى التجاري » فقد قال البكري عند وصفدلامدينة(1): 
« وبا - أي سوسة ‏ ثمانية أبواب آحدها كبير جدا » شرق دار 
تعرف ( بدار الصناعة ) مها تدخل المراكب وتخرج». والباب الشار 
اليه هنا هو ( باب البحر ) الذي أدركناه قبل تهدیه » وبقي مكانه 
معروفا من الجميع . 
ومنالطبيعي انالامراء التولین بعد زيادةالله بذلوا جهدم‌لتوسیع 
دارالصناعة بینآات آخری أ کاو | بها ما كان ينقصها من|اصالحوالمنافع 
فامتدت هذه اللحقات الى ناحية ( برج خديجة ) كا تثبته آثار الخازن 
الواسعة الموجودة انقاضها هناك » وهي مستودعات كان يخزن فیها 
مهات الاسطول کالاخشاب الكبيرة المعدّة لضنع السفائن والصواري » 


(۱) اللكري ص ۳ 


۳ 
الجاوبة من جبال مير الآن » ومن جبال كتامة ( جبال القبائل ) 
بناحبة بجابة من بلاد الجزائر التابعة اذ ذاك للامارة الاغلبية » وكذلك 
من جيه ق مد نم احنة الاك مها 

ومن حسن الصف أن نعثر آخبرا عل‌وثيقة تاريذية هامة من ذلك 
العهد )١(‏ تثبت اعتناء الامراء بقطع اخشاب الاشجار العظيمة من 
جهة ( جرجنت ‏ 6146016 ) بصقلية لاستعیا| في ضنع الراکب 
الحربية في مدة الاغالبة ؛ وتتص الوثيقة على ات المكلفين بقطع 
الاخشاب لهذا الغرض ثم قدماء ال حار بين الذين أقطعتهم الدولة الاغلبية 
أراضي تلك الناحية للفلح بها تشرط ان يدوا الاسطول الافريقي با 
يازم من الاخشاب المقطوعة . 

ومستودعات الاسطول الشار اليها ‏ وتنعت في الاصطلاح القدم 
( بخزائن البحر - 8۳0۶ افم ) کان يخزن با ايضا الحبال 
والارسان من القنّب» وهو ما كان يزرع باحواز سوسة ويفتل بها » 


(۱) انظر الفصل الذي نشر ناه عن الخراج الافریقی في كتاب « تذکار 
الاستاد بروفنسال » 


11.11. Abdul-Wahab et F, Dachraoui, « Le Regime loncier en 
Sicile » dans « Etude dédiées ۵ le mémoire عل‎ LéVi - Provençal - 
Paris 1962 . 


۳۱ 

وكذلك لفائف قاش الکتان لقطع الشراعات والقساوع ؛ والکتان ما 
كان تنبته التربة التونسية » ثم يقصى ‏ أي یبیض - بسوسة » والحديد 
الضروري لصنع أدوات السفائن كان يستخرج من‌معادن ( مر ماجنة ) 
الواقعة بالجعة الغربية من القطر التونسي وجلب الى سوسة وغيرها » 
الى غير ذلك من الادوات اللازمة لتجهیز مراكب الاسطول الحربي 

والني تحققته انعدد سفاثته في عنفوانالدولة قد بلغ الىمايقرب 
من ثلامائة قطعة كبيرة » لكل قطعة معمّة خاصة ووظيفة محدودة 
في وقت القابلات الحربية . 

وبفضل هذه المعدّات الضخمة» والانجازات الجبّارة أتيح لبن الاغلب 
ان يكون هم أقوى اسطول حربي في البحر المتوسط لدرجة انه طالما 
تفوّق على الاساطيل البيزنطية ذات الشهرة الذائعة في القدم » وقدقعها 
واخضد شوكتها غير ما مرة . 

وبواسطة هذا الاسطول العتيد تسنى للاغالبة ان يفرضوا سلطانهم 
القاهر على جملة من جزائر البحر وفي مقدّمتها ( صقلية ) و ( مالطة ) 
و ( قوصرة :۲۵0۷۵۲ ) کا استولوا على جانب كبير من جنوبي 
ايطاليا مثل مقاطعة ( قاورية ‏ 85:طداة6 165 ) وارض ( أكمبرده - 


7 وغيرها‎ ( les Pouilles 


۳ 
وافي على يقين تام انه لو کتب لدولتهم البقاء لفتحوا القسم الاوفر 
من ضفة البحر التوسط الواجمة للبلاد التونسية»لكن :« تجريالرياح 
ما لا تشتهي السفن ٩۱‏ 
ومن العروف في كل ( دار صناعة ) ان تقام بها أحواض مقدرة 
الاتساع والبناء » معدة لتزلیق السفائن بعد الانتهاء من اعدادها خوض 
عباب المالح » وهكذا كان الامر في مرسى سوسة الاغلبية . ولا ننس 
ان آلات السلاح الحربي كالنجنيقات ( ۱6۵۳۵۰۷۷۰۵۵۷ ) والديابات » 
ورؤس الاكباش لهدم الاسوار والابراج » وكذا الرماح اكيرنة» 
والاقواس » السام كل ذلك كان يصنع في نفس المكان ويدّخر في 
الخازن الذكورة ثم يقع توزيعه على المقاتلين والنواتية حين يعزم على 
شن الغزوات . 
وهؤلاء الثواتية والبحریون کانوا يعرفون فى زمن الاغالبة باسم 
( الاسطوليين ) أي العَمّلة في الراکب الحربية» وفي اعتقادي ان هذه 
الحازن والستودعات كانت فسيحة الارجاء متسعة الفضاء ليحفظ فيها 
كل ما سبق ذكره ولكل منها خزئة حافظون » يفعلون ما يؤمرون . 
وأراني أطلت الحديث عن دار الصناعة وعن الاسطول الاغلبي » 
ولي العذر في ذلك اذ اني اعتبر العصى التکلم عنه أخصب عصورالدولة 


۳۳ 


العربية في إفريقية » عصر يعت به ایا اعتزاز ‏ تاريخ هذه البلاد » 
والعزة لله جميعا ! 


الجامع الکبیر 


ل يض عل تائيس قصر الرباط أكثر من ثلآثين سنة حنی تكاثرت 
اللنشآت بسوسة » وقد اتسعت رقعة المدينة بتزايد عدد سكانها من 
الرابطین ومن ال جود الحربيين والاسطوليين » فضاقت حينئذ تمن 
يقطنبا » وتوفرت ضروریانمم وتدوعت؛ وكن في السكان اذ ذاك 
ورع وديانة وقوة إيمان » فعمد الامير أبو العباس مد بن الاغلب 
- نظر) لتلك الحال الى إنشاء مسجد كبير يكون جامعا للخطبة» 
اة قاطن لذن كاو مضطر یخ لإداء الط لاة اما مسچند قضر 
الرباط او مسجد ( قتّاتة.) على قلة اتساعها. فکلف الامير تابعه (مدام) 
باشرة بنآء جامع كبير » وأراده متوسط الوقع بين قصر الرباط 
ومدخل دار الصناعة » وشر_ع في العمل فى خلال سنة ۳۰ ( 0م )ء 
و انجاز الجامع بعد سنة أو نخوها ء أي في عام ۷۳۷ ه . 

وم تكن العادة التبعة حينئذ في الساجد. صغيرة كانت أو كبيرة . 
أن یتخذ بها ماذنة ( صومعة ) » تقلیدا لما كان عليه السجد النبوي 


3 -ورقات (تاني ) 


۳ 
عدينة الرسول » بل ان الاذان بالصلاة كان يقام من أعلى سطح اللسجد» 
ويفيدا الالكي ان :هفي أعل سطح جامع سوسة توجد ب يؤذن منهاء 
وكانت تشرف على البحر ۱) » وهي الني يصعد اليها الآن بمدرج من 
الصحن في الجهة الشالية الشرقية منه . وم يشذ عن هذه القاعدة في 
في العصر الاغلي سوا جامع عقبة بالقيروان الذي حلاء زيادة الثهالاول 
بتلك الصومعة العجيبة » بعد أن مضى ما يقرب من مائسة وستين عاما 
على تاسيسه الاول ۽ وهکذا كان الشان في جامع الزيتونة بتونس » 
وهو اغلي ایض . 

وقد أقيمت بيت الصلاة مجامع سوسة على عرصات لا على أسمدة 
( سواري ) ؛ وهي تحمل العقود ( الاقواس ) » ورسم خارج البيت 
صحن فسیح » زخرفت أعل جدرانه الاربع بكتابة كوفية أغلبية 
ذات قوة ومتائة وجمال . 

اما الاذنة الموجودة الآن في جامع سوسة فبي من المحدثات المتاخرة 
في الزمان » ویظهر ان الجامع الكبير الذي وضعه الامير ابو العباس قد 
ضاق بعد حين على المصلس » فتقدّم بعض صلحاء الرابطین ۔ وهو أبو 
الاحوص احد بن عبد الله . برغبة الى الامير ابراهم الفافي ان يعتني 


(۱) رياض النفوس ۱ : ۳۹۲ 


e 

بتوسیعه » فقبل الامير ما أشير به عليه قال المالي : « فزاد فيالجامع 
الثلاثة السقوف العالية التي تلى القبّة » () وحلاه بقبّة جيلة شانية, 
ويلاحظ ان هذه الزيادة الاخيرة التي ت في حدود سنة ۲۷۰ (۸۸1 ٠‏ 
تخر بج عن الهندسة الاولى . 

وفي بعض أركان الامع كان يوجد بيت خصوص يجلس فيه 
القاضيوترفعالخنصو ما تلديههناك؛مثاما كان يشاهد يجامععقبةبالقيروان 

ولا يفوتنا ان أجلآء من العاماء الاقدمين تداولوا التدريس بالجامع 
الكبير » مشیم : يحي بن عمر الكناني » وكبير المالكية في عصره الشیخ 
عبد الله بن ابي زيد القبرواني ۲۳۱ وسواها كثير . 

وروی او الحسن اللواتي التعبد» قال : ١‏ كان يحي بن عمر عددنا 
بسوسة یسیع الناس في المسجد الجامع فيمتلى السجد وما حوله؛ فسالوه 
الانتقال منه لا هو آوسع » فم يفعل 9" » 


(۱) المصدر تفس 

(۲) من آئمن ما وضعت في بتحف ( أسد بن الفرات ) برباط سوسة: 
ورقعٌ من الرق منسوخة بخط الشسخ عبد الله بن ابى زید, من تأليفه (النوار 
والزیادات على الدونة ) موي بخط يده في مد سوسمٌ ‏ حبن آقامتم 
بها سنہ ۳۸۳ ه أي بثلاث سنین قبل وفاتہ 


() دياض التفوس ۱ : ۲۹۲ 


۳ 

وقال ابو بكر الزویلي :* كان يحي بن عمر يجلسفي الجامع ويجلس 
القاری» على كرسي ليسمع من بعد من الناس لكثرة من محضر مجاسهء 
وها عامت انه تيل ذلك لغيره » ...م زاد « وكان يحي من الوقار 
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ولریزل‌هذا الجامع الباركعل شكلهوطرازهالاغلي بالرغممنالتغييرات 
التي أدخلت عليه » ولا سيا من التصديع الحاصل له من القذف الجوي 
في الحرب العالية الاخيرة » ومن جملة الاضرار المؤسفة التي طفته: 
سقوط جانب مهم من الكتابة التذكارية المرسومة على جدران الصحن + 
وقد سعيت محتهدا منذ سنوات لاعادة ما انثم من حروف الكتابة » 
لكن الظروف حالت دون مسعايءوبقي ذلك النقص الشین باقياً الى 
بوم الناس هذا 


وياحبّذا لو ان بلدية سوسة الوقرة تلتفت الى تدارك الامر فتعيد 
ما اخرم من الكتابة الى اصله مع التحري في العمل» وحینتذ تکون قد 
خدمت التاريخ والفن الوطني معا خدمة جليلة » وليس الامر على 
مقدرتها بعزيز . 


ويناسب ان نتم الكلام عن الجامع الكبير با قاله في شاته ار تحال 


(۱) الصدر نفسه و « المدارك» لاس 


۳۷ 
التونسي عبد الله التجافي حيذا زار سوسة فى غضون عام 2۱۳۰0(۷۰۹) 
« وبسوسة جامع للخطبة حسن » كان بناؤه في ولاية أبي العباس 
عمد بن الاغلب سنة ۲۳۹ على يد خادمه ( دام )» وبصحن جامعها 
المذكور بيت قد كتب فيه بخط قد نقشا في الجر * القرآن كلام الله 
ليس بمخاوق » وكتب مثل ذلك ایضا فى قد الجامع » وذلك كله تنبيه 
على مذهب آهل السنةءوتثبیت له» بسبب كثرة ما كان بها ويجميع بلاد 
افريقية في القدم من الذاهب المنحرفة عن المذهب الستي» ثم ما کان بها 
منها في زمان ملك الروافض ها [ أي من الملوك الفاطميين ] فى زمن 
تغلب الخوارج عليها . 
وما أشان اليه رتحالتنا من الكتابة لم بزل مرسوما على بعض أعمدة 
بيت الصلاة وما عدا ذلك فلا وجود له » ويخيّل لي انه وقع اشتباه 
للتجاني لآن مسألة خلق الترآن - وهي من آراء العتزلة - انما ظهرت 
في مدة الدولة الاغلبية حتى ان يخي بن عدر فر من سوسة واختفی من 
جرائها بمدينة تونس » ثم تعطل تتبّع العاماء من لا يقول بخلق القرآن 
في أواسط القرن الثالث؛ وعاد يحي الى سکنی سوسة ولم يفارقها بعد 


(۱) رحلة التجاني ط تونس ۸ ص 51 
(۲) راجع طبقات الخشنى ص ۱۳۰ 


۳۸ 


الك 


فى أعى ركن من الدينة ‏ ما بين ال جنوب والغرب - ترتفع ( القصّبّة ) 
العقل الكبير للباد» والغابة الاولى من تأسيسه أن تجتمع فيه الجدود 
والاسطولیون 

ووضعت هذه البتایة على هيئة مذینة صفیرةذات أقليام متسعة 
وأجنحة فسيحة متّصلة ببعضها أو منفصلة»ونحيط باطمیع جدار متين 
پلتحق بالسور الخارجي 

والمعروف ان تأسيسها كان بامر من خامس أمرآء الاغالبة : أبي 
العباس مد » وقد أقيم في أعلى مكان منها ذلك النار ا مر بع » احارس 
الساهر على حراسة البلد وأمنه؛ وهو المنسوب الى الفتى ( خلف ) آحد 
باع الامير وصاحب أشغاله العمراتية ؛ ويقاهد منظره من مسافة 
بعيدة جداً. فيظهر كالعروس اللمتجليّة على المدينة واحوازهاءوطلعته 
هتدي السافرون الوافدون »و کذا صغار الصیادین في زوارقعم التي 
لا تبعد عن شاطیء البحر الا قليلا . 

وکان المنار يحمل في اعلاه ناظور؟ ( ۲۰۳۵۱ ) بوقد من أول الیل 
الى الفجر » ليكون فا مقصودا للمسافرين » وقد عوض في الزمان 


التاخر بناظور كه ربائي يدور دواما على سائر الجهات هداية البواخر 
والسفائن . 


۳۹ 
ويخيل لى ان التاریخ ا معين لبناء القصبة والمنار - وهو عنام ۲۳۰ 
( 844 م) انما هو تاريخ الانتهاء من تشييد النا ء وليس هو التاريخ 
الاول لتاسيس القصبة » بل الظاهر ان الامير أبا عقال الاغلب . والد 
أبي العباس مد كان شرع مدة حياته في وضع أركان القصبة على يدي 
ملوكه ( اة ) حيذا كلفه باقامة الجانب القبلي من السور وقد أوضله 
الى جدار القصبة » فاما تولى ابنه ابو العباس عمد أتم بناء القصبة وزاد 
فيها المنارالمنسوب الى فتاه ( خلف ) کا تقدم 
ولايخفى ان كل هذه الانشآءات غفل‌الاخباربون عن بیان تفصيلها 
حسب ترتيب السنين » کا آملوا وصف ما احتوت عليه من الاقسام » 
وربا يعر پوما ما عن مصنفات أو تقابيد تونسية قدية ترشدنا بتحقيق 
الى ما نرغب فيه من البيانات التي نحن في حاجة اكيدة للوقوف عليهاء 
حتى یتیس لنا معرقة العام الجليلة لبلادا ونسبتها امن أمر بإقامتها 
وبذلك یتست لنا الإشادة بالامراء الصالحين الذين ساهموا في تعمير القطار 
التونسي وسعوا في قدینه 
ولتعد ]ل آخبار الفضية وما اشتملت علیه» فَإنًا حسب ان الدار 
التى فيها الآن متحف الآثر الكلاسيكية؛ ذات الفر ف والصحن الميل 
انما كانت معدّة ‏ حين وضعها . لسكنى بعض رؤساء الجنود والموظفين 


»24 
المكآفين بالاشراف على الصالح الادارية » نقول هذا على سبيل التخمين 
لا على اليقين » إذ ليس لديا ما يثبت ذلك أو ما ينفيه . 

وکان للقضبة أبواب مصفحة مدید السميك» تحصينا لما من كل 
اللحدثة أيام الاغالبة . 

ومن الآسف الوم أن جل البنآءات التي كانت تعمر داخل القصبة 
قد تى عليها الامتعار الاجني فغير رسومبا الاولية » وتناولتها 
معاوله بالتہدم » فاصحت أثراً بعد عين » ولولا ذلك التخریب لکتا 
نجد فيها عمائر أغلبية على هيئتها الاصلية ما پزیدنا معرفة بالفن المياري 
لذلك الزمان . 

وعلینا الآن ان نحتفظ بقددر الاستطاعة على ما بقي قفا منها » 
للدلالة على ما تصبو اليه نفوسنا من إحياء مآثر الاجداد » ودراستها 
با تستحق من العناية » وعلى الله قصد السبيل 2 


قصیر المدان 


اذا تاملنا من رسمسوسةفالخريطة نلاحظ ان أسوارها دل مر بع 
مستطيلا بیط بالدينة من كل جهاتها » وهذا الشكل عینه نراه أيضا 


۱ 
فى سور مدينة سفاقس القائم الذات » وكلتا الدینتین آغلبيتي التاسیس 
والتعمير » ولیس من شك ان الاسوار التي تحبط بالقبروان في العصر 
الاغلی كانت على هذا الوضع نفسه » غير أن القبروان تغتر رما بعد 
الزحفة الهلالية (سنة 4۵۰ ) حيث اختصرت دائرتها وأعيد بناء سورها 
في غير مكانه الاول » بخلاف الامر في سوسة وسفاقس » فقد بقيت 
على حالما الاصلی 
ومن الخصائص التي توجب الفات النظر في هذا اانطام هو ان 
المدائن الأغلبية الاربمة ء أي : القيروان » وتونس » وسوسة» 
وسفاقس » كان يشق داخلها طریقان رئيسيان متفاطعان » یتجه 
أحدها طول والاخرعرضا » وعنهما تتفر ع الشوارع الثانوة والازقة 
التي توصل بين أطراف الارياض وا طارات»وما زال هذا الوضع يشاهد 
في مدينة تونس » قفيها طريق يصعد من باب البحر حیث السور » 
ويشق الدينة طول مارا على السوق الطويلة » فسوق النحاس الى ان 
يبلغ ( القصبة ) وهي آآخر البإد . والطريق الشاني القاطع ها عرضا 
يصدر من باب الجزيرة» سالكا نبج الصباغین»فسوق البلاط » وينعرج 
قلیلا عند جامع الزيتونة - صرة الإنشلدت ويقطع سوق العطارین 
فسوق البلقة » فتهج الباشا الى ان ينتهي الى باب السويقة حيث یلتقی 
يسور البلد القدم 


ولاإخال مدينة سوسة الاوضعت عل هذا النمط لما أحيط بها السور 
في أول منشاها ء لكن التحويرات التي أدخلت عليها على مر الزمان 
قلبت أصل رسمها الداخلي وغيرت بعض وضعه » وعلى كل حال فقد 
بقي أحد الطريقين الرئيسيين » وهو الذي يبتدىء من الباب العروف 
الآن ( الب اب الجديد ) شرق البلد العربي» فمو یقطع الدينة في 
كامل عرضها . 


ثم ان النظام الذي اتبعته الدولةالاغلبية في سياسة التعمیراقتضی ان 
الأحبآء الآهلة بالعواصم التي أنشاتبا أوجدّدت تصبرهات‌زها بقنوات 
كبيرة برین المياه الوسخة والقذرات المنزلية وتصریهاخارج الدينة» 
أو الى البحر أن كان قريبا » وهذه القنوات هي التي تعرف اليوم باسم 
( الخنادق ) كل ذلك خوفا من التعفن » وتسررب الامراض الوبائية الى 
السكان» وما زالت با تلك القنوات ظاهرة تشاهد في بعض شوارع 
القيروان وسوسة » وفي کب التراجم القدية تجد التنصيص التکرر 
علی وجودها. 

يتضحما تقدم أن الدولة الاغلبية كان لها نظام عراني اتخذته قاعدة 
أساسية في تعمير الدائن التي أحدثتها في البلاد » ورا اقتبس الاغالبة 
هذا الترتيب من الاصو لالت اتبعها العرب في وضع المدائن التي 


1۳ 


انشاوها بالشرق مثل : الكوفة » والبصرة » وواسطء وبغداد في 
العراق » ومدينة الفسطاط في مصر . 


العظمة في البساطة 


ويحق لنا ان نصرح بان العام الاغلبية ‏ على وفرتها بسوسة - 
م تکتس بصبغة الزخرف في البنآء کا يشاهد في غيرها من المدائن » 
ذلك أن سوسة کانت تعتبر [لفقل الحضين لبي الاغلب » فيي تشل 
قوم العتيدة في الغزوات واطرب لاف تنميق البنآء وز ركشته» 
وهذا السبب نزى قصر رباطها وجامعها الكبير م ترفع أقواسهما على 
أعمدة الرخام ( النسواري ) على كثرة ما كان يوجد منها فيجميع آثار 
الناحية» وائما أقيمت عقودها على عرصات من الحجارة الحكة القوية» 
بخلاف ما بری في جامع عقبة بالقیروان وجامع الزيتوئة بتونس . 

وليس من شك عندي ان طريقة البئاء التبعة في سائر ارات 
سوسة كانت عن قصد من الامرآء الاغالبة وبارادة منهم لا ظهار متانة 
منشآت الدولة » واثبات صؤلتهاء والاشادة بعظمتها الحربية 
وقوتها البحرية . 
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سور الب لد 


يقول البكري : وسور سوسة صخر منيع»حصين متين البنآء» 
يضرب فيه البحر »... ویذخل الى دورها من فى من الجبة الشرقية» 
ثم يقول:٠‏ وبنيان سوسة کنا بالصخر الحک!۱)» 

والمعروف من قدي أن سور سوسة يحيط يها من سائر نواحیها » 
وهو بلا ريب من عمل زيادة الله الاول » كان أنشأه ما بين سنتي ۲۰۱ 
و۲۰۲« أي في آن واحد مع قصر الرباط ودار الصناعة » ويثبت ذلك 
ما تقله البكري إذ يقول : «وكان زيادة الله نی سورها'"». ومن اول 
وضعه كان يعلو جدرانه شر قات مستدرة القمّة متتابعة الواحدة تلو 
الاخرى من أوله الى منتهاه » کا بری الى الآن » وني أركان السور عدة 
أبراج مر عة هي مأوى متقدم لليسس » وقد رمم بداخله من اعلاه 
طريق تسايره على كامل امتداده » حصورة بسيتارة خفيفة من الناحية 
الداخلية الشررفة على دور البلد » وهذه الطريق آعدت لمشي عسار 
الحراسة على السور بقصد مراقبة من خر ج من الدينة ومن يغد عليها 


(۱) المسالك اليكري ص ۳4 
(۲) الكتاب الذگور ص وم 


۰ 
وتعرف باسم ( داترة العسة ).ومن عادة هؤلآء العسس من قدي الزمان 
انهم كانوا برفعون أصواتهم وقت الط اف لیا بالتكبير لله والتهليل » 
کانپم ينبّبون العدو بان العيون ساهرة ترد الهاجم . ويذكّرفي قيام 
الیسس بالليل على أسوار با كان يتمثّل به سحنون : 
کل شيء قد آراه نکرا غير ركز الرمح في ظل القرس 
وقيام في حناویس الدجسي ‏ کارا لقوم في أقصى الرس 

ولا تولى الامارة احمدبن الاغلب وهو ذلك البتاء الكبير . أقبل على 
تعمير البلا بالحارس واحصون » ومن جملة اعماله انه 3٠:‏ جندد سور 
سوسة والحقها بالمدن » كا يقول التجاني (۲۱» ويزيد ذلك شرحاً 
فيقول : « وكان تجدیده لسورها سنة سبع واربعين ومائتين » وهذا 
و » لنّ التجدیند وقع في سنة ۰ (۸۹) على يدي ( فتاتة ) تابع 
الامير احمد كا هو مکتوب با رف الغليظ البارز على الجهة القبلية 
من السور 

امات 


ويعرّفنا البكري آیضا : « ان اسوسة ثانية أبواب» أحدها كبيرد 


(۱) رحلہ التجانى ص ۳۰ 


3 
جدا » شرق دار الصناعة » وها بان غربیان یق‌ابلان اللمب ... 
والخروج من سوسة الى القيروات على الباب القبلي المعروف يباب 
القيروات» 

واذا ما أردنا تفسير هذه الجملة وتطبيقها على الحاضر » نجد : ان 
الباب الكبير جد هو لا محالة ما يسمّى ( باب البحر ) وكان يخر ج منه 
الى دار الصناعة الكائنة قبالته کا أسلفنا الكلام عنها . والبابا نالغربيان 
الوجودان في السور المتدٌ من القصبة» ومازال أحدها يعرف (بالباب 
الغربي ) والآخر غير معروف المكان عندي » ؤعلى کل‌حال فو غير 
الباب المشهور الآن ( بباب المشنقة ) ويقال له ايضا ( باب الفينقة ) 
وهو حديث البناء 

وفيا اعتقد ان الباب السمّی اليوم ( بالجبلي ) كان ينعت من قديم 
بهذا التعريف . واما الباب القبلي ( باب القيروان فيا مضى ) هو الذي 
كان يخر ج منه الى تلك المدينة وهو الكائن قريبا من القصبة » کات 
يتجه منه المسافر فيسلك على قرية ( المردين ) ومنها الى ( الكنائس ) 
الى ان يصل الى القيروان » أم القرى التونسية . 


الدئنة 


ومن معام سوسة الاغلبية التي .دمت وتلاشت ( دار اة ) » 


والدمنة فى الاصط لاح التونسى القدم هو ما ننعته اليوم بالستشفى » 


32 


وهي دار معدّة لابوآء الصابين بالامراض العضلة التي يطول أمر 
علاجها أو التي يخشى منبا سريان العدوى الى الاصحاء كا جام 
د ها ها » وغيره . وقد أطلق اسم ( الدمنة ) قدي على المرستانات 
التي أسسما بنو الاغلب في المدائن التونسية الكبرى كالقيروان» وتونس 
وسوسة » وسفاقس » تقلیدا لاول مستشفى أقم بالقبروان في مكان 
يعرف (بالدمنة ) في حارة الرضی » خارج سور الدينة في جهة 
ضريح السيد الصاحب الآن فيا يظور . 

ودمنة سوسة كانت على غرار مرستان القبروان وعلى نظامه 


وترتیبه . وها اليك ما كنت كتبته في وصف ( دمنة القيروان) 17) 


كانت الدمئة بناية في شكل مربع الاضلاع أو مربع مستطيل » 
يدخل اليها من ياب واحد كبر » يقح على سقيفة طويلة معقود 
سقفها على قوس ( أزج ) مرتفع » ويحف بجاني السقيفة غرفتات 
صغيرتان یسکنه| حارس - أو حراس - الدمنة » وعلى طول السقيفة 
بيغا وشمالا مصطبتان قصيرتان ملتصقتان بالججدار الاصلي مجلس عليه 


» نس هذا البحث بعنوان : « الطب العربي في افريقيةالتونية‎ )١( 
في القسم الاول من كتابنا « ورقات » طبع تونس سن 1470 ص ۲۷۳ - ولهذا‎ 
- البحث صلة نأتى بها ضمن هذا الجزء - ان شاء الله‎ 


۸ 
العواد عند ز يارتهم لمرضىءوفي آخر السقيفة باب ثانر أصغر من باب 
الفتح يفضي ال صحن متسع غير مسقف » ويحيط بجوانب الصحن 
ثلاثة أو أربعة أروقة - حنبات - معقودة السقوف » ومن ورائها 
عدة حجرات صغيرة بسيطة معدة لإقامة اارضی » وفي وسط الرواق 
الواجه للمدخل مكان مسجد صغير لإقامة الصاوات من القاطنين 

بالدمنة . 

« ومن جهة أحدى الاروقة بوجد باب مستقل يدخل منه الى دار 
فسيحة تحتوى على حجرات لاندري عددها » تشبه لا محالة الغرف 
المتقدم ذكرهاء وهذه الدار الثانية كانت تعرف ( بدار ماه ) لا يققم 
ها لا من کان مصاباً بدآء ام ,40۱ 

«وفي تقديرنا ان عدد الغرف الخصصة لامرضی بدمنة القیروان كان 
لایتجاوز الثلاثين غرفة » يشغل كل واحدة منها المريض والریضان 
واكثر » وفي تقديرنا ایضا ان مساحة کل غرفة كانت ستة أذرع طولا 
في أربعة عرضا أو ما یقرب من ذلك . 

"يضاف إلى ما تقدّم ان اللمنة كان شرف على مرها" 
يمون معمتهم السهر على النظام وعلى اللقيمين بها » ومراقبة من 


(۱) معالم الایمان ۲ ؛ ۲۳۰ 
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يزورها من أهل الخارج » کا نعم ان نسآء زنجيات كن يخدمن المرضى 
ويقمن بشؤونم في الثُرف وخارجبا ٠‏ الى آخر ما في هذا الفصل 
من البيانات والتفاصيل » فلتراجع هناك . ولنعد الى ( ومنة ) سوسة 
وهي المقصودة بالذات هنا . 

فيستفاد من خبر أورده الالكي ''! ان هذه الدمنة كانت تقع قرب 
( سوق الناطین ) » ولسنا تدري أن كان مکانه . والظنون ات 
الامير ابا ابراهم امد هو الذي انشاها بسوسة على نمط ما كان موجودا 
بالقيروان » الا ان هذه كانت أقل اتساعا من أختهاء نظرا لدفر 
سوسة وقتثذ بالنسبة الى عاصة أفريقية وكثرة قاطنيها . 

ويتضح من النصوص التاريخية ان الامرآء كانت لهم عناية كاملة 
بشؤونها ويخصونها بالزيارة عند ماياتون لتفقّد مرفام الحربي الكبير» 
ويوزعون على مرضاها العطايا بين الفينة والاخرى » ويمنحونهم 
تبرعات من المال والملابس والاطعمة » فهذا ابراهم الشاني بن احمد 
التقدم كان لا يتخلى عن زيارتها كاما قدم سوسة » ويسال مرضاها عن 
حاهم » ویصلهم بالعطايا الناسبة » 


0( « رياص النفوس » للالكي ج ۲ص 1۷ 
(۲) ریاض التفوس ۱ : ۱۳۲ - ومعالم الایمان ۲ :۱۹۹ 


4 - ورقات (ثاني ) 


2: 

وقد توصلنا الى معرفة عدد احذومن بدمنة سوسة و کاوا خمسة 
عشر مجذوما في احدی زورات ابراهم الثاني للدار » هذا عدا الرضی 
غير الجذومين » 

ولا ننسی ان أهل ابر والفضل من السکان انوا يتمون حال 
نزلآء الدمنة حتی ان الرجل الصالم: تمد بن حمید التعبد السوسی. وهو 
من اصحاب سحئون ‏ كان يسكن دمنة سؤسة » ويخدم الاضرآء حتی 
صار ضریر مثلهم » اي انه بت هو ايضا بالجذام بطريق العدوى 
ومات منه في سنة ۲۹۳ )٩۰5(‏ ۱۱ 

ومن الحتمل ان هذه ( الدمنة ) كانت تقع في الحل الذي شغله فعا 
بعد ( الرستان القديم ) الذي اعد لعموم المرضى في أيم الدولة الحفصية» 
ثم خصّص في المدة التركية والحسيئية للمجانين والصابین بالامراض 
العقلية» ومكان هذا المرستان مازال معروفا في حى ( بين القباوي ) 

سكن ابیت 3 


أسلفنا ان سوسة كانت عند الفتح العربي قرية صغيرة ريما لايتجاوز 
عدد قاطنيها بعض الثات من التفوس»وهکذا كان حاها لا عزم الامراء 


(۲) دباض النفوس ۲ : ۱۳ 


إن 
من بني الاغلب على إعادة تمصيرها وتجبيزها لأن تکون مرساهم الحربي؛ 
فانشاوا بها البناءات الصالحة الطابقة للغرض المطاوب حسبما بیناه » 
وقد استوطنها من ذلك این عدد وافر من عملة البناء الجلوبين اليها » 
ومن العساكر البحريين المعروفين بالاسطوليين » ومن الاعوات 
ار تبين بدار الصناعة وبالسفائن الربية » ومن اتدرس الاغلي الكلف 
بالیس في المعاقل الساحلية وفي ابراج الاسوار » هذا علاوة على 
العبّاد المتطوّعين بالرابطة فى الحصون الْخصّصة لسکنام» ويضاف الى 
ذلك ان عددا لايستهان به من الرجال من غير ابنآء البلاد قصدوا 
سوسة واستقروا با » قادمين من اطراف العام الاسلامي ؛ نهم من 
جا من يضر ة العراق - كاين بسطام - ومن مصر ومن المفيريين 
الاوسط - كسبل القبریاني - والاقصی - كابي الاحصوص - ومن 
الاندلس - كيحي بن عر وأهل بيته » وحتى من السودان الغري » 
وقد حملبم على الاقامة بها دون سوأها الرغبة منهم في التطوع بالمرابطة 
في مدينة تعتبر من أعظم المعاقل الاسلامية التي أنشئت في قلب البحر 
التوسط » لاسما وقد اشتملت دائرتها على محارس دفاعية لا تعد كثرة 
آوى الى سكناها أفاضل من العباد والصالح-ين » كانوا على اتصال وثيق 
بعضهم ببعض.ومن المستدرك الذي الحقناه في آخر هذا البحث لتراجم 
نخبة من نزلاء سوسة یتبان للقاري أصول القادمين عليها من الخارج 


or 
وحظهم الكبير في تعميرها وبثهم العلوم الدينية وآدابها في انحاء جهاتها‎ 

وغير خفي ان العام الاسلامي في ذلك الزمان كان يدل وحدة ترابية 
متماسكة » ینتقل أفرادها من ناحية الى آخری ويقيمون أينما آرادوا 
بلاكلنة ولاحرج . 

فهذا الجتمع الختلط من الناس حينا استقر نهائيا بسوسة تناسل 
وأعقب سلالة جديدة عذت نفسها من ابناء الدينة الاصليين » واشتغل 
هذا الجيل الجديد بختلف ارف والصناعات مثل الفلاحة من غراسة 
وزراعة » واحترف بعضمم بنسج الاقشةمن مواد مختلفقة 
والبعض الاخر تعاطی متا عادية ضرورية لحياة كل مدينة من مدائن 
العام مثل نجارة الاخشاب » والحدادة » وتييئة الماكولات كالخين واللحم 
وطحن الحبوب » بالاضافة الى من كان يحترف منهم بتجهیز المراكب 
بقصد النقل والتجارة البحرية . 

وهناك عنصر آخر ل تتعرض اليه : وم المسيحيون من كان یقطن 
سوسة قبل الفح - وم آقلية - استمروا على السكنى بها بعد أن 
مرها الاغالبة » بدليل انه كان يوجد بداخل المدينة شارع يعرف 
( يزقاق الروم ) غير بعيد من الجامع الكبير » والمقصود هنا بالروم : 
ابنآء ابن نطيين وبقايا الرومان الذين ‏ يفارقوا البلاد واختاروا البقاء 
تحت ذمة عرب افريقية» نذكر من بينهم العابد الرابط ( أبا الغُصن 


ok 
نفيس ) کان آبوه نصرانيا وام وكان برتزق من صنع الغرابيل في‎ 
سوسة . وهوّلاء الروم الذمیون كانوا يتعاطون التجارة في الحبوب وفي‎ 
الزيت والمر مع بلاد الافرنج»اوأم محترفون بصناعات يدوية تقليدية‎ 
. ورثوها عن أسلافهم‎ 
وإذا ما ذكرنا المبيحيين النصارى في سوسة » فلنقل انه كان يوجد‎ 
بها أيضا وبساثر مدن الساحل وقراه عدد من اليهود الاهلیین» وم‎ 
برجمون بأصوهم إلى بعض القباثل البربرية المتهودة او الى الجاليبة‎ 
الاسرائلية النازحة الى افريقية بعد خراب بيت القدس فيعهد‎ 
الرومان -القرن الثاني من الميلاذ  وسريعا ما تعربوا بعد الفح‎ 
وامتزجوا بأهل البلاد » وساهوا في التجارة والصناعة؛ وربا‎ 
اختصّوا بصياغة اي حتى انه كانت طم بالقبروات سوق معينة‎ 
ومن‎ '١( تعرف ( بسوق الیه شود ) وذلك في القرن الثاني للبجرة‎ 
آفرادم من کان یل مکوس الاسواق وشتی این مثل العمل بافران‎ 
ایر والجبس وتجفیف ماء البحر ليصير ملحا وغير ذلك‎ 


ولايخفى ان لفظ ( القبالة )وقد حرّفها لافرنج إلى » ٠» Gabella‏ 


i ابالکي‎ )«( 


(۲) الصدر نفسه ۲ : ۱۳۱ 


of 
ينطبق على ما كان يستخااص من المكوس والضرائب الفروضة على‎ 
أصناف التاجر والصناعات » فكان المتقبّل يدفع مبلغا من الال متفقا‎ 
عليه يستقه جلة واحدة الى خزينة اکومة » ویتولی هو استخلاص‎ 
تلك الضرائب من آرباب السلع والصناعة»فیحصل له من ذلك ارباح ؛‎ 
ونظام القبالة يقابل ما كان معروفا في تونس قبل هذا العصر باسم‎ 
) الازمة: ۳۵۳0۵0 ) ويعرف التقبل باسم ( الأزام‎ ( 

ويضاف الى ذلك ان اليهود التونسيين ‏ في زمان الاغالبة وبعده ‏ 
كانت هماتصالات واسعة باخوانهم في مصر والاندلس وفي بلاد الافرنج 
ما ساعد کثیر على رواج محصولات البلاد ومقايضتها بغيرها . 

وهذا بحث متسع يحتاج الى دراسة مستقلة ليس هذا حلها . 

#۷ ۷ + 

ويتضح ما تقدم انه ل يض على قصير سوسة العريية أكثر من 
نصف قرن حتی أصبحت في صف المدائن التونسية الکبری» وف عداد 
الشبور من المرافي البحرية والمواني التجارية في القسم الغربي من 
البح التوسظ , 

ودام ازدهار سوسة في فو مستمر من زمن الاغالبة الى آخر عهد 


الامرآء الصنهاجيين من بني ذيري » غير أن مكانتها الحربية خاصة 


9 
تضآءلت في عصر الملوك الفاطمیین بسبب إنشاتهم لمدينة ( الهدية )التي 
أحدثوها في أوائل القرن الرابع للهجرة وسكنوها في سنة 12۹۲۰۱۳۰۸ 
وقد زودوها بدار صتاعة عظینة الان راجت معبلتها السوسية من 
الناحية الحربية لا غير . 
ومن ذلك الحين تراجعت وظيفة سوسة كرفا للدراكب الحربية» 
لكنها بالرغم من ذلك حافظت شيئ ما على مكانتها الصناعية » واستمر 
سكانها علىالتوسع في وسائل نقل ار کاب والابحار ببضائع مدینتهم 
التقدمة با منت وجات المحلية الى سائر سواحل البحر الواجهة لما من 
الضفّة الاذرنجيةو کذا الى بلاد اللشرق ااعربي وغربيه بادخال الاندلس 
ولیس من السهل ان نحاول تحديد عدد القاطنين في سوسة في مدة 
الاغالبة» وغاية ما يقال انها كانت في الرتبة الثانية بالنسبة الى القبروان 
وتونس» وفيا عدا ذلك فانا کانت قطعیا اكثر سكلا وأغزر رانا من 
بقية المدائن الاخرى كسفاقس وقابس وقفصة وباجة . ولا أدل على 
ذلك من تفر دها برئاسة الساحل الادارية من العصر الاغلي الى يوم 


الناس هذا . 


وكات والي المديئة من لدن الحكومة الاغلبية 'ينعت ( بصاحب 


۹ 
الدينة ) » ومن وظیفته الاشراف على الصالح الادارية العليا ‏ مثابة 
ماکان يقوم به ( العامل أو الوالي ) من العصور الموالية لذلك العهد. 


* در 


اتنقت كامة المؤرخين على ان هل سوسة کانوا معروفین من قديم 
بعزة النفس وإباء الضم » ويؤيده ما حکاه عنهم التجاني في الشورة 
الشعواء التي قام بها (أبو يزيد خلد بن كيداد البربري) في البلاد التونسية 
أوائل الدولة الفاطمية » ناقي به اختصار؟ . قال :۱۳۱ 

« وم تزل سوسة معروفة بالامتناع عن رامعا بالسوء » وأهلها 
يوصفون بالباس والنجدة»وحسبك من امتناعها ونجدتهم ان أبا يزيد لا 
لها وفمل فيه متطوعو البربر ‏ الافاعيل الشنيعة من قتل ال جال » 
وسي النساء » وقطع الاعضاء » وبقر البطوت » خالف أهل سوسة 
عليه وأغلقوا ابواب مدينتهم » فرج ع ابو يزيد اليها بنفسه ‏ سنة 
۳ وحاصرها حصاراً شديداً » وكان ما اخذه التحصيل من 
جند أبي يزيد مائة الف خص » يسكن الخص الواحد الشلاثة والاربعة 
فصاعدا » فكان أبو يزيد يقاتل سوسة كل يوم فرة له ومر عليه الى ان 


() الالکي :1 


(۱) رحلة التجانی ص ۲۷ 


ov 


اضطر في آخر الامر الى رفع الحصارء ورحل عنها في جيشه الكثيف 
بغبر طائل » وف ذلك يقول ( احد بن أفلح ) من قدمآء شعرائها : 


مه موسة بالغرب کر" تین له امنا واشُضور 
قد لین الین بو علیها ‏ القت فریْضَة والضیر 
أتاها الخارجوت لیملکوها . فکات من الله ها نصير 
ولولا تصره لدت دواو يهيب لو ها الطفل الصغير 


af 1: ۶ 3 61‏ ا 1 
سیبلغ ذکن سوسة كل أرضر2 ويغشى أَرْضها الج الغفير 
KKK‏ 

قصر الامرآء 


إذا ذكر في كتاب ما قصور الاغالبة ينصرف الفكر بسرعة الى 
مدينة القبروان والاحواز القريبة منها » والحقيقة ان هؤلاء الامرآء 
اتخذوا منازل لهم في دائرة القسيروان وفي غيرها من المدائن التونسية 
الكبرى مثل تونس وسوسة » ولا سما في هذه الاخبيرة إذ كانت من 
أخص مؤسساتهم؛وبها انشأوا دار صناعتهم فصارت من يومئذ مرسام 
الكبير ومعقل جيوشهم المرابطة لشن غزواتهم البحرية . 

وإذا كانت سوسة ببذه المثابة لديهم فلا غرابة ان تتجه عنايتهم الى 
وسائل تعميرها واسباب تحضيرها واتخاذ منازل لسکنام بها حیفا كان 


9۸ 
الامرآء منهم یقیمون با الاشهر المتوالية للوقوف بانفسهم على انشاء 
السفائن التنوعة الوضع والشکل » وللسپر أيضا على تعبثة الاساطیل» 
وعلی حشد القاتلن والاسطولیین » وتبيئة العدذات » وتجهيز الراکب 

بالاسلحة والاقوات . 


پفیدا الاخبارون ان بني الاغلب کانوا یقصدون سوسة ویقیمون 
بها الدة الطويلة , مثما فعل زيادة الله الاول حیغا غزا سردانية . سنة 
مم ا جهز الملة على جزبرة صقلية . سنة ۲۱۲ - وكذا فعل الامير 
امد بن مد لما سیر اسطوله لفح جزيرة ( اقریطش »0:81 ۱۸ ) 
سنة ۸9۸۱۲۹۶ » ومد الثاني لما امتلك بصفة نبائية ( مالطة) 
و ( قوصرة: بنطلارية ) سنة 168 555) ثم ابراهم الثاني عندما اعد 
حملته الجهادية الکبری التي بلغت إمارات ايطاليا الجدوبية » و کانت 
غايته امتلاك مدينة رومة لوما باغته الاجل الحتوم ‏ سنة 5010145 ) 

وني خبر ساقه المؤرخ القيرواني المشبور بِالنُجِيبى :د ان الامبر 
احمد بن الاغلب آمر ببنآء ( دار لك ) بسوسة » من جلة المعالم التي 


(۱) هو مؤلف کتاب « الاقتخار » في تاریح الفیروان » وعنه تفل هذا 
اطبر ابن الشباط التوزري قي شرحه القصدة الشقراطسة , مخطوط ) وگذا 
ابن ناجي في « »عم الايمان » ج ۲ ص ۷ 


9۹ 
أقامها قبيل عام ۸۱۳۱۲4۹ ) وهي سنة وفاته » ومن تاحية اخری 
يحدئنا المالكي « ان الامبر ابراهم الثاني اكان بوما في قصره بسوسة 
اظهر تابعوه وحشمه شيئًا من اللهو والعزف بالات الطرب » ولم قض 
سو يعات حتی تقدم جماعة من مرابطي الباد وصلحائه مطالبین بابطال 
تلك اللاهي المنافية لا داب اهل البلد المنقطعين لامرابطة في الحصون . 
قال امالکي ۱۱ :* وكانت مدينة سوسة في ذلك الوقت ليس بها شيء 
من المنكر » لا خر ولا لهو ولا عزف» وانا کان اهلها مشتغلينبالحرب 
والحرز على اسان والتلمات 19 » 
خرج هؤلاء الرابطون بعد ان اجتمعوا با جامع »وهم سبعون 
رجلا » فتو جموا الى قصر الامير ابراه » لوا الفضاء الذي بين يدي 
القصر مع من تبعهم » فوجدوا الامر الذي يكرهونه قامًا من اللهو 
والعزف » 
فقيل هم ما تريدوت ؟ قالوا  :‏ نريد الامير نجتمع به - فقيل 
هم :- الامير في شغل» لن تصلوا اليه في يومكم ‏ فقالوا : .عرفوه ال 
نبرح من هناحتی فجتمع به فدخل الحاجب الى الامير واعامه ات 


(۱) رياض النفوس ۱ : ۳۹۳ 
(۲) المصدر المذكور ۱ : :۳۹ 


3 
شيوخ سوسة كلهم بالباب يطلبون الاجتماع بك فقال له الامير : 
. أخر جاليهمفانظر ماطلبوه فنفذه مم فخر ج الحاجب اليهموقال: ‏ ان 
الامبر أمر بتنفيذ ما تحبوه ‏ فقالوا : انما جئنا الى هذه المدينة وسکناها 
له خالصاءوأحدثت علينا هذه الامور من اللبو والعزف»فإما ان يقطع 
عنا هذا الامر وإلاً نتخرج عنه وأرض الله واسعة ! » فعاد الحاجب الى 
الامير وأخبره يحديثهم؛ فقال الامير : - أرجعاليهم وقل هم: لن‌تروا ما 
انکرقوه بعد هذا » فانصرفوا ‏ وخرج الاميرابراهم الى( قبّة ارمل) 
فكان يخاو فيها با يحب » فاذا قضى وطره رجع ليلا الى القصر . * 
والذي بپمنا من ابر التقدم انه كان للامرآء بسوسة قصر 
إنزوهم بعیاهم وحشمهم ورجال دولتهم » وان هذا القصر كان داخل 
سور البلد غير بعید عن دور السکان » و کان بوجد آمامه ( میدان ) 
فسیح تجتمع فيه الخلائق وفیه يقع عرض العساکر البحریین» کاجرت 
عادة الدولة الاغلبية ان تجمل میدانا متسعا آمام قصور الامارة فى كل 
الدائن التي أحدثتها مثل « العباسية » و « رقادة » وكذا بتونس . 
ولا ندري عن قصر سوسة شیثاً آخر من ناحية شكل بنائه ولاعن 
محتوناته » وعلى سبيل التخمين تقدر ان مكانه كان فيا سمي بعد 
« بدريبة دار العمل » في أعالي الدينةء فقد توجد هناك الانقاض القدية 
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تنيء على ان القصر كان مقاما على أطلاهاء فوجب التنبيه عليه عسی 
أن یعتی بعض هواة الآثار بتحقيق مقره الدارس . 


فك الرمل 


ونستخاص آیضا من ابر السالف ان ( فة الرمل ) الشار البها 
كانت تفع على شاطیء البلد المتد من شرقيها فى الحي السمی الوم 
« أبو جعفر “ مصطاف سوسة اميل » ويؤيد ما ذهبنا اليه طبر الذي 
نله الالکي في ترجة - الي جعفر الاربسي. احد کبار تلامیذ يحي بن 
عمر الكناني . 

يقول امالك : « وفى سنة 3005059 ) توفي أبو جعفر |حمد بن 
ساون الاريسي ودفن ایر عند لاھ اليل )لدم را عن انی 
جعفر القمودي العابد ويقول انه توف سنة ۳۲۶ وانه دفن الى جنب 
أي جمفر الأريني التقدم 6 وکان من آخص آصدفانه . 

وف مکان آخر بزيدا المالكي تفصیلاء فقول : ,.. « ومضی 
[ فلان ] الى قبور الشهدآء الذين عند قبة ( الرّمل ) .. » 


(۱) دياض التفوس ۲ : ٩‏ قفا 
(۲) وص ٩۱‏ وجم ( مخطوط ) 


1۲ 
فيتبيّن ما سبق ان ( قيّة الرمل ) كانت على ساحل البحر وكات 
حذوها مقبرة يدفن فيها شبدآء المحاربين » والرابطون الصالحون 
كالي جعفر الاربسي وأني جعفر القمودي وغبرها كثير » ولذا قلنا فيا 
تقدم ان ا مكان الذي كان يعرف بناحية ( قبة الرمل ) في القرن الثالث 
والرابع للعجرة هو ما يسمّى الآن بشاطىء ( ابوجعفر ) نسبة الى ذلك 

الرجل الاربسي الصالح . 

ولا نزاع ان مقصود الامرآء من بناء ( قبة الرمل ) هو الخروج 
الیها في شدة القيظ للاستراحة من هجير الصيف والتمتع مع آل بيتهم 
وحاشيتهم بالعوم فى البحر » بعيدين عن انظار السگات » یدل عليه 
انتقال ابراهم الثاني الى تلك القبّة عند ما تضايق أهل البلد من غوغاء 
القصر في الدينة . 

اما طراز هذه القبة وتاريخ بنائها فم نقف عليه » والظن الغالب 
ان الامير أبي العباس امد هو الآمر بانشائها حينا أسس قصر الامارة 


میس 


۳ 


السفرة 


من المصانع النافعة التي أنشاتها الدولة الاغلبية في سوسة : اران 
العظم الذي أعدته لتموين المدينة بالمآء الصالح للشراب» وهو المعروف 
الآن باسم ( السفرة ) الكائن في وسط البلدءوكان قبل تأسيسه دواميس 
ضخمة مقامة على أقواس برجع عهد بنائها الى زمن الرومان فيا أظن» 
وكان اتخذها الامرآء الاغالبة . فى آول عنايتهم بسوسة . سجنا للشوار 
والجرمين من أهل الجعة . 

يفيدنا المؤرخون ان الامير ابراهم الثافي»في احدى زياراته لمدينة 
لتفقد أشغال البناً ء وا کال الزيادات التي عزم عليها لتوسيع المرسى » 
تقذم اليه أحد كبار المرابطين » وهو : ( أبو الاحوص امد بن عبد 
الله ) وكان الامبر يجلهويعظم قدره ويخصه بزياراته » لما اشتهر به هذا 
الرجل الصالح من الديانة الصادقة والامانة والانقطاع للنرابطة » 
فخاطب أبو الاحوص الامينَ بهذه الكامات : 

١ -‏ قد عامت ان البلد [ اي سوسة ] قد عر الان » وهو تفر" 
للسادين على الدوام » فإ یه مقصذم وقت الشدةءوهو رباطهم الحامي 
ام » والقرّو یوت . أي أهل القرى ‏ يقصدونه في کل لبلة جمعة 
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برابطون به » فاحب ان تجري الى هذه الدواميس الاولية ساقية من 
ا الدينة » وتوصل البها ماء الساء ؛ لینتضع بذلك الناس والارامل 
والایتام» ويِحدُ فيه أهل الموسم من الغرباء والمرابطين التقطعین الى 
رب السالین مرغوییم» له وقِدَم أجله » وأرجو ان تخرج الذين 


2) 


حبستهم في الدواميس . 

وسرعان ما أجابه الامير الى جميع ذلك» فقد اطلق سراح الحبوسين 
من السجن؛ ثم بنادر الى قزمي النواميس با ينناسب لا خصصت له , 
وهياها لآأن تكون خزانا عظيا يستفيد السكآن من مائه في زمن 
الشدة ؛ ‏ وان كان لكل منزل بالمدينة ماجل خصوصي ‏ وقد أقم في 
جنب المدخل مَدْرَج يرل بواسطته الى اسفل ال آن ۽ ومن ناحية 
اخرى اختار الامير مكانا فسیحا على مسافة قليلة من البلد يجوار قرية 
( المردين ) بى فيها فسقية ضخمة ذات حوضین . كبير وصفیر يجتمع 
فيما مء المطرء وساق متها قناة ‏ ساقية ينسرب فيها الماء باستمرار 


(۱) دياض النفوس ۱ ص ۳۹۲ 

۱ المردين » وربما ضبط هذا الاسم بصيغة ( ا لمريدين ) قري صغيرة 
قدیسة الوضع تفع قبلي سوسة وعلى مقرم منها » راجع شرب عنها في ( ریا 
النفوس ) ۲ ١51١:‏ 


16 
الى از آنالشار اليه.وهكذا جبزا براه الثاني مدينة سوسة بصهریج 
عظم » دام النفع على مر الايام » وهو المنعوت البوم ( پالسفرة ) 
العروفة الکان بالبلد» وکان هذا الانشاء في حدود سنة ۲۷۰( ۸۸۸۳) 
وفي المدة الاخيرة اعتنت بلدية سوسة بترمم ما انشا من ( فسقية 
الردین ) وتعرف ایضا باسم . الساجل الازرق . واصلحت جوانبها 
اصلاحاً قنيّاً فاعادت اليما جاها الاصلی ورونقها القدم . 
اما صهریج ( السفرة ) بداخل البلد فم يزل على حاله وجلاله » 
وان كان أستغني عنه بعد ما جلب الى الدينة من المأ ء الكافي بواسطة 
قناة عصریة تأتي به من ناحية القبروان . 
ومهیا يكن من أمر فان خزان (السفرة) .وان نقف عل تسمیته 
القدية ‏ هو من الما ثر الفخرية لدولة الاغالبة التي حرصت طيلة مدتبا 
عل تعمير البلاد,و تجهیزها بالعالم ذات النفع العمومي و خصوصا بمصانع 
المياه وخزنا في جميع جهات إمارتهم . 


مسجد بوفتانة 


هذا المسجد أسسه الامير ابو عقال الاغلب بن ابراهم الاول في سنة 
۳ ۸۳۸)آي قبل ينآء الجامع الكبير بعشرین عاما » مما يدّل على ان 
5 - ورقات (ثاني ) 


11 
الدينة م تبلغ وقتئذ شاو كبيرا من التعمير » وائما حصل ذلك بعد » 
عندما أقم الجامع لاتساع العمران وتوفر عدد السكآن . 

وکان ناء هذا المسجد على يدي ( فمّاتة ) مولى الامبر أبي عقال 
الذكور » وهو الشرف ایضا على إقامة الجانب القبلى من سور الباد كا 
مر بانه» ذا لسكب تسب( السجد) :اليه كدر ف باه مالف 
مع زيادة واضحة للفظ (پو) 


٠‏ والمسجد بسيط العارة » ترتكز عقود سقفه على عرصات من 
الحجارة المتينة » يا هو الشان في جميع معام سوسة الاغلبية » ول یمن 
بزخرفته الداخلية لاه واقع فى مدينة حربية الوضع؛لكنه تحلى بكتابة 
كوفية تذكارية جيلة رائعة؛ تحیط بجدرانه الخارجية من جهاته الاربع 

وقدأدخل عليه في العصر الاخير بعض التغيير بصبغ العرصات 
والحيطان بالذهن الزيتي » لكن ذلك ل يس بجوهره الاصلى » ومد" 

كا ان جانبا من الكتابة التذكارية البارزة طوس قسم منها في ايام 
الفاطميين فها اظن كا سبقت الاشارة اليه . 


ومیا يكن فان الشكل العياري اسجد ( بوفتاتة ) يشبه كثيرا 
طراز الجامع الكبير في طريقة بناء أقواسه وني شكل عرصاته ` 


2۷۲ 


مسجد يحي بن مر 


هذا السجد من‌توابع دار فقيه سوسة الكبير يحي بن عمر الكناني» 
وهو الباني له » اتخذه ملاصقا لبيت سكناه لتسبل عليه الصاوات 
الفروضة من غير ان ينتقل كثيراً»فكان خي یسیع تلاميذه مروياته 
في الحديث أو على عليهم بعض تآ ليفه في مسجده هذا . وفي القسديم كان 
خدؤه سحام يعرف سام لمان ۲ 

وبقي السجد قائم الذات الى ان اصیبت سوسة بالقذف ابلوي 
الامريكاني في الحرب الاخبرة ‏ سنة ۱۹4۳ - فانهدم من جرآء ذلك مع 
جملة المساكن التي كانت حوله » وقد رته قبل سقوطه» وهو واقع على 
مقربة من (جبانة الغرباء) بالناحية القبلية من البلد حذو القبة التي تعرف 
(بسيدي بوفاتح) » وینآژه مقام على عرصات في غابة البساطة»ومساحته 
غير متسعةهءوفاتنی في ذاك‌الوقت‌ان أقيسه أو انآ خذ له رما اعتباريا 
إذ ل يخطر بالبال تهدّمه بعد قليل : 

. ويفيدنا أصحاب التراجه ۲۱۱ ان من عادة يحي بن عمر ائه کات 
يخرج من دازه الى الجامع الكبير لاداء صلاة المعة » فكات یر في 


(۱) راجع طبقات ابي العرب.والخشنيورياض النفوس لايالكي؟ : 10۱ 


۸ 
طريقه عل ( زفاق الروم ) » وعل جاني هذا الزقاق بوجد دکاکین 
للحريريين » وم أصحاب الانوال لنسج اقشة الحرير (۲۱» وقد اعتاد 
هؤلاء النساجين رفع أصواتهم بالتکبیر خصوصا في یام العَشر'"' فکان 

يحي ينهام عن هذا الفعل لاه يراه ( بذعة ) في نظر الشرع . 

وكات يحي بن مر من آشد العاماء مقاومة للبدع الخالفة لاصول 
لس وقد الف رضي الله عنه . كتابا خاصا لدرء البدع؛ واستهدف 
بذلك للانتقاد من کان يرى جواز بعضها . 


الاسواق والحركة الاقتصادية 


1 جميع مدائن العام العربي كانت الحياة الاقتصادية تدور حول 
الاسواق والمضانع » وتقع الاسواق غالبا بالقرب من منطقة الجامع 


(۱) الحرير الحا مكان بأقي قديما من مدينة قابس الى سائر السلاد التی 
على البح اتوسط وبغابة قاب کان يوحجد الكيرمنشسجر التون اتر بت دوخ 
القفز اصناعة سلوك الحرير . قال البكري : «حریرها أ 
وليس في عمل افريقية حریر إلا في قابس » ( المسالك والممالك س ۷" 

() (أسام العش ) هي العروفة في تونس ( بالموا 


رجب وشعان ٠‏ 


طب حرير وأدقه , 


شر ) يعني شبن 
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الكبير لامدينة»وينطبق هذا النظام على ما كان يشاهد بالقيروان في عصر 
غزارة عمرانها. 

وجدير بالذكر أن أول من نظر في تنظم أسواق التجارة والصناعة 
في المدائن الاسلامية الكبرى وأمر بترتيبها على ما وصفنا هو الخليفة 
الاموي ( هشام بن عبد الملك )ءومن ضن هذه المدائن : القيروان عاصة 
افريقية . 

يقول البكري (۱) : « وکا البيماط ‏ وهو سوق القيروان ‏ منصلا 
. أي أن دكاكينه متلاصقة . فيه جميع المناجر والصناعات » وكان أمر 
5 هکذا : هشام بن عبد الملك.» وذلك في حدود سنة ۱۷۳۸۱۰۱۲۰ 

وقي مدةالخلافة العباسية نرى الامير (بزيد بن حاتم المهلبى) وقدتولى 
إمارة افريقية سنة ۲۷۷۳۰۱۹« قد مد أمور البلاد » ورتب أسواق 
القبروان » وأفرد لكل صناعة مکانا 29 » 

من ذلك امن » وعلى آساس النظاميّن التسقدمن ضعت أسواق 
المدائن التونسية التي أحدثها العرب ف البلاد » ولا سيا الدولة الاغلبية. 


(۱) السالك للبكري ص ۲۰۶ 
(۲) السان المغرب لابن العذاري ۱ : 1۸ 


وإذا ما محشنا عن الحركة الاقتصادية وأصول الثروة بسوسة في المدة 
التي تنا نرى الرتحال ( ابن حوقل ) التاجر البغدادي عند وصفه لبلاد 
افريقية ‏ في القرن الرابع يقول : 

TO‏ ل وا 
سور حصين » ومآؤها معين » وبا مواجل قليلة» وأعمال ضَابلكة 
نبيلة » وأهلها موقرون » عقوهم وافرة » ومعاملتهم حسنة»والغالب 
عليهم السلامة» وها اسواق حسنة » وفنادق و جامات طيبة » وا 
ضياع جمة » ووجوه من الجبايات غزيرة » وغلآت واسعة » ؤرباطات 
كثرة .۰ 

ويصفما الرتحال الاخر ( ابن رسته القدسي  )‏ وهو أيضا من زار 
البلاد أثناء الماثة الرابعة للهجرة » فيقول : 

+ وبسؤسة دار صناعة تعمل فيها الراکب » وتردها الراکب 
التجارية . وأهل سوسة أخلاط من الناس ... وفي جنيع المراحل 
حصون متقاربة ينزها العباد والرابطون » 

ويقول البكري . وهو من اكبر جغرافي ا مغرب : 

« وبسوسة أسواق كثيرة» وهي خصوصة بكثرة الامتعة والثمر» 
ولم سوسة أطيب اللحوم » وهي ربخيصة الاسعار والفواکه » كثيرة 


۷۱ 
ار ... وایاكة بسوسة كثيرة » ويغزل بها غزل باع زنة الثقال 
منه بمثقالن من ذهب » وبا تقصرت ثیاب القيروان الرفيعة ؛ 
والاسواق تنقسم بطبيعة الامر الى قسمین : معامل للصناعات 
اليدوةيشتغل فيها أربابها بتحويل المواد الاولية الى منسوجات‌صناعية» 
وأا في سوسة يحياكة الاقشة النسوجة من الصوف » والحرير » 
والقطن » والکتان وما الى ذلك . 


والقسم الثاني يشمل أسواق البيع العدة لعرض الصنوعات الحلية 
أو المجاوبة من القطر ومن الخارج » ویتر کب هذا القسم من دكاكين 
متلاصقة ومتقابلة يفصل بينها مر معقود السقف بالآجر او بالحجارة 
النفيفة ؛ وأمام ضف الدكاكين توجد مصطبة قصيرة تقد على كامل 
ناحيتي السوق » لس علیپا الشاري » حسها هو مشاهد الى الآن في 
( الب ) داخل مديئة سوسة . وفيا نعتقد ان هذه السوق ل تتغيرعن 
مكانها منذ تأسيسها الاول ؛ وترتيبها الحالى بقتضي ذلك 

ودكاكين القسم الاول الخصصة للتصنیع هي أفسح رقعة مندكاكين 
اح » لن الشغل فيها یتطلّب التوسعة لنصب أنوال النسج ونشر 


(۱) السالك للبکری . ۳۶و ۳۱ : 


۷۲ 
المواد الاولية بعد صبغها بقصد تجفیفها » ومن جهة آخری فات عدد 
العاملين في الصناعة یکون دما أوفر منه في التجارة التي ريما یقوم بها 


لفرد الواحد . 


اقیصریات 


وهناك قسم آخر من الاسواق معد للصناعة»وکان متعارفا منتشر] 
في جمیع مداتن الشرق والفرب العربیینءوهو العروف ( بالقيِصَريّة ) 
اقتبسه الاسلاممن النظام البيزنطيءوهي دكا كين تقوم الحكومة يبنآئها 
على نفقتها في محل مر بع الشكل يحيط به سور من كل الجهات»ويدخل 
اليه من باب واحد » فينتصب فيه أرباب الصناعة » ويؤدون مقابل 
ذلك كرآء مناسبا للحكومة في كل شهر أو في السنة حسب الاتفاق . 

وأول من ابتدع هذا الترتيب في الاسواق هي حڪومة قَيَاصِرة 
القسنطينية؛ولذلك اشتهرت باسم ( القيصرية ) » والمعروف ان الخليفة 
( هشام بن عبد املك ) هو الذي أدخل نظامه في الدائن العربية وتم 
العمل به منذ ذلك العهد» وكان القصود الاصلى مناتخاذ هذا الترتيب 
هو مراقبة أصحاب الصناعات مباشرة تحت رعاية أمناء مشرفين عل 
سر الما » ومنع تسرب الیش المصنوعات » ومن جانب آخر فان 


۷۳ 

هذا النظام یسمح بورد جباق مهم للحكومة » إذ انه لا رخص لغير 
الماك إقامة مثل هذه القيصريات . 

وبوجد لحد الآن داخل مدينة سوسة مكان يعرف ١‏ بالقيضرية ) 
ولیس من شك انها كانت في مبتداً أ أمرها عى النعت الموصوف آننا(۱» 
ويظهر انها كانت مخصّصة بتحضير الكتان العد للنسجء وقددام الانتفاع 
1 وضعت له الى زمان غير بعيد ‏ افادنا بعض الشیو خ المسنين» وكان 
الكنانبزرع فيالاحواز القريبة من المديئةوخصوصافي الارض النعوتة 
الیوم باسم (حَرَامَة ) فما بين سوسة والمام » وافا أطلق عليها هذا 
التعريف لا نبت الکتان حين سوه تعاوه زهرة بننسجية اللون» 
فعرف الکنان بها على العموم ؛ ومازالت فدادین تلك الارض مزة 
بابار للمآء الضروري لتنقیع الکتان؛ وكان يرفع من هناك الى مصانع 
إسوسة ة وبالاخص الى القيصرية » فيم حينئذ النسج على الانوال 2 
يعنى بتقصيره وهو تبييضهءفيخر جمن المصنعفيهيئة مقاطح‌و ملفات؛ 
وتفصّل منها الاثواب والاقصة وغبزهاء أو انها تباع على حالة قاش 
برتفع الى مختلف الجهات . 


(۱) واللاحظ انه بوجد في میتی تونس - بسوق الفماش - وکذا في 
سفاقس وغيرهما محلات تعرف الى البوم باسم ( القيصر_بِنّ ) بشتفل بپاأصحاب 
الصنائع ولا سما آرباب أتوال اللسيج ٠‏ 


Vé 

على ان تصنیع الكتان من غزل ونسج » وكذلك الصوف والقطن 
م يكن محصورا في الاسواق وفي القيصرية » فكشيرا ما كان يتعاطاه 
النساء في بيوتهن للارتزاق منه ء فقد حى المالي ۲۱۱ عن الشيخ العابد 
ابراهم بن مد الضتي وكان فقير الحال: ٠‏ انه كان يعيش من کد امرأته » 
وكانت تشتري الکتان وتغزله وتغزل منه أبدانا فت بيعم في السوق» 
فا كان فیبا من فضل تقوتا به واشتريا برأس المال كتانا آخر ء فن 
هذا كان عیشهبا » . 

وباختصار فان سوسة كانت تمتاز بين المدائن التونسية في القرن 
الثالث بتجارة حيّة ونشيطة » وبصناعة رانجة برغب فيها القاصي 
والداني ما اکسب ساکنیها ثروة واسعة ورفاهية مرموقة وجلب الى 
مديئتهم سمعة طيبة وصيتا بعيدا 

* * او« 

ومادمنا نتکل عن الحركة الاقتصادية » فلا يفوتنا ان نشير 
الى أن الدولة الاغلبية كانت تستجلب كيات وافرة من امّبر - وهو 
النهب الابريز الخالص- من بلاد السودان ‏ توزعها فى شتى مصاريفها» 


هنها بناء العام التي تقیمها وفي نفقات الاساطيل وجرايات الجنود » 
سح رسد سس 
(۱) دياض اللفوس ۲ : ۲5 


Vo 
وفي غير ذلك من الوجوه » وكانت القوافل التجارية في تلك المدّة تقطع‎ 
مفاوز الصحراء الكبرى الى ان تصل الى السودان الغربي فتجوب‎ 
آفاقه » مشقلة بالبضائع التونسية من منسوجات متنوعة ما بين قطنية‎ 
وصوفية وحريرية » وباصناف الصنوعات كالسرو ج والبود وأقفال‎ 
الحديد والفاتیح وخصوصا اللح لقلته في السودان »م انها تسود‎ 
الى القيروان محمّلة پالتبر والعاج وغيره ومصحوبة بالرقيق الاسود‎ 
الكثير م وقد مر بنا ان ترس الخاص للأسرة الاغلبية كان معظمه‎ 
من العبيد الجاوبين من السودان » وقد بلغ عددهم في مدة ابراه الثاني‎ 
) نص عليه قدماء المؤرخين‎  » الى ما یفوق العشرة الآف زنجي‎ 
» أوردنا فيا اسلفنا بعض الاوجه للحركة الاقتصادية في تلك الدة‎ 
وفما نعتقد  وهو ما تشبته الاحداث التاريخية  ان تراجع حياة‎ 
الاقتصاد فى جميع جهات الساحل - وخاصة فى سوسة - وتدهور‎ 
ازدهارها انا ابتدأ من حين تعظّل النظام مالي والصناعي الذي تم على‎ 
عهد الاغالبة من تجهيز الدينة وما حوطا بالوسائل العمرانية والتراتیب‎ 
التي تقدم ذکر البعض منها » وم يعد الرفه الطلوب اليها الا بصفة‎ 


نسبية بعد مدة طويلة من الزمان - وله نی خلقه شوون | 


(۱) الصدر نفسه ج ۲ ( مخطوط ) 


۷۹ 


المدرسة الزقاقية 


بقربة من قصر الرياط توجد الآن مدرسة اشتهرت ( با كاقنة ) 
تحتوي على عدة غرّف صغيرة معدة لسكنى طلبة العمءوعل مسجد كان 
يدرس به مبادي العاء م الشرعية واللغة العربية الى زمان غير بعيد » 
وللسجد صومعة جميلة الشكل بديعة البنیات » قتاز على غيرها من 
مآذن البلد 

وقد سالت بعض مشائخ سوسة عن نسبة هذه الدرسة » فاجابني 
ها تنسب الى فقيه مغربي یعرف بالزّقاق (۱) 

وقد استر بت هذا الخبر » واستغربت الامر » لآن الفقيه الفاسي 
انار اليه م تكن بينه وبين سوسة أب علاقة حتی تنسب اليه » وبعد 
مدة وقفت في کتاب « رياض النفوس  "(‏ على ذكو أحد كبار عامآء 
سوسة من أصحاب أي جعفر الأربسي وابي جعفر القمودي » وهو 


(۱) قصد بالفقيم الغربي : ( علي بن قاسم الزقاق لوف بمدينة قالى 
٠١١ 2‏ 1011م ) وهو واضع القصيدة اللامية ني الاححكام على مذهب 
مالك , الشهورة باسمى ( لام الزقاق ) 

rif الالحكي‎ (0 


۷۷ 
( ابو جعفر احمد الزّقاق ) وکان يعيش في أواخر القرن الثالت للبجرة 
أي في العصر الاغلي الذي نا . 
ومن المؤسف ان مؤلف «رياض النفوس» لم يترجم له في كتا به بتفصیل» 
وخطر ببالي ان تلك المدرسة انما نسبت في الحقيقة الى هذا السوسي لا 
لغيره » بيد ان اهل البلد في الازمنة المتاخرة قد نسوا أصل نسبتها الى 
احد عاماءها المتقدمين لعدم الاهتمام بتحقيق تراجم الاعيان »فتوهموا ان 
الدرسة تنسب الى من يلقب (بالزقاق) وظنوا انه الفقيه المغريي المتقدم» 
ووجه الشبه ظاهر . 


ويخبّل لى ان مكان المدرسة كان في اول الامر دار سكن العالم 
السوسي المذكور » ثم حوّها بعض الرؤساء الحفصيين ‏ في القرن الثامن 
او التاسع . الى مدرسة للعلوم وسكن الطلبة كا جرت به العادة في 
ذلك الاوات . 

وفيا نعلم ان الدارس على الصفة التي نعرفها في سائر مدائن قطرنا 
افا ظهرت لامرة الاولى في أيام ( ابي زكرياء الاكبر ) مؤسس الدولة 
الحفصية » فهو الذي سس ( المدرسة الشماعية ) التي بحضرة تونس 
مُقلَدًا في ذلك ما كان جاریا في أقطار المشرةالعربي . 


ولايخفى ان أول مدرسة تعليمية في الاسلام على النسقالتعارف‌هي 


۷۸ 
( الدرسة التُظاميّة  )‏ نسبة الى الوزبر السلجوق نظام اللك ءوکان 
انشاژها في بغداد سنة ۱۰9۵(80۷) »ثم اقتدت الداثن الاسلامية الکبری 
بعمل نظام اللك فاحدثوا مثلها في عواصم العراق والشام ومصر الى ان 

وصلت النوبة الى تونس في مبتدأ الدولة الحفصية كا تقدم . 

اما في البلاد التونسية فقد اقتفى أثر الي زکریاءالاول في انشاء 
الدارس للتعلم واسحنى الطلبة جملة من الامرآء الحفصيين الى آخر 
عپدم » ثم جاء من بعده الاتراك ثم الرادبوت ثم الحسينيون فتزاحم 
أمراؤم وكبرائه على احداث مثل تلك المعاهدءوانتشر اتخاذ المدارس 
في الحضرة ون غبرها من الدائن التونسية » ولله در من قال: 


وواضع حجرا في أس مدرسة أبقىعل قومه من شاهق الهرم ! 


الطرقات والجسور 


من مزا الدولة الاغلبية التي تذكر فتشکر » انها حافظت يكل 
هتام على ما كان يوجد في البلاد من المنشآت القدية النافعة للصالح العام 
فن ذلك ان آولئك الامراء اعتنوا بصفة ملحوظة بالطرقات الرئيسية 
المعبّدة من العصر الروماني» بل انهم أضافوا اليها مسالك جديدة جعاوها 
تربط بين العاصمة القيروانية وبين المدائن التي أحدثوه ا م أو الولاة 


۷۹ 

العرب السابقون » مثل تونس » وسوسة » وسفاقس علاوة على الدائن 
0 

القدية كقاس » وقنصة » وباجة»‌والارس وسواها  .‏ وجه الاغالبة 

عناية خاصة الى تلك الطر قات بالاصلاح الدام والتفقد الستمر » وعيّنوا 

موظفین راسة السالك وترمیمها » انتخبوم من بين أنجب فتيانهم . 


ومن الواضح ان الحافظة على سلامة تلك الطرقات كانت ضربة 
لازب وضرورة حتمية عل دولة تستعمل العجلات ( أي الفر بات : 
5ه 165 ) التي تجرها اليل والبغال لنقل اثقال الجيوش والاجهزة 
الحربية بسرعة » أو موّاد البناء اللازمة للاشغال البعيدة . 

ولدينا كثير من النصوص العتمدة التي تثبت استخدام بني الاغلب 
والفاطميين بعدم ‏ للعجلات في جميع مدة ولايتهم » م تنعدم هذه 
الوسيلة في أيام الدولة الصنباجية بسبب قلة الاعتناء بالطرقات ول يبق 
لاستخدام العجلات ذكر في التاريخ 

ولانزاع ان وج ود الطرقات الممبّدة في ايام بني الاغلب كانت 
تفرض عليبم وجود الجسور والقناطر لعبور الانبار والاودية 
العارضة في المسالك » ولذا نرى الادارة الاغلبية تعتني بانشاء جسور 
وقناطر لاتقل اتقانا ومتانة ما كانت تصنعه الدولة الرومائية في 


افريقية 


۸ 

وقد احصيت تخو العشرةمن القناطر التي أحدثها الاغالبة » منها 
التي كانت خارج مدينة القبروان وتعرف بقنطرة ( باب أي الربيع ) 
وهي من حدثات زيادة الله الاول » وكان معجبآ بها لعظمتها وجمال 
هندستها » وقد جدد بناءها الامير أبو ابراه اجد 

ويسرّن أن أذكر هنا القنطرة البديعة القامّة الذات حتى اليوم » 
الوجودة على عشرة كياو ميترمن مالي سوسة» ما بين ( شط مار یة) 
واهرفلة).وقد بنيت لتسهيل مرور الماءعلى السد انرب هناك الى 
البخر . وهي مقامة على ست عشرة تية ( قوس )عل الکل 
الماري المروف في البلاد التونسية باسم ظبر حار ( أي ان بناءها 
يصعد بالتدريج الى نصف القنطرة ثم ینحدر نازلاً الى منتهاها ) وف 
بمسلكها من جانبيهاحائط حاجز ينعالمارّة منالسقوط»وعرض ال جادة 
السالكة علیها يقرب من سبعة آمتار ونصف الیتر ۽ واغا فرت هذه 
الساحة لیسبل مرور المجلات علیبا من غير تضييق على العابرين » 
وکنت زرتا وتا ملت من طرازها منذ زمان بعید فاعجبت بها كل 
الاعجاب 

واا ذکرت هذه القنطرة بالخصوص لانها من مشمولات دائرة 
سوسة » ولانها كانت على الجادة الموصلة منها الى هرقلة » والظن الغالب 
أنها من مؤسسات الامير ابى ابراهیم امد ٠‏ وم‌رقلة بوجد حتى الآن 


۸ 
( رباط ) جلیل هو أيضا من منشات الامير المذكور » وسياتي الکلام 
عن هرقلة وعن بعض معالها الاغلبية . 


سیجد أ الغصن 


وهناك مسجد آخر كان داخل سوسة ولا ندري الآن آن کات 
يقع من المدينة » وهو منسوب الى رجل عم صالح » هو ( أبو القن 
نفيس ) السوسي » كان أبوه نصرانیا وأسل » ونشا ولده على الدراسة 
وطاعة الله » وشب على طلب العم » وقرأ على الامام سحنون وغيره 
من مشائخ القيروان » ثم رحل الى مصر فاخذ عن جماعة من كبار 
فتهائها المالكيين» ثم عاد الى سوسة مسقط رأسه»واحتر ف كابيه بصناعة 
الغرابيل يعيش منهاء واشتهر بالعلم الوافر والتواضع والتصح لعباد الله» 
حاول الامير ابراهم الثاني مرات غديدة على أن يوليه قضآء المدينة لا 
يعم من دينه وصيائته » فابى عليه وامتنع من ذلك الى آخر عمره ٠‏ 

"حي عنه انه كان يسكن بجواره شاب ظريف منغمس في اللاهي» 
فاقيمت الصلاة يوم في مسجد (أبي الغصن) وکان ذلك الشاب حاضرآ» 
فالتفت أبو الغصن الى الشاب وقال له : . تقدّم فصل بنا » فامتنع الفق 
وأراد الخروج من السجد » فعزم أبو الغصن عليه » قتقدّم وصلى بن 


6- ورقات ( ثاني ) 


AY 
حضرء ولا اتقضت الصلاة عاد الشابالى بيته وفکر ساعةفي آمرهء ثم قام‎ 
وكسر كل ما في بیته من آلات الملاهي » وأهرق أدوات السکر التي‎ 
كانت عنده » وتاب توبة نصوحا تًا کان فيه » ونزع من بومئذ الى‎ 

العمل الصالح » ونفعه الله بهداية ابي الغصن ورأفته به )» 
وكانت وفاة ابي الغصن في خلال سنة ))۸۹١۳١۷‏ ودفن بسوسة» 
ولا عام لنا الآن یکان مسجده ولا بالمقبرة التي دفن فيها . 


قصر طارق 


ومن منازل سوسة التي الت شهرة ذاثعة في ذلك العصر وبعده 
( قصر طرق ) » وهو من صفار الرباطات التي تحيط بالبلد » يقع على 
شاحل البحر بقربة من الدينة حیث يشاهد بنآؤه منهاء وله برج عال 
يرى من مسافة بعيدة في البحر » وكان تأسيسه على يدي رجل سخي 
ملی يعرف (بطاررق) وانفق عليه من ماله الخاص» کا بنى في غربيّهمنزلا 
يسكنه مع أسرته ۳ وكان ذلك في آخر القرن الثالث » وليس لدينا ما 
يشير الى هيئة هندسته ومحتوياته سوى ما ذكر من اعتلآء مناره امرف 
على البحر . 

» دیاش النفوس « كي‎ )١( 

(۲) دیاض النفوس للمالکي ج ۲ ص ۱۱۰ 


۸۳ 

لهذا القصر صدی كبير في آشعار آدباء سوسة التقدمین فقد 
تشوق الى رؤياه ( مد بن عبدون ) الشاعر السوسي البلیغ » من آدباء 
القرن الخامس للهجرة»فانه قال من قصيدة انشدها لما كان في الاغتراب 
يجزيرة صقلية » وفي هذا القریض حنين شديد الى معاهد مسقط رأسه 


وخصوصا الى قصر طارق » وطالع القصيد ‏ : 


ابا جل السکر دع 
کا آسائلها كارن 


ا قصر طارق الذى طرقت" 


والله ما قصرت عن قلق 
فسقاك متهل الحيا وسقى 
اعطي عهود الله صفقة من 


و استطیم سبحت من‌طرّب 


ريح الجنوب لعلّها تسري۳) 
ماقمل الطيرانت بالقصیر 
اعفان فيه :لايل المکدر 
لحتني مرت بلقثر 
عم قط فنك من عفن 
أغطى العهود بجانب اليجير 
شوقا اليك سواد ذا البحر 


(۱) رحلیٌ التجانی ص ۳۸ و۳۰ تفلا عن ك « انموذ جالزمان في شعراء 


الفروان» لابن رشق الفيرواني؛ 


(۷) قولم : « جبل السکی » كأتى بقصد بم الكديمٌ التي يرتفع عليها 
« منار خلف الفتی » وبفنائهاكان ينزل عسکر الاغالبنٌ في ایام ٠‏ ومن هذه 
القصيدة يظبر أن منزل الشاغ ركان قرياً من قصر طارق؛ 


۸ 
حور ال انك ۴ بت فيك مراشف البدر 
وافیض أجفاني لاك ا فاضت عليك وما بها تدري 

وقوله من أخرى في العنی : 
يا قط طاق مي فيك مَقصور ‏ شوقيطليقوخطويعنكماسور 
إن م جارك إن اهر ابد أب عليك وباي البينر معذور 
عنديمنالوجدمالوفاضمنكبدي اليك لاحترق تمن حوللك الدور 
فانت ترى ما في هذا الکلام من الانسجام التام ومن تلهف الشاعر 
السوسي على معام وطنه في وقت الغربة . 


منازل الساحل 


في القرن الرابع للبجرة » يقول الجغرافي الكبير ( ابن رستة 
الشباري ) عند وصفه للساحل التونسي: © 

«والساحل كثير السواد من الزيتون والشجر والكروم » وفيه 
قرّی كثيرة متصلة بعضها يبعض » 

والواقع ان الساحل أغزر عمرانا » وأوفر سكانا » وأكثر مدائن 


(۱) کتاب « الاعلاق النفيسمٌّ » طبع لیدن سم ۱ ص ۳۸ 


Ae 
وقرى من بقية جات القطر التونسي بسبب امتداده على سيف‎ 
البحر » وريا يعلّل هذا بان أهل الشواطئ أيسر معيشة من قاطني‎ 
البراري » لآن البحر مورد عظم لاسباب الحياة » نه يصطاد على‎ 
طول السنة السمك الذي هو غذاء غني سهل التناول رخيص الثمن»‎ 
ثم ان ساحل البحر یتمتع نافع أخرى» منها ورود السفائن عليه‎ 
من انحاء مختلفة » وقد تأقي بالاقوات والرافق التي يحتاجها الانسان»‎ 
وموجب هذه الاسباب تعددت المنازل والقرى في الساحل التونمي‎ 
حتي كادت تتصل مزروعاتها وغروسها بعضها ببعض‎ 


وجدير بالقول ان هذه القرى والمنازل هي موجودة هناك من 
أقدم ظهور العمران في البلاد » وكلنا يعم ان كثيرا من راه يرجع 
تاريخ انشائها الى ثلاثة لاف عام وربا أزيد من ذلك » وهاهي مازالت 
باتية في أماكنها الاولية ولم تتحول منذ نشأتها » كا انها لم تفارق أسماءها 
الاصلية » بربرية كانت أم فنيقية » فبي تنعت با غرفت به منڏ 
ذلك العهد المتقادم » عدا ما انضاف اليما في العصر الاغلي أو في مدة 
الدولة الحفصية كالقلعتين ‏ الكبيرة والصغيرة ‏ ومثل بلد مساكن 
وجّال وسواها 


واذا ما أشرن الى القر ى الساحلية القذئة فلنقل ان السکات 


A 
اصطلحوا من العهد الاغلي على تعيين القرية باسم ( النزل ) فاذا قال‎ 
افي ذاهب الى منزلي » أو : اني خرجت من منزلي » فافا‎  : آحدم‎ 
يقصد القزية اي پسکنها ولا يعني البيت الذي يقطنه » وما زالت لحد‎ 
) الان بعض القرى الساحلية تحمل اسم المنزل » مشل : ( منزل حرب‎ 

و (منزل خير) و ( منزل كامل ) 


وهذا الاصطلاح ل ر يكن مقصوراً على الساحل الاعتباري - أي 
الذي قاعدته سوسة - فحسب بل کات متعارفا في ساثر الشطوط 
التونسية » فيوجد في الوطن القبلى - جزيرة شريك في القدم - 
( مفزل قم ) و ( منزل حر ) و ( مزل باشو ) - وفي ناحية بنزرت 
- وطن سطفورة - (مفزل جميل ) و(منزل عبد الرجمان ) وهل جرًا ؛ 
ویقابل اسم المنزل في الفرنسية لفظ ( 1۸۰۳۳۰۰ ) وهو جموع صغير 
لبیوت في الريف 

فالازل حینذ أقلٌ أهميّة من القرية » وربا لا يتجاوز عدد دوره 
الثلائين فا دون ؛ وني غالب الاحيان كان يضاف الى منزل اسم أول 
من نله وبنى به دارا » مثل ( حرب ) و( كامل او( قيم )و (جميل ) 
و (عبد الرخمن ) وستاتي زدية بيان عن ذلك في ( منزل صقلاب ) 


دام هذا الاصطلاح في لاد التؤنسيّة من لدن العصر الاغلى 


۸۷ 

أو من زمنالولاة » ویقابله الاصطلاح الجارى الى الآن بين سكاف 
جزيرة ( مالطة ) فانهم يطلقون اسم ( الرأحل ) على المنزل» فعندم 
( رحل الز بوج او ( رحل الزیشون ) و (رعل الترشان) وغیر 
ذلك » ويسمى عندم الرجل الذي يسكنه ( رل وجعه رحولة) 
بمعنى الرجل القروي والثلاح 

و کذا وقع في صقلية في مدة الاستیلاء العربي الاذريقي علیهاءفاهم 
ينعتون القرية الصفبرة باسم ( قعة : ٥‏ ) وعندم تعاریف كثيرة 
بهذه الصيغة » مثل ( قلعة الباوط )و( قلعة اي نور : 0:اه ) 
و( قلعة الجيران : 000۵:۳0۳6 ) وغیرها كير » والسبب في اختبار 
لفظة القلعة هو ان غالب القری تقع في مرتفع من الارض لكثرة 
یبال مج برة صقلية 

نبنا ع ذلك لثلايحصل التباس في فهم بعض النصوص التاريخية القدية 
لني تذكر المنزل ٤‏ فر با يتبادر للذهن انها تقصد الدور وبيوت السکنی 

اه الى ما تقدم ان الناظر فى شؤون المنزل الادارية في العصر 
لأغلى كان يلقّب ( بو کیل الفزل ) وهو ما نسمیه البوم( بشیخ القرية) 

وفي دائرة سوسة الاغلبية كان بوجد عدة منازل غير بعيدة عنها » 
حفظ التاریخ اسماء البعض منها ا سترأه في عله 


۸۸ 


معالم اغلبيت خار ج سوست 


قصر الطوب 


بعد أن عدّدئا الانجازات الاغلبية داخل سوسة » فلننتقل الى 
الى المعام التي كانت خارجها » ونقتصر على الشهور متها » ما آمکننا 
الوقوف على ذكره وتاريخه » فمنها : ( قصر الطوب ) ومكانه معروف 
الآن على خسة كياو ميتر منها تقريبا » في الناحية التي تسمى الیسوم 
( سيدي عبد الميد ) ؛ وهو عبارة عن رباط صغير به جملة تحرف 
كانت معدة لنزول العباد والصالحين » وكان به مسجد للصلاة » وبرج" 
مرتفع يكشف عل البحر ‏ وقد سقط في الزمان الحاضر ‏ وفي وسط 
الصحن أو قزيبا منه ماجل زن ماء ااطر ؛ ویعود بناء هذا الرزياط 
الى عهد الامير الي العباس مد بن الاغلب » على يدي خادمه الفتی 
( لف ).النسوب اليه منار القصبة المتقدم » والراجح عندي ات 
تأسيسه كان بعد الانتهاء من بناء حصن القصبة يقليل » أي فى حدود 
سنة +4؟ (۸04) . وكان للقصر باب ملد بالحديد 0 البارز 6 


قم 
لايفتح الآ بعد طلوع الشمس » وهي عادة متبعة في جيع الحصون 
والرباطات » وقد رابط فيه جماعة من كبار العاماء والصالحين وماتوا 
به فدفنوا بالقبرة اللاصقة له . 


وهذه الجبّانة استمر بعد ذلك دفن الكثير من أعيان أهل سوسة 
بها » ترا مجاورة من كان يقطن القصر من الفضلاء والصلحاء » من 
بينم عام سوسة في زءانه: (عبد الميد بن مد الصائغ) امتوفى سنة 4۸١‏ 
( ۱۰۹۳ م ) وهو احد شیوخ الامام الازري دفين المنستير» ومن ذلك 
الحين اشتهر الحصن والمكان اسه » ورغب اهل الفضل والدين في 
الدفن يجواره . 

ویناسب أن نات هنا على حكاية طريفة لها علاقة بهذا القصى» فقد 
روى أبو القاسم اللبيدي ‏ من عاماء القيروان ‏ قال : « خرج مد بن 
سحنون من القيروان بريد ( قصر الطوب ) للعبادة والحرس على 
المسامين » قال : فنزل قطّاع من سفائن الروم » ول يكن مع مد بن 
سحئون الا بغ » فخاف ان يبعث الى سوسة في طلب فرسر قبل 
ان ينال الروم من المسامين بِغيّتهم » فتقلد بسيفه وأخذ رحا و رکب 
ذلك البغل الذي كان معه» واجتمع اليه الناس في جماعة من المرابطين 
ومن يقرب من القصر من أهل البوادي » » وقادى مد بمن معه الى 


۹ 
الروم » فوجدم قد اشرفوا على نهب الاموال وسي ارم فکتر هو 
ومن معه » وقد ناشبهم القتال » فهزمهم الله على يديه » وقتل منهم » 
واتبعهم بلهزية حتى أدخلهم البحر هاربين » فحلف مد بن سحنون 

بعد ذلك انه لا خر ج الى الرابطة وا ال فر 


وكانت وفاة تمد بن سحنون کا لايخفى في سنة ۲۵۹ ( ۸۷۰ م ) 
وحصلت هذه الوقعة قبل ذلك بخمس او ست سنین . 

ولا تزاع ان الرباطات والحصون الممتدّة على ساحل البحر كانت من 
الاهية بکان لحراسة السكان ودفع غارات ( الق رصان ) عن الوطن » 
فان تلك اجات كان يجّزها الروم البيزنطيون والافرنجضدّالسواحل 
التونسية ليل من أهلها ونهب أموالهم » واغتصاب ما يمكنهم من 
المتاع والكراع»وتأسير الصغار والكبار لبيعهم عبیدا أرقاء فيالاسواق 
الافرنجية مثل ( نايل ) و ( جنوة ) وغبرها . 

وهجمات القرصان هذه أكثر ما كانت تفع بغتة وعل حين غفلة 
من الاهلیین كا تشير اليه الحكابة السالفة » فهذه الغارات المتجددة 
باستمرار هي التي حدت بامرآء الاغالبة»وبغيرهم من أهل الخيروالغئْرة 


۸۸:۱ باش النفوس للالكي‎ )١( 


۹۱ 

إلى انشآء ذلك العدد الوافر من الحارس والعاقل والحصون على ساثر 

الشطوط التو نسية لطرد العدو المباغت ورد هجمات المتوثبين من 
جائب العدوة المقادلة للبلاد . 


قصر سهل 
وفي الجهة القبلية من سوسة كان بوجد رباط صغير اخر یقع قبالة 


قصر الطوب » بينه وبين الدينة نحو ثلائة أميال » هو ( قصر سل ) 
بناه أحد اعیان القبروان من اصحاب سحنون المعروفين بالثراء الواسع 
وفعلا لخيرءالمشبورينبالعلوالورع ( سبل بن عبد الله بن سهل»آبوزید ). 

حكى أصحاب الطبقات7١)‏ ان مبوضع هذا الرباط كان كدية 
رمل کبيرة ؛ وكان عمد بن سحنون يجلس عليها بعد العصر مع 
اصحابه للحراسة والنظر للبخر حيذا كان يرابط بقصر الطوب ؛ 
فقال ابن سحنون بوما : « وددت لو بني هنا قصر للمرابطة » فقال له 
سبل : - أنا آبنیه » فبناه » وكان قوم من الافاضل أرادوا (عانته على 
النفقة » فلم برض سهل وانفق عليه من ماله الخاص نحو الالف مثقال 


. (۱) داجع المالكي ۲ : ۰ - والمدارك لماش ۲ : 4( قفا) وابنف 


ناجى ۲ : ۱۳۱ 


A۲ 
ذهبا (۱) وقد احتاج في وقت ما من بنائه الى شيء من الال لاتمام عمله»‎ 
فباع في ذلك حلي زوجه وبناته » واتمّه على أحسن حال » ولم یشار که‎ 
۲۸۲ أحد في النفقة . وتوفي الباني ابو زيد سهل في ذي القعدة من عام‎ 
ینابر 858 ) فيكون بنآء القصر في منتصف القرن الثالث » وربا‎ ( 
أطلق عليه اسم (القصر امدید) لحداثته بالنسبة الى سالفه قصرالطوب»‎ 
وقد نزل به جماعة من العامآء والعباد منهم مؤسسه المتقدم ومد بن‎ 
سحنون » والرابط ابو الفضل يوسف بن مسرور اللخمي المتوفى سنة‎ 
ودفن مجانب القصر وغيرهم كثير من اهل الدين‎ ۶ 
. والتقوی‎ 

وبکل أسف ل يبق لهذا القصر اثر يشاهد فيا عامنا ؛ وعی ات 
يعتني بعض الشباب بالتنقیب على مكانه حتى يضاف الى قائة آثار 
سوسة الاغلبية » 

وعلى كل فاني أحسبه على طراز سابقه وجاره ( قصر الطوب ) 
وع شكل بنيانه وهندامه . 


(۱) المثقال الذگور هنا هو الدینار الذهب . فيكون حلم ماصرف على 
اء لقصي ما يقرب من مسة الاف دنار تونسة حالية 


۹۳ 


قرية الساحلین 


هي من القری القريبة من قصري ( الطوب ) و (سپل ) وما 
زالت معروفة باسمها العربي القدم ( الساحلین )ولا ندري وجه تسمیتبا 
( الساحلیین )» وفيا مضی كن كفا ما بطرقها فرصان الروم بقصد 
ها واسترقاق أهلها لقربها من ساحل البحر وخاوهامن‌سور يحصنهاء 
فکان كاماهاجمها الخطر تسارع مرابطو الستیر وغيرم الى نجدتها 
بالمدد الوافر » فیبعدون المهاجمين عنها . وقد أسلفنا كيف نازها 
القرصان مر حيذا كان مد بن سحنون وصحبه برابطون بقصر 
الطوب وكيف دافعوا عنها حتى أجاوا عنها العدو إلى البحر . 

«* ## ا عا 

ل تد كيف نضبطهنا » هل هي : ( خيس ) أم ( ختیس ) ول 
نقف على تحقيق النطق بها » إذ لا بوجد ها ضبط في المعاجم الجغرافية 
العربية القدية ولا نی كتب التاريخ والوفيات » فهل هي ( کنیس ) 
وغيّرها العرب بعد الفتح بقلب كافها الى خاء » او انها كانت تصرف 
نیس ثم حوها النطق المحلى الى ( تخئيس ) كا يلفظ بها الآن اهل 
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3 
وعلی کل فهي قرية صغيرة على مقربة من النستیر » وکان بها 
قديا جامع للصلاة وکتاب أو إثنان لتعلم الصبيان»وسكانها فلاحون 
من أصحاب الزياتين » وقد ورد ذكرها من القرن الثالث للبجرة » 
واشتهر من ابنائها قد ها ( لو ابراهیم اسحاق العروف بالخنيسي ) ولا 

نعم من امه اكثر من ذلك . 
كان اسحاق هذا من اهل اللغة والنحو والادب » قرأ بالقبروان على 
كبار نحاتها في العصر الأغلبي » وممر في العلوم اللسانية بمخالظة علمائها 
اللغويين ومجالستهم » وكانوا في وقت تعامه یعون بالعشرات أمثال 
أبي سعيد بن فورك» وأبي الوليد المهري وسواهما(١).‏ ثم حصلت له مع 
أبي مد المكفوف السُرتي النحوي وحشة أدّت الى القاطعة بينها ما 
حمل اسحاق على مهاجاته » وأطلق كل منهم| لسانه بالشتيمة في صاحبه 
فقال اسحاق الخنيسي في هجاء ابي عمد المكفوف 0) 
ألا ينت سر تاوماجاممن سرت فقدحل من |كنافها بل ات 


(۱) راجعالفصول المخصصة لاتعريف بکبار روا ال والادب فيالقسم 
الاول من كتبنا « ورقات عن الحضارة العبة بافريقبة التونسية » طبع 
توس ۱۱۱۰ ص ۱۳۱ إلى ۱3۳ 

() راجع « طبقات التحوبين واللغويين » ال بيدي » ط مص ص ۲۰6 
و ۲۰۸ - وكذلك « ]باه الرواة » للقفطي ج ۷ ص ٩‏ من طبع مصر 


و6 
في شعر طويل ل برو لنا منه غير طالعه امتقدم 
واجابه عبد الله المكفوف : 
إن الشنيسي يجوف لرفمه ‏ أخسًا خنيس فإ فيغيرها جيكا 
ل تب مَتْلَبةٌ حمی|ذا جعت من الثالب ال كلها فیسکا 
وكانت وفاة أبي ابراهم اسحاق الخنيسي أواخر الماثة الثالثة ودفن 


في قريته خدیس ٠‏ 
قصر ابن حبشي 


في الناحية الشالية من سوسة كان بوجد ( قصر ابن حبّشي ) نسبة 
الى بانیه احد ابناء الامراء الاغالبة » وهو : ( ابراه بن حبشي بن 
ع بن الاغلب ) الذي عاش في القرن الثالث للبجرة . وکان عالا تقيا 
من اهل لبود والمروف » ویظپر انه اختار الاعتكاف والتباعد عن 
أسرته المالكة » فانعزل عن سکنی ( العباسية) و ( رقادة ) وابتنی 
لنفسه قصره هذا على البحر شالى سوسة وبالقرب منها » واستقر به 
7 اهله . وهناك كان العماء والصلحاء بزورونه فرحب چم ویکرم 
مثوام . 

يحكى ان الرجل الصالح : مد بن عرو بن خيرون الاندلسي 
- احد أية القرآءات بالقبروان - كان قد أصيب في تجارة عظيمة له 


31 
جلبها من الاندلس بقصد بيعها في افريقية » فغرق ال رکب الحامل لها 
فى عرض البحر قبل وصوله » فاغتم صاحبها لما لحقه من الخسارة . 
فاق ابن خيرون الى ابراهم بن حبشي في قصره وكلّمه وذكر اغتامدوما 
رززی به » فاخذ ابن حبشي يلاطفه ويهون عليه الامر » ثم انه آخرج 
اليه كيسا فيه الف دينار ذهبا » وقال له : .یا ابا عبد الله قد علمت ما 
بيئنا من المودةوالاخآء في ذات اللهءوما يجب بين الاخوا نه نالحقوق» 
وقد احببت أن تسر بقبول هذه الدنانير وتصرفها في بعض حاجاتك . 
فاجابه ابن خيرون  :‏ أحسن الله يحازاتك وأوجت حقك عفالله أغطانا 
والله أخذ مناء والخلف بيده . وهو الحمود على السراء والضراء »وقد 
أبقى علينامن نعمه ما لنا فيه الكفاية . فقال ابن حبشي:«قد عامت ذلك 
ولكثي أحببت أن تشر كني في ثوابك» ولا تبخل عل با سالك . فتال 
خيرون: ‏ لك ثواب حسن نيتك ‏ أع نٌكالله ‏ ولا سبيل الى أخذا مال 
فقال ابن حبشي  :‏ فخذه مني سلا ولا ترده في وجهي ‏ والح عليه 

وجېد جهده في قبوله منه » فا بی عليه ولم ياخذ منه شیا . 

«قال الراوي الناقل هذا الحديث : « فلا أدري ‏ والله  !‏ من 
أعجب ؟ من الذي بذل الف دینار من غير مسالة » أم من هذا الذي لم 
يأخذها تعففا ونزاهة ! 0۲۱ 


0 الالکي ۲ :1 


۹۷ 
وبکل أسف ل نقف على تاريخ وفاة ( ابراه بن حبشي ) مامد 
ابن خيرون فانه مات سنة ۳۰۳ (۹49) وانما سقنا هذه الحكاية . لنبن 
فضل مؤسس هذا القصر ومكارم اخلاقه . 
وبعد البحث ل نو فق الى تعيين مكان هذا القصر بالتحقیق» وربا 
كان في المسافة المتدة ما بين سوسة ( وشط مارية ).على ان البكري في 
مسالكه ذكره واسماه ( قصر ابن عر الاغلي) بمقربة من سوسة وا 
الکنانس 


في الجهة القبلية - أي في الجنوب الشرقي من سوسة . تجيء قرية 

(الكنائس) بعد آردین ؛ كانت ول تزل قرية صغيرة على طريق التوجه 

الى القيروان «وم نقف ها على ذكر يخصّما » غير ان تسميتها (بالكنائس) 

تدّل على انه كان يو جد بذلك المكان آثار معابد رومانية أو وندالية أو 

بيزنطية فعرّفها العرب بعد الفتح بهذا الاسم واستمرت تحمله الى الآن 
K xk ۷‏ 


منزل أبي سعد 
وبالقرب من القرية المتقدمة يقع في جبة المردين ( منزل أبي سعد) 


7-ورقات (ناني ) 


۹۸ 
كان يسكنه قله من الناس الفلاحين (1) وهو منسوب الى رجل میسور 
يدت « بابي سعد ؛ ولا نعلم من حياته شيئا سوى انه من رجال القرن 

الثالث للهچرة 


سيدي سهاوتف 


في القریب من أحواز سوسة توجد أرض ومنروسات و ف 
١‏ بسيدي سباول ) وهو بلا شك تحريف عن ( سلون ) أي من الاعلام 
العربية التي آخرها واو ونوت ‏ وهي صيغة ينيّة رد في کثبر من 
اساء الرجال » على ان إبدال النون لام كثير جد في اللهجة التونسية 
ومن الرجح ان هذا لعل ینطبق على فقيه من مشاهير الاك الذين 
كانوا يعيشون ‏ في القرن الثالث ‏ بناحية سوسة » وهو : ۱ جود بن 
سبلون ) من أصحاب مد بن عبدوس القيرواني قريب سحنون وتاميذه 
وقد أخذ عن ابن سهلون جماعة من الافاضل من بينهم»أبو اسحاق 
الجبنياني ")قال أبو القاسم الأبيدي : « كان أكثر دراسة أبي اسحاق 


۱۰۰۰۱ : الملكي‎ )١( 
توفي الشخ الصالح ابو اسحاق ابراهیم الینیانی في بلدته سنة .ودس‎ )0( 
م ) ۔ حسما ذلك في مناقمم التی حررها اللسدی‎ ۸ ۰) 


۹ 
الجبنياني بالساحل على الي عبد الله جود بن سباون الفقيه الزاهد 21 » 
وكانت وفاة ابن سهلون فى خلال سنة ۳۲۷ (78ىم) 


Kk kok 


منزل صقلاب 


هذا المنزل يقع فها أظن في ناحية القلعتان الكبيرة والصغيرة الان؛ 
حيث توجد غروس الزيتون التي يلكها بعض أهل القيروان من قديم 
الازمنة . ولم نهد الى وجه نعت هذا النزل باسم ( صقلب ) 
غير انا نعرف عالا من عدي افريقية المتقدمين » من أخذ عن الامام 
مالك بن آنس مباشرة يسمى ( صقلاب بن زياد الهمداني ) أي ان اصله 
من عرب اليّمّن » قال ابو العرب ۱ : وکان من أهل الفضل والاجتهاد 
في العبادة » وقال المالكي (۳) : « كان ماما من الائمة المسامين » مامونا 
على ما مع » ومن الک الماثورة عنه قوله ٠:‏ نحن الى قليل من الادب 
أحوج الى كثير من العلم » . وكانت وفاة صقلاب في خلال سنة ۱۹۳ 


(۱) رياض النفوس للهالكي ۲ : ۱۲۰ 
(؟) طبقات ابى العرب : 1۲ والالكي ١‏ : 000 
(») الماککی 4:۱ 


12۰ 
)۶۸۰٩(‏ فیحتمل ان هذا المنزل نسب اليه » وریا كان اول من سکنه 
وبنى فيه؛ولذا عرف به وتخميننا هنا مبني على قلة شيو ع اسم‌صقلاب 
بين الطبقات ولذا فكرنا في انتساب المنزل اليه » واه تعالى أعلم . 

حول هذا النزل كانت أملاك الامام سحنون» وهي اثني عشر الف 
عود زيتون. ويخبرنا فرّات العَبْدِي ه ات غلة زيتون سحنون كانت 
خساثة دينار في السنة » ويضيف الى ذلك : « وما تنقضي السّنةة الأ 
والديون عليه » لكثرة صدقاته ومعروفه »(۱۱. 

ومن عادة سحنون انه كان يقصد المنزل في كثير من أوقاته قبل 
ولايته القضاء العام»ويقم هناك الشهور لتفقد زياتينه ومباشرة خدمتها 
بنفسه مع بعض غلمانه ۲۳ 

ومازل صقلاب کان يوجد مسجد صغير مناسب للمكان» وفيه كان 
سحنوت يقريء العام على من يقصده من الطلية ما بين إفريقيين 
وأندلسيين»وهناك تلقى يحي بن عر الكناني دروسه عن الامام سحنون 
قال يحي : ٠‏ لما قدمت من الشرق الى القيروان سالت عن سحنون , 
فقيل لي : خرج الى البادية » فضيت اليه واجتمعت به » فرأيت 


(۱) المدارك لعياض ۲۱۰۷۱ 


(0) الالکي نوم 
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رجلا أشقر عليه جب صوف ومنديل » وهو يتولى حرث ضيعته 
وأسبابها » فاستقللته وقلت في نفسي  :‏ - الله وإنا اليه راجعوت! 
جئت من المشرق و خلفت به العاماء » وجشت الى هذا الرجل وما آراه 
يحفظ من العم شيئا ولامعه شيء ۲۱ فانزلني ورتحب بي » فما کته 
وسالته في العلم رأيت بحر لا تدركه الدلاء» والله العظم ما رأيت مثله 
قط » کان العم جمع بين عينيه وصدره )»> 
وحدث عبد ال جنار بن خالد من عامآء افريقية ‏ قال ٩:‏ كنا نسمع 
من سحنون بازله فى الساحل فص يوما الصبح» ثم دخل بينه وخرج 
علينا وعلى كتفه الحراث » وبين يديه زوج بقر مترون» فقال لا : 
٠‏ ان الغلام قد حم » فنا أريد أن أذهب لاحرث مكانه ثم أرجع ال 
اذا فرغت أسممك » قالعبد الجبار فقلت له : أا أذهب أحرث لك » 
وأجاس آنت تسيع أصحابنا » فاذا رجعت قرأت عليك ما فاتني به 
أصحابي » قال : فدفع الّ الحراث»فذهبت فحرشت»فاما عدت أدخلت 
البقر الدار » ثم قرأت عليه ما فاتني ١‏ 
فانت تری من خلال هذه الحكاية البسيطة كيف كان حرص طلبة 


(۱) راض النفوس ۱ ۳۸ 


(۲) الصدر شبه ص ۳۹۷ 


۱۰۲ 
العام في ذلك العصر على مزاولة الدروس والصبر عليها » و کیف كان 
برورم بشيوخهم ثم أنظر ‏ يا رعاك الله الى تواضع عامآء السلف 
الصالح على جلالة قدرهم في مباشرة شوونم بايديهم » وعدم الاستنكاف 
من الاشغال التي ربا براها بعضهم مشينة» وبفضل هذه الشائل الكرية 
والاخلاق العالية تسنى" للامة العربية اذ ذاك أن تفوق غيرها من الامم 

بحضارة ل يحل الدهر بمثلها » وفي ذلك بلاغ . 


اسب سق 


قرية معروفة كائنة بالقرب من اللستبر » اشتهرت بهذا الاسم 
لاثتائها الى العام الصالح ( عيسى بن مسکین) » وأصل هذا الفاضل من 
من عجم البلاد القيمين بالساحل » وكان جد الاعى يدعى ( جریج 
الافريقي ) ولا نعلم ما كان ام القرية قبل ذلك . 

اما عيسى بن مسكين فانه ولد سنة ۲۱6 ( ۸۹ م ) بالقرية المذكورة 
وقرأ بالقيروان على سحنون وعل ابنه مد وغيرهما »ثم رحل في طلب 
العم الي مصر فسمع الحديث من الحارث بن .كين و عمد بن الموّاز» 
ونجد بن عبد امک » وسع ایضا بالشام ثم عاد الى وطنه »وروی عنه 


الحديث أفريقيون كشيرون . وقد أطال أصحاب التراجم تعداد 
فضائله وخصائله . 


۱.۳ 

قال أبو العرب : ۰۳ كان عیسی من اعل الفضل البارع » 
والورع الصحیح » والصمت الطویل » ثقة مامونا صالحاء ذا سمت 
وخشوع » كثير الکتب في الحديث والفقه » و کان يشبه سحنونا في 


هئته » . 


وقال الورخ القبروانيآبو على بن الوکیل : « لو آفردا کتابا في 
ذکی مناقبه ومحاسنه وزهده وورعه وعدله ما انتهینا ای وصفه » و کان 
مع ذلك عالا باللّغة » قائلا للشعر » ٠‏ 

وقد أجبره الامبر ابراهم الثاني على ولاة قضاء الجاعة بر قادة » 
إرضاء للفكر العام»فقبلها عیسی مکرها واشترط شروطا مححفة على 
الامير ول يخالفها . 

وتروی عنه حكايات لا تحصی في عدله وخوفه من ره » وأقام 
تسع سنين في خطة القضاء « ول برتزق متها فلس واحدا + 

ولا تخل ابراهم الثاني عن الامارة لابنه » واستعد للجهادفي العدوة 
الافرنجية» استعفاه عيسى من القضاء ورجع الى قريته الشار اليها.ومن 
سيرته بعد ذلك انه كان إذا أصبح قرأ حزيه من القرءان » ثم جلس 


(۱) طقات عاباء افريقبة ص ۱6۲ و۱:۳ 
۱) الدارك , ج ۲ ( مخطوط ) والدیباج : ۱۷۹ 


۱ 
لس رون عنه الى وقت الظهر »فاذا كان بعد ذلك دعا بنته وبئات 
أخيه یهن القرآت والعلم -»حکی عض معاصريه . قال :- 
جثت الى عبمى بن مسكين فوجدته جالسا عل د کانة ف العصرت» 
وخادم له برد حب الزيتون » والدابة تطحن » وهو يقرأ الحديث من 

صدره »فقيل له في ذلك فقال : - أعرض حديثي لثلا انساه » 
ومن شعر عيسى وقد كبر سه ولازمه امرض : 
لا كبرت أتتني کل داهية ٠‏ وکل ما كات مني زائدا تقض 
أصافحالارضنرمتالقياموان مشيت تصجبثي ذات اليمين عصا 
ومن قوله في العنی : 
أصاب الدهر مني عظم ساق به قد كنت مقا جلیدا 
الى العاماء آنقلیا وآطوي با للحاجة البلد البعیدا 
إذا وجل الفنتى مته أصيبت وطال سقامه آلف القعودًا 
وصار له حلفا وأمبى. من الاخوان منفردا وحيدا 
ومناقبه كثيرة جدآءو کذا آقواله الحكية نظباً ونثرا مایدل على 
مکانته الكينة في اللغة والادب بالاضافة الى الحديث والفقه . 
وکانت وفانه في خلال سنة ۲۹۰ ( ٩۰۸‏ م ) أي قبل سقوط الدولة 
بعام واحد » ودفن في منزله بقريته التي تنسب الى السجد الذي أقامه بها. 


۱۰۵ 

و کان لعيسى أخ آصفر منه بثلات سنین » هو ( مد ) كان لايقل 
عن مرتبة أخيه في الامانة العامية » وكان أيضا فصیحا يصنع الشعر 
ويجيده » وتوفي مد هذا سنة ۲۹۷ ( ٩٠١‏ م ) منزطم المتقدم . 

ومن الاتفاق انه بوجد في دائرة جبنيانة قّ-زاوة- مشهورة 
تدعی ( بسيدي عيسى بن مسكين ) و یز جميع أهل الجبة أنها تحوي 
تحتها قبر عيسى بن مسكين»وقد أسلفنا ان أصحاب التراجم المتقدّمين 
متّفقون كلهم على انه دون في قريته المروفة به ( مسجد عيسى ) حيث 
يشاهد ضريحه . ول نهتد من هو دفين القبة التي بناحية جبنيانة » 
فتبّهنا على ذلك عسى أن يوفق غيرنا لحل هذا الشكل . 

قصرلمطة 

قصر اطة يدخل في جملة الرباطات العتيرة التي أحدثت في القرن 
الثالث » ومعاوم ان اطة هي تلك البليدة الميلة من دائرة سوسة » وهي 
المشبورة في الساحل بمنسوجاتها القطنية ذات الالوان اللامعة البديعة. 

ويرجع تأسيس البلدة الى العصر القرطاجني » أي الى ما يقرب 
من الفئن وخسائة سنة » ويدلٌ على ذلكاسمها القدم ( لبطة : هاه ) 
وقد قلبت لامها میم في العصر الاسلامي » فصارت تلفظ ( طة) 


۱۰۹ 
وکثیر ما تذکر في تاريخ تونس القديم » أي في الدة الرومانية»وکانت 
تعرف باسم ( لبطّة الصفری : ددن - نامه[ ) للتفرقة بينها وبين 
( لبطة الکبری : مزه ناوما ) و تنعت‌الیوم ( بليْدَة) بليدة في ناحية 

برقة من الملكة الليبية . 

ومهم يكن فان ( للْطَّة ) التوسية اشتهرت في العصر الاغلبی 
برباطها المروف ( بقصر لطة ) الذي آمر پبناثه الامير أبو ابراهی احمد 
قبیل منتصف القرن الثالث - حوالي سنة ۲40 ( ۸۰٩‏ م ) » ورعا كان 
الشرف على تشییده هو خادمه ( فتاتة ) الذي اسلفنا خبره . 

ورابط بقصر لطة جاعة من العاماء والعبّاد » منهم ( أبو هارون 
الاندلسي ) فانه آقام فيه دهر] طویلا منقطعا للحراسة والاعتکاف . 
ومن اخباره انه كان بحب أكل الحوت المعروف من‌قدي باسم الط ) 
وهو ما يصطاد بالستبر » فکان الرابط برسل من يأتيه بشيء منه » 
وهذا النوع من السمك مازال يعرف باسمه في البلاد التونسية الى اليوم. 
وابو هارون المتقدم من رجال القرن الثالك ۱۱ , 

وم تزل بقالا ( قصر لمطة ) قامّة الذات » يحيط بها سور مربع 
الاضلاع » بداخله عدّة حجرات لأوى العبّاد على طراز رباط سوسة» 


)۱( داجع رياض اللفوس ۱ : ۲۲ 


۱۰۷ 
غير ان انقاضه في الحالة الراهنة اعتراها الوهن والسقوط » وتصدعت 
أركانها » وأقم في جنباته بيوت لصالح اهل البلد » ول يبق منه سوی 
أحد آبراج زو یاه الابع » وهذا البرج في غاية الحصانة ومتانة البناء» 
ما يدل على ضخامة النشات الاغلبية . 
وقد حاولت فى وقت ما (صلاح ما فضل من انقاضه باعانة بعض 
آفاضل الباد»فم تسمح الظروف بذلك » وافي لآرجو ان يع به فيا 
هو آت من الزمان ويم ترميمه کا يجب » لروعة هذا الرباط الذي قام 
مهمته الحربية أحسن قيام » ودافع امداً طويلا عن سواحل الوطن» 
بالاضافة الى جمال هندامه وبدیع هندسته ا معارية » 
كد بي 


هرقة 


هي من مدائن الساحل التي یمود نظرها الى سوسة » وبینها 
ا كيلو ميتر تقريبا ‏ وكان اسمها يكتب ( أهريقلية ) 
لان تعریفها قبل الاسلام کات ( 000 ۱۱0۷۷۰۵ ) ومعناه : هری 
الحبوب التي تملكها أسرة ( كيلية ) الرومانية . وق رواية آخری انا 
تنسب الى هرقل ( Heraclius‏ ) قيصر القسطنطينية اشاب تسب 
( هر قلية : ۲۰۳۵۰۵ ) المدينة الوجودة بآسيا الصغرى » وقد يسميها 
الاتراك اليوم ( تلهسظ) , 


مر عليها التجانی في رحلته فقال : «هي قرية كبيرة على سفح 
جبل على البحر وأهلها أهلها يزعمون انهم من العرب ۲٩»‏ . 
وبوجد بها جامع عتيق بلاصقه رباط غير متسع » وکلاها مبني 
بالحجارة القوة ؛ والظنٌ الغالب انما من مؤسسات الامرآء الاغالبة » 
كسائر الحصون والمحارس التي على البحر » وتقدّم لنا ذكر القنطرة 
الواقعةعلى الطريق الوصلة الى سوسة » وهی بلا شك من دات 
بني الاغلب . ۱ 
ومن مشاه من پنسب اليها : أب زاء ال رقي ) ولا نعرف 
من اسه اکثر من ذلك « كان فى صغره یصاحب سحنوناً لا پفارقه 
جاوسا وحدیثا » فما ول سحنون القضاء ترك ابو ز کریاء صحبته 
وصد عنه تورعا منه « والتحق بسکنی رباط بلده » ورا عالج شیثا 
من فلح الارض للقيام بنفقته وشؤون تقسه . 
يحكى أن سعدوت الصواف - وهو ایضا » من العساد 
الناسكين كات شريكا له في زراعة الشعیر + قاما خِصد د الززع 
وصار في الاندر أقبل سعدون مرة لمزرعة فرأی جاره مقيداً 
بجنب الاندر یتناول علفه منه » ورأی جار شریکه الى زكرياء 
مبعدا عنه » فعاتب سعدون آبا زكريا في ذلك . فقال له :- اني 
اختبرت. اكل ماري وجارك»فوجدت جاري آ کل من مارك فقال 


(۱) رحلمٌ التجانی ص ۲۰ 


۱۹ 
سعدون: إذن محلل‌بعضنا بعضا ۱ »مقس ماحصداهمنالزرع بيني ٩‏ 
وهنا تأقي الاشارة ای حادث من الاهمية بمكانءفقد روى المالي!؟) 

باسناده ان أبا زكرياء امرقلي من غزا مدينة ( رومة ) مع صاحبه 
الرابط الي ابراهم الخ رّاسافي» وانها شا رگا نی الملة اني سنقص خبرهاء 
فقيل ان بعض المرابطين كانوا يحرسون نواحي الماصمة السيحية 
الکبری إذ خرج علیهم عقد من الروم فدفعوا دفعة واحدة برماحهم 
فقتلوا ابا ابرهم الخ راساني » فجعل ابو زكزياء قلي یقول : « یارب ! 
خرجت أنا وصاحى في حاجة ( يعني : الاستشهاد ) فقضیت حاجتّه 
وتركت حاجتي ! » فحملت عليه فرقة من عساكر الروم فقتاوه بعد 
صاحبه » وحكى من حضر الوقعة » قال: - نظرت اليه وال 


أني ابراهم ووجه هذا الى وجه هذا" » 


(۱) طبقات ابى العرب 

(۲) ریاض النفوس لالکی ١‏ : ۳۲۳ 

(۳) علق صديقنا الاستاد حسين مؤنس , ناشر « رياض النفوس » على 
هذا الخبر ‏ فظن ان الوقعمٌ التى استشهد فا أبو زكرباء ورفنقه ربساکانت في 
( روطة ) اسم نبر کس يمر بالقرب من ( بلرم ) قاعدة صقلية , إلا ان نص 
الالکی بسمی المكان ( رومة ) وكأن الاسناذ الاش لم يقف على خس غزوة 
الاغالت لعاصمة المسحية اككبرى ولذا حول اسم مكان الحرب الى ( روطة  )‏ 
فان صح ما ذهبت اليه من انها ( رومة )كا رسمها المالكي , فکوٽ هذا خر 
اشن فه الى تلك الغزوة التى غفل عن ذكرها مورخو العرب » حسما بينم 
9 ي 


هي من القرى الآهلة بالقرب من جال » كان با حصن اسفله مبني 
بالحجارة واعلاه بالطين » ياوي اليه السكان عند الشدة وهجوم 
قرصان الافرنج على الساحل . 

قال التجاني ۰۲« وبخارج القرية مقبرة الشیخ أبي مد عبد 
السید الزرمديني من اهلها » پذکر عنه صلاح وفضل كثير *. ولیس 
لدينا من الصادر ما پثبت أن زرمدین كانت موجودة في ايام الاغالبة 
ولاما ينفيه » ولو نبه التجاني على تاريخ وفاة الشیخ عبد السید لکنا 


نتبان قدم القرية . 


الوردانین 


ومن منازل الساحل المذكورة في العصر الاغلبي قرية ( الوَرْدانين ) 
وكان بها قدها سجد جامع وكتاتيب وحمام وسوق أسبوعية» 


(۱) رحلہ التجانى ص 5ه وده 


۱۱ 

واشتهر من سکاما الشیخ ( يونس بن مد الورداني ) قرأ بالقبروان 
على کبار تلامیذ سحنون,» واتقن‌العاوم الشرعية واللسانية فلما امتلك 
عبید الله الفاطمي آمر افريقية اخذ يطالب اهل الفضل والدین 
بتقليد مذهبه الشيعي » فخاف الشیخ يونس على نفسه من الفتنة 
فتحول الى اهله بالوردانین » وعزم على الاختفاء وإخال ذکره » 
فصار برعی البقر ‏ فاذا آصبح اخذ مصحفه وجعله في خلاة وتقلديها 
وساق البقر الى ان یبعد عن العمارة » و أقبل على تلاوة القرات 
ومراجعة الدواوين العامية التي تلقی سماعها عن شیوخه » فراجعها 
النهار أجمع » فاذا آمسی واختلط الظلام أقبل بالبقر على منزله . كان 
هذا دأبه حتى توفي رحمه الله في خلال سنة ۲۹۷ ( ١٠51م‏ ) وما 


زال قبره معروفا بزار بالوردانين 27 , 


السيادة البحرية 


ان فتح الاغالبة لجزيرة صقلية يعد م نأجل غزوات الافريقيين» 
ومن أعظم الموادث في التاريخ العربي عوما » إذ باستيلائهم على تلك 
الجزيرة أصبحت مقالید الجانب الغربي من البحر التوسط في تصرفهم 


(۱) الالکی ۲ : م؟ ‏ والمدارك لماش ۲ : ۲۱ ( مخطوط ) 


۱۱۲ 
ول يبق من يسيطر عليهم فيه » وصارت الهيمنة الكاملة لسفائنهم على 
هذا البحر مع ما يتبعه من الخانق والجازات » وبذلك تسنی للاغالبة 
مد سلطاهم على بحر (تيرينيا) مع ما يلتحق به من المقاطعات الشاسعة 

مثل ( قلوربة Calabria.‏ ( و ) کرد Lombardia‏ ( 

ولا خفاء ان هه لفتوح التوالية سمحت للدولة الاغلبية باتدخل 
الفعلى في الخلافات القائة بين رؤساء تلك الامارات السيحية » وحم 
النزاعات التي تحدث بينهم» وبالنعل كان مهم پلتجئون الى الامير 
الاغلي لفض مشاغباتهم بصفته الحك لقصل الذي يصدر آحکامه 
ويرضى با الخصوم عن طيب نفس وطواعية )١(‏ 
نو وما هذا الا مظهر واضح من عظمة بني الاغلب وانتشار نفوذم 
وحسن تدبيره لسياسة الملك . 

على ان نشاط الاسطول الاغلي العتيد لم يقف عند ذلك الحد بل 
انه أخضع غالب سواحل خليج البناوقة ( البحر الادرياتي ) ايضاء 
وفكن من الاستیلاء عل مديتة ( باري : ه8 ) في سنة ۲۲۰ ( ۸٤۰‏ ) 
في ولاية بي عقال الاغلب بن ابراهم الاكبر » وقد اذ هذه المدينة 
قاعدة حربية ومرسى لسفائنه في تلك الجعة لدة طويلة . 


(۱) راجع « تاريخ العرب » لفبليب حتى ص 4 1۰ 


۱۱۳ 
اما الناخية الغربية من بلاد ايطاليا فقد سیطر علیها الاسطول 
الافريقي عندما استنجد سكان مدينة تابل ( تلولي : نومه ) 
بالقوات الاغلبية ضد جيرانهم الافرنج المعادين لهم فيسنة 2۸۳۷(۲۲۲) 
في ايام زيادة الله الاول » فبقیت الدينة في ايدي الافریقین‌دهر طویلا. 
ول تزل الغزوات الاغلبية تتوالی على شواطيء ایطالیا وتتداولبكرة 
وعشية الى ان كانت الملة الكبيرةعلى مدينة (رومة قسده8) کا سنذكره. 
ونقف هنا لحظة قصيرة لنؤيد نظرية ابن خلدون من ان سلطان 
العرب ان مادا ومپیمنا علی ضفاف البحر التو سيل مادامت الشعوب 
العر بية متجهة باهتهام الى شان الاساطيل واعدادها وتعبیتها با رجال 
الانجاد والسلاح مثلما شاهدنا في مدة الدولة الاغلبية » وات العرب 
ما فقدوا السيادة والسيطرة إلا من يوم استهانوا بوظيفة السفائن القوية» 
وتدريب تَخَارتهِم على ركو.ها وتسييرهاءوباملة بمارسة شؤون البحر» 
مَوَاخْرٌ في طامي العباب كانه يتالاعل غير القراء مشید 
فادی بهم هذا الاغفال ‏ بل الاهمال. الى تيقظ غيرم من الامم الافرنجية 
الصاقبة لعدوتهم الافريقيةءواجتهاد تلك الامم المتتابع لانشاءم راكب 
ذات العدّة والعدد » فلما تم لهم أمرها واشتدت شوكتهم أزهصوا 


0 راجع فسل : ( قنادة الاساطيل ) في المقدمة 


8 ورقات (ناني) 


114 
بواسطتها قوة الشعوب العربية وزحزحوم عن تفردم بالسيطرة 
البحرية » وافتکوا منهم سيادتها قهر » وحلوا بعد ذلك على المشرق 
بالمروب الصليبية الشهورةءوعلی المغرب العربي بالاستئلاء على جانب 

كبير من سواحله . 

ولا ریب عندي انه لو استمرت عناية المالك العربية في المغرب 
بشان الاساطيل وشؤون البحر على الصفة التي شبت عليما من أول 
آمها لسادت قل غالب القارة الأزوينة:». ولا کان یستحیل علیها 
اکتشاف القارة الامريكانية ميات من السنین قبل وصول (کو مبوس) 
البغا ني آخر القرن الخامس عشر للميلاد : لكن للاقدار حساب غير 
الذي بوده الانسان وبرجاه . 


غزوة رومة 


...وهل أذكرع بالغزوة البحرية التي امر الامبر ابو العباس مد بن 
الاغلب بتجبيزها ضد مدينة ( رومة ) عاصة السيحية الکبری » فانه 
عبّا جيشا قوی مله على اسطوله » واخرجه من سوسة في خلال سنة 


هاا 
(AE) ۲‏ » وبعد ان قطع البحر أرسى بجنوده على مصب نهر 
(تيبري :۲:۲۲۵ 1۰ ,706:6 ) الواصل الى رومة » وقد انظمت الى هذا 
العسکر قوات برية وبحرية اخری هياها والى صقلية الاغلي باذن من 
الامبر » وارسلها نجدة له » فالتحقت به ؛ ومن تخل النهر انتشر 
الجيش الافريقي في ضواحي العاصة واحتل احصوت الحیطة بها 
الواحد تلو الآخر الى ان بلغ أسوار الدينة فاقتحمها عنوة بعد مشادّات 
شاقة ومقاومة عنيفة » وهاجم الكنيسة الكبرى المنسوبة الى القديسين 
) بطرس وبولس _ Eglise deS' Pierre et St Paul‏ ) وحاز مافیها من 
الذخائر والتحف والاعلاق النفيسة » فکانت من اعظم الغنائم في 
التاریخ الافريقي . 


وظل الجيش الاغلي یتردد بين الدينة واحوازها نحو من شهرين 
كاملين » وفي خلال تلك المدة أقام الافریقیون رباطا حربیاً صفیرآعلی 
مصب نهر (تيبري) اراقبة الصادر من العاصة الكبرى والوارد عليها» 
ومازالت بقایاهذا الحصن تشاهدهناك. م توافدت‌النجدات السيحية من 
جميع الام‌الاف رنجیةباستدعاءمن‌لبابافاضطرٌ بیش الاغلدبي واسطوله 
الى مغادرة البلاد والعودة الى وطنه » وحل بسوسة واعلامه قى 
بالنصر » فتلقاه الامیر ورجال الدولة وأعيان الناس في بعفمل بينج . 


۱۹ 
وفي الواقع ان هذه الجلة ما كانت الا رد فعل للمعاجمة الشنيعة التي 
دبرها سکان أواسط البلاد الايطالية ضد الساحل التونسي- بسنة أو 
سنتین قبل هذا التاريخ»فقد باغتوا شواطىء الساحل ليلا واحاطوا 
اكان فقي منازطم التفرقة عن بعضپا وامروا منهم عددا حير 
ساقوم عبيدا آرقء الى بلادم وباعوا جانبا وافر؟ في اسواقهم » علاوة 
على ما نهبوا من الارزاق والرافق والاقوات ؛ ولا بلغ الخبر الى الامير 
عمد ارت ثاثرته وعزم على اخذ ثار الافریقیین بتجهيز لته التقدمة. 
ولا خفاء ان هذه أول مرة فى التاريخ تحتل‌فیها (رومة) الدينة الآزلية 
كا تنعت عند الافرنج » وتبقى فى حوزة الافریقیین مدة من الزمن » 
ول یتسن لآمة من الاممقبل الاغالبة ‏ الاستیلاء عليها وذلك منذ 

انتصاب السيحية بها » لافيا مضی ولا بعد . 


وهکذا تتتابع الغزوات البحرية في مد وجزر يبن طرف العدوتان 
التقابلتين » يعني افريقية وايطاليا وماجاورها من الا الغالة: 
وهذا السبب نفسه نری العناية از ائدة التي اظهرها بثو الاغلب لتحصين 
أرض إمارتهم بإقامة ا حارس والرباطات للدفاع عن كيان اب 
ومقاومة نوايا الروم والافرنج المجومية . 

واف لأعجب كل العجب كيف یهمل مؤرخونا القدامى ذكر هذه 


۱۲ 
الغزوة مع ما تكتسيه من الاهمية ومن الصدی البعید في اخبار تونس 
فاني ار ممن تعرض لا ولو باشارة بسيطة » ولولا الصادر الافرنجية 
القدية لا كنا لنعتدي ها (۱) الهم الا ماروی المالكي ۱٩‏ من 
استشهاد الرابطن ابی زكرياء البرقلي وبي ابراهم| خراساني في حرب 
رومة » وقد أشرنا الى ذلك عند الکلام على هرقلة . 
ویقینی ان الاعمال الجليلة الصادرة عن الدولة الاغلبية قد أحيط 
بيا غشاوة كثيفة من الاغفال القصودمن جانب اللوك الفاطمیین 
اتون بعدها » و کذا من طرف الاخباريينالتشيعين لهم لطمساعمال 
من سلفهم حتى لا تبقی مزثيّة في الساریخ الا لساداتهم وتخدوميهم » 
ویکنینا شاهد] على ذلك ما أمر به المبدي عبيد الله الفاطمي من إزالة 
اسماء الاغالبة وغيرم من المعال التي انشأوها » وتعويض ذلك باسماء 
الهدي والقابه» لکن الايحاث الاثرية تابى ‏ ویابی الله إلا ان ینکشف 
هذا العمل السخيف ويرجع الفضل الى ذويه . 


(۱) راجع البحث المخصص لبذه الغزوة وما قبل ہا فما نشره: 
PH, Lasser - le Poème de la destruction 6 Rome - Mélanges de‏ 
et suiv,‏ 307 .م.م ,1899 1"Ecole de Rome ,vol XIX‏ 


(۲) الالکی ۱ : ۳۲۳ 


۱۱۸ 
افتبان الموالي 


نود ان نختم هذه الجالة بكامة موجزة عن آعوان الاغالبة » وعن 


الدور الكبير الذي قاموا به في مدّتهم » فقد كان للدولة عدد لا یستهان 
به من اتباع يُتْعتوت ١‏ بالفتيان ) وم مالك يشتريهم الامراء من 
الصقالبة ‏ من الجنس الجرماني أو الروسي - أو من الکن سكانا 
جزيرة صقلية » ویدخاوم صغارا الى قصوره » ویستخدمونم في 
شؤونهم الخصوصية » ويدربونهم من زمان الطفولة على أشغال قصورهم 
ومنازهم » وبالتدريج يقربون اليهم من ينبغ منهم فيرقونهم الى 
مباشرة بعض الشؤون الادارية»فتى ظهر النشاط على بعضهم وتمحض 
إخلاصهم فیا يناط بعهدةهم »یقرب الامراء منزلتهم » ويستكفون 
بم فى مات الامور ما عدا ماله علاقفة بقيادة الجيوش فانه كان 
من خصائص ابناه الأسرة الالكة أو بعض أقاريهم التميميين » وفيا 
سوى الاعمال العسکرية فان الامراء انوا يختارون اولئك الفتيات 
لادارة بناءاتهم وانشاءاتهم . 

والسّر في التجائهم الى ماليكهم دون سوام من الاتباع في القیام 
بصالح الدولة : هو ان اولئك المماليك الفتيان لم يكن لهم اتصال باهل 
البلد » لانهم غرباء عنه » لا نسب يربطهم بالسكان » فلا يخشى اولو 
الامر غائلتهم او التآمر مع الاهليين ضد الحكومة القائة . 


۱۹ 
وكان الامراء مجتهدون في تعلیم الفتيان منذ انخراطهم في حاشیتهم 
ويبتمون بتعذيبهم » ویکلفون من یلقنهم تعالم الدين»فينشا الفنتى على 
مب الدولة » والصدق في خدمتهاء والدفاع عن كيانها اذ كانت المحسنة 
اليه والحاضنة له 
ولم يكن بنو الاغلب مبتدعين لهذا الساوك» بل ان جميع الدول 
القدية كانت تتبع هذا المنبج الذي استعمله قدماء الصريين »والرومان» 
وَالندتطيوت » ومن دول الاسلام بدو أمبة نی الشام و في الاندلس» 
و کذا بنو العباس في العراق وسائر المالك الاسلامية التقدمة والتاخرة 
ویسوقنا الحديث هنا الى ذکر بعض المشاهير من بين الفتيان الذين 
شار كوا مشاركة فعلية في مساعدة الامراء على انجاز الكبير من الاشنال 
الهامة التي قامت بها دولة بني الاغلب . 
ففي مدةابراهم الاكبر كان وكيله في البات * آبو عم ران موسى » 
و ه مسرور؛ في ايام زيادة الله الاول - و « تخلف »وه مدام» في مدة 
ابي المباس مجد وابنه احمد. و « قّاتة » ايام ابي عقال الاغلب ‏ و«حسّن» 
في دولة الي الغرائیق تمد بن احمد -وکل من « پلاغ» و «شکر » 
و «خضر» فى ولاية ابراهيم الثاني وه خطاب» و« فتوح “على عبد 
زيادة الله الثالث آخر الاغالبة . وهناك غبرم كثير أغفلنا تسميتهم 
خوف الاطالة . 


۱۲۰ 
وما من واحد من هولءلفتیانالوالي الا وقد تل الاشراف على 
الاشفال البنائية على اختلاف اجناسها وانواعها ما أمر به الاغالبة» 
وقد تولى اعيان من الفتبان النظر الآعلى على دار ضرب المسكوكات» 
الى غر ذلك من مات أمور الدولة ول یستان عن نشاط |ام سوى 

رثاسة الجيوش كا قدمنا . 

والملاحظ ان جل هؤلاء الفتيان قد حافظ على لغة قومه الاصلية » 
وهي في الغالب اللاطينية التأخرة الزمان( ۱۵۸ ٠ط‏ 0 ) فکثیر] ما 
كان الامراء الاغالبة یشار کونم في التكلم بها » وقد لقنوها عنهم او عن 
غيرم حينا كانوا يقيمون بصقلية فن الامراءالتولين:ابراهم الثاني وابنه 
عبد اه ء وعفيده زيادة آله الاخبر » فإذا ما اراد الامیر ابداء سر" 
لفناه بحضور من لابود ان يفبم قولهء كأمه بتلك اللغة وأمره با يشتهي. 

وطالا كانت اسماء الفتيان ترسم في قفاء المسكوكات الاغلبية من 
ذهب وفضة » لاهم كانوا نظار دار الضرب»اما الوجه الاول ذلا يحمل 
غير اسم الامير الآمر بالضرب . 

وهكذا تظهر معاضدة اولئك الوالي لرجال الدولة الاغلبية في 
أعمالهم واشغاهمالهمة »ولا نشك أن عدد الفتيان قد بلغ فيمدة بعض 
الامراء الى ما بقدر بالف فاکثر . 


۱۳ 


بذلت الجهد في هذه الورقات لبیان ما تفردت به سوسة عن بقية 
المدائن التونسية من العام ذات الشان؛ وهناك ایضاً مظهر آخسر من 
حياتها السياسية نود الاشارة اليه ۽ وان م يكن تاريخه داخلاً في العمر 
الاغلي الذي خصّصنا له هذا القال . 

ذلك ان جيع المدائن التونسية خرجت عن سلطة الدولة الصنهاجية 
التي لم يبق بيدها الا رقعة امهدية » عقيب انتشار زحفة بني هلال »وقد 
تز تم الرئاسة بكل مدينة من القطر ثائر استبد بأمرها الطلق » وانشا 
دو یلة صغيرة توارث ابناؤه ملكبا من بعده » وهذا النوع من الحم 
هو الذي عرفه غالب العا الاسلامي في تلك الفترة من الزمان»وأطلق 
عليه اسم ( عصر ملوك الطوائف ) سواء بالاندلس او بغيرها من بلاد 
المشرق»وقدتمٌ ذلك في خلال القرن الخامسوجانب من السادس للرجرة. 

وشدت مدينة سوسة ودائرتها عن اتباع هذا المنباج » فاا - وان 
استقلت عن دولة صنهاجة المركزية الآ نبا لم تتخذ كغيرها أميرآ 


۱۳۲ 
مستيدا يدير شژونبا ما توحي اليه نفسه الامارة » بل انها اختارت 
لنفسها نوع من شکل الحكومةالشورية؛وهو صنف من‌النظام ا موري 
قال ابن خلدون(۱) : « لما تغلب العر ب على إفريقية » وال 
نظام الدولة الصنهاجية روا رتحل المعز من القيروان الى المهدية » انتزى 
الثوار في البلاد » فغلب جو بن مليل البرخواطي على مدينة صفاقس 
وملكبا سنة احدى وخمسين واربعائة » وخالفت سوسة وصار أهلها 

الى الشوری في أمرم . » 

ومعنى هذه الشورى ان اهل سوسة لما بدا هم الخرو ج عن الساطة 
الصنهاجية النحازة بالبدية وما جاورهاء اختاروا لبلدم هيئة حاكة 
منهم » فانتخبوا من بين أفراد السكان اثنى عشر شخصا توفرت فيهم 
شروط اللّاقة والنزاهة والحنكة والاخلاص » وأقاموا بينهم مجلا 
استشاریا يدير شؤون مدينتهم » ويرعى مصابا الداخلية والخارجية 
بوافقة سكانها وبعد أخذ رأي جمبورم .» 


قال التجاني ؛ ۲۳« وقد خالف أهل سوسة ايضاً على المعز بن 


(۱) القدمة 
20( رحلمٌ التجاني ص ۲۹ 


۱۳۳ 
بادیس صاحب اف ريقية سنة 460 ( ۱۰۵۳م ) ومنعوه ما کانوا یحماون 
اليه من مال الخراج» وقالوا نحن اولى به لنذب به عن بادنا» وتوفیت 
أخت المعرّ عندم فضدّوا أموالها » وأبوًا من توجيهها اليه » فبعث 
المز اليهم في ذلك فقالوا لرسله : كيف ندفع له اموالا نتقوی بها نحن 
عن مدافعته وحربه 9 » 
عبتا حاول العز بن باديس استرجاع سوسة الى حظيرة ملكه 
اللتناثر » فلم يقدر.: ودامت سوسة تحت النظام الشوري الذي اختارته 
لنفسها مدة سنوات ل یشاغبهم مشاغب » وموارد دخلها وخرجها 
كالمعتاد في وقت السام » وتجارتها البحرية مع بقية المرافيء في البحر 
المتوسط مشتملة كاسن ما ن 
ولاول مرة في تاريخ تونس الاسلامية ترى مدينة تعلن استقلاطاء 
وتتخير لنفسها حكومة استشارية لا دخل للحك الطلق فيباء بل هي 
ترتکز على اختيار منتخبين من افراد الشعب لادارة البلد والذود عن 
حوزته با يوافق منفعة السكّان ويلاتم رغبتهم » وهذه هي أصول 
الحك موري في القدم والحديث » وهذا ما اتيح لسوسة أن تجهر به 


منذ ما يقرب من الف سنة . 


نعم ! ضيعت سوسة بعد دهر هذه الظاهرة من امک ابمپوري 


3 
وخضعت بالشرورة لسيطرة ملوك الاطلاق كغيرها من امداق » لكن 
یکنیپا فخرا أن أحيت ‏ ولو برهة من الزمان -سنة بجيدة هي مطمح 

الانسان منذ فجر البشرية . 
KK x *‏ 


وهنا تنتهي بنا قصة ( سوسة الاغلبية ) وهي كا رأ القاريء - 
صحيفة من آفخر صحائف الحضارة العربية في ا مغرب باسره » تلك 
الصحيفة التي رسم عليها بحروف جليّة وضاءة : 
كاتا احرف برقية نيّضّت بالسلك فانتشرتبالسهل,والر 

فانها أنت ناطقة بتحقیق الذاتية التونسية على يدي أعياص الاغالبة 
اليامین » بعد ماخققتة رایام عاليا على جانب عظم من لیات البحر 
المتوسط » معلنة باستقلال تونس » وبوحدة تونس » وبعظمة تونس 

وإذا عظّم البلاد بنوها ‏ آنزلتهم منازل الاجلال! 
x + ۷‏ 

وان لارجو - في خاقة هذا العمل - أن تعتبر سوسة يحبودي 
المتواضع لاحياء ذكرى معاهدها الفاخرة » کعربون ود أقدّمه الى 
أهلها الافاضل » لا سيا وقد تربطني هم صلة رحم داشة » ووصلة 
بمتحفها الاسلامي قامّة . 


۱۳۰ 


محضبه من رال سُوسه الا غلب یه 


رأينا من الفائدة التاريخية أن نلحق بهذا البحث موجزا بشمل 
ترا جم بعض الشاهیر من أبشاء سوسة في المدة الاغلبية ما بين علماء 
عاملين » وعبّاد مرابطين » أوقفوا آنفسهم للدفاع عن منعة السلاد» 
ونفع العباد » سواء أكان بنشر العلوم والتتاليف فيها » أو بساوك 
طريق الزهد والتقوى لإنارة السبيل لغيرم في التتجرّد لصاليح الاعمال. 

وقديا قال الزاهد الور ع الشيخ أبو اسحاق الجبنياني ؛ « لقد 
أدركت هذا الساحل وما منه قريّة إلا بها رجل أو اكثر من أهل العلم 
ومن أهل القرآن » أو رجل صالح بزار +(“ 


(۱) مناقب أبي اسحاق اليشاني ( عخطوط بمكتبتي ) 


۱۳۹ 
فن خلال أخبار هؤلآء الافاضل یستبین القارىء الكري نظام البيئة 
الاجتباعية التي عاشوا فيها » كا يتضح له سعيهم الحثيث لتكوين وسط 
متشاه الدين الصحیح ؛ ومبناه حب ابر للغير » واتصافهم بالغيرة 
والرغبة الحق الحفاظ على كِيّان الوطن » والتفاني في الدفاع بالنفس 
والنفيس عن حراسة قاطنيه » وبذلك قد أثبتوا كيف تحب التضحية » 

ويعم نكران الذات في سبيل جلب الخير والنفع للعموم 

فعسى أن يكون في ذكراهم موعظة حسنة لابناء البلاد » واسوة 
للاتتداء باخلاصهم في العمل » واذقطاعهم لاعلاء شان الوطن الذي 
اختاروا سكناه »ما برضي الله تعالى والناس أجمعين . 

ونفتتح هذا الفصل بترجة عالم سوسة بلا مدافع وقطبها ار" 
يحي بن عمر الكناني » وان لم يكن أقدم رجالا تاريخاً . ثم نذكر بعده 
غنره من مشاهير عامائها ونسّاكها » ان شاء الله تعالى . 


۱۳۷ 


کي بن عمر 


هو بحي بن تمر بن بوسف بن عامر الکتاني وكنيته ابو زكريآء » 
والى جده الاعل عامر ينسب ١‏ باب غامر ) بقرطبة » وفي هذه الدينة 
ولد يحي في سنة ۲۱۳ (۸۲۸) وقرأ بالاندلس على جماعة منعامائها منهم 
عبد الملك بن حبيب وغيره »ثم تاقث نفسه الى الزيادة من العلوم الفقبية » 
فسافر بحرا الى الشرق وادى فريضة اج » وعاد بعد الى مصر فاقام 
بها مدة اخذ فيها عن مشاهير محدثيها وكبار فقهاء المالكية يحي بن 
بكير » وأصبغ بن الفرج» وعبد الرحمن بن عبد الک ثم حول الى 
أفريقيةوقصد القيروان للسماع من‌الامام سحنون» فوجده ببنزلصقلاب 
في الساحل یباثر املاكه وزیتونه» فالتحق به يحي هناك وروی عنه 
«مدونته » وکذا « موطا مالك » وغبرهمامن اصول الفقه » وصاحبه 
مدة وصار من أجل محبیه الراوين عنه ۹ 

وف أضل بحثنا هذا اوردنا كثير؟ من الاخبار التي تشير الى سيرة 
يحي بن عمر واعماله واقواله » فلتراجع في لما . ونقتصر هنا على 
ايراد بعض احداث تزيدنا معرفة بهذا العام الصالح . 


ويظهر ان أسرته التحقت به فجاءت من الانداس واستقرت 


۱۳۸ 
بالسکنی معه في سوسة » ومن جملة آفرادها اخوه الاصفر ند » 
وكان ايضآ عالا أديبآ وله مواقف مشرّفة حين ابتلى أخوه يحي بالحنة في 
القول يخلق القرآن : 
ومن الناسب ان نورد شهادة العاصرین في سيرة يحي واعماله . 
قال ابو العرب التميمي في حقه : « كان يحي إماما » ثبتا ثقة » 
كثير الكتب في الفقه والآثر » ضابطا لما روى » عالما بكثبه متقنا» 
شديد التصحيح لها عن اية اهل العم » وإعداده في كبار اصحاب 
سحنون وبه تققه . 0۲( 
وقال ابن‌حارث الحشني : « كان يحي مقدما في الحفظ » وسكن 
مدة القيروان فشرفت بها منزلته عند العامة والخاضة » ورحل القاس 
اليه فكانوا لا بروون الدونة والوطا الا عنه ۲ . 
وقال تامیذه عبد الله الإبيّانٍ ‏ دفين فحص(مرناق) بالقرب من 
تونس : "ما رايت مثل يحي في عامه وورعه » كان حريصا على اهل 
العم » يحرّض طالبّه ویشرّفه » والوصف یقصر- والله عن يحي 
وفضله » وما يجبل أمره الا جاهل 21 ©) 
وقال يحي الكانشي:« ان يحي انفق في طلب العم ستة الآف دینار». 


(۱) الدارك للقاضي عاض ( مخطوط ) 
() الدارك ج ۲ 
() الصدر امتقدم 


۱۳۹ 


وکان الامير ابراهيم الثاني دعا يحي الى قضاء افريقية ولح عليه في 
القبول فدله يحي عل عيسى بن مسكين فولاه » وسيم هو تورعاً ‏ 

وليحي مؤلفات كثيرة في مسائل من العم ۽ قال الطبيب القيرواني 
الشهير احمد بن اللجزار في تاريخه : « له من المصئفات نحو الاربعين 
جزءا » نذكر منها كتاب « الردٌ على الشافعي » وهو من معاصريه » 
وتالیفه في أصول السيّن منپا کتاب ٠‏ الميزان » » وكتاب « الرواية © 
و کثاب « الوسوسّة » وكتاب « أحكام السوق » وهي اسب - وهو 
عندي خطوط » وربا هو الوحید الواصل الیناءوهو غاية في التحري 
والورع الشرعي ۶ 

ومن مولفاته : کتاب ۶ النساء“ ولا ندري محتواه؛وكتاب « الردٌ 
عل الشکو كية » و کتابهالرد عل الرجثة» وكتاب «أحمية الحصون» 
ويعني بها أحكام الارض الحيطة بارباطات والوقوفة عليها وكيف 
يجب التصرف فيها . ونخسم هذه الجملة بتصنيفه العنون « بفضل 
المنستير والرباط » ويا حبذا لو كان موجوداً لاستفدنا منه الكثير . 

وألف يحي كتابا في النبي عن حضو ر ؛ مسجد السّبت ؛ وكات 
مسجدا ( بربض المفاس ) بالقيروان تجتمع فيه كل سبت طائفة من اهل 
التصوف والرقائق وتنشد فيه اشعار الزهد . وبظپور هذا الكتاب 

9 ورقات ( ساني ) 


۱۳۰ 
حمل على يحي جاعة من التصوفین بالنقد الشدید فلم يتزحز ح عن مو قفه 
من انکار اعام . 

وما بروی عن يحي قوله في النصيحة لاحد تلامیذه" « لا ترغب في 
كثرة الاخوان » فكفى بك من ابتليت بعرفته ان تحتزس منه !» 
حكة بالغة لو تیسر العمل بها . 

وحدث خلفون التونسي التعبد بالمنستير » قال : « كان يحي بن 
عر یا الينا الى النستير » يصوم رمضان » وكان يحدثنا » فما حفظت 
عنه انه قال . برقع الحديث  ٠:‏ ان الله تبارك وتعالى يقول : - ياعبدي » 
تعمل عمل الفجار » وتطلب منازل الابرار ۶ انك لا تحصد من الشواك 
ار طب » كذلك لا تال الفجار منازل الابرار .» 

وذکر معاصروه انه سافر منالقبروان الى قرطبة بسبب دانق كان 
غليه لبقال هناك » فخوطب في ذلك » فقال : رد دائق عل اهله أفضل 
من عبادة سبعين سنة » وقد مضينا الى قرطبة ورجعنا فى سنة واحدة.» 

وكان يحي كثيرا ما يتشد : 
همت ول آفعلءولو كنت صادقا عزمت» ولكنّ الفطام شديد 


ألا بت شري‌هل أبيتن ليله إليك انقطاعي إِنَني لسعید 


۱۳۱ 

وهذا ما برشد الى شدة كه بالعروة الوثقى . واخباره طافحة 
بالفضائل الکاملة والشائل الجامعة للخبر والور ع الناسب لامشاله من 
رجال ذلك العصر الزاهر . 

ولدینا نص بعض مکاتیب صدرت عن بحي لبعض اخوانه 
المتعبدين » يستروح من خلاها سا كان عليه صاحبنا من العلم الم » 
والقدرة على الانشاء العالي » والمير على کوارث الزمان » ورغبته 
الداعة فيا يقر به من جاتب الق تعالی . 

وکانت وفاة يحي فى داره بسوسة في شهر ذي الحجة من سنة ۲۸۹ 
( توفبر ۹۰۲ ) ودفن في مقبرتها خارج السور حيث کات ضريحه» 
وقد تزاحم اهل الساحل وأعيان القيروان عى جنازته لعظم شهرته » 
وجلیل منزاته ؛ والعاقبة للمتقين ! 

ورثاه جماعة من شعرآء عصره ؛ منهم الاديب الكبير ( سعدون 
الورجيني ) الذي القى على قبره قصيدة فريدة » ننقل البعض من 
عيونا أ 
عي ال با وجد فل تخ تبي بدمع كقطر الدر مسجم 
مدامع الصب اقلام خط بها أيدي الصبابة ما بالقلب من سدم 
لظ الضمير_لسان الامع ترجه بیدا كل سر غير منک 
آلآ المدامع لم یمل بلوعته ‏ من تیف تبریح‌وجد غير منصرم 


۱۳۲ 
يقول فيها ' 
تاب بای علينا ان دوم على جع من الشمل او سد من ال 
عجبت انل امتاحزناوقده‌فنت: . كفاي فالتر بأنقىالعربوالعجم 
إموت ! أثكلتنا يحي وكان فى" فبلدة الغرب مثل البدر في الط 
ما کات لا راجا یستضاه‌به .في الغل يسمع منهالع ال 
وان مي إذا خفنا.لنا تما تلجا الیه» فقددصرن بلا رم 
وكات يحي لنا سيفا يعر بهدال دين الحنيف ويحمى کل مهتضم 
وان يحي لنا حرنا » وكان لنا ‏ کنزاء وكان لنا كالغيث في الأزم 
يتبا يحي عيون بلدموح فان غاضت مدامعها فلتبکه يدم 
أبي منالعلم والتقوی به اجتمعا ‏ وتن‌مضی‌وهو اوق الناس بالدمم 
أبي من الحم ثوب كان یلبسه . أبكي على طاهر الاخلاق والشْيّم 
أب فى الدهر»أبوشييخ کل حجى» أب | خالفضلآبک‌معدن‌الکرم 
من کازمن‌بعد سحنون لما لتا من‌کان في الحق مثل الصارم الخدم 
ومنها 

ماکان أطبر تلك النفس من یب ماکان اکتب تلك الكف بالق 
سقاك يا قبر يحي عارض لب" سمح الرذاذ كر او بل وال 
رب ! صاحب هذا القبر خادم ك العروفبالنصعوالاحسان والخدم 
ااك ظيفآ فلاجعل قراه سو 4الرضوانإنكذوفضلوذوكرم 


۱۳۳ 

وباجملة فانها مرثية طويلة جلبنا الهم‌من عتاصرها » على انه 
رڻ نحي شعرآء كثيرون » اكتفينا بذكر اشهرم ء وهذا كله ما یدل 
على المكانة الجليلة التي كان يحتلها يحي في قلوب عارفيه . 

وقد افردت في غير هذا ترجمة ضافية لحياة بحي بن عمر تقصيت 
فيها اخباره بالتفصيل » وعددتمؤ لفاته وما اشتملت عليه بقدر ما 
استطعت» رجه الله ورضي عنه . 

مصادن : 

طبقات اني المرب ص ۱۱ -واتي ۲ ۱۳۸ وه۱۳ و 1۲4 -ودیاض 
التفوس مالکي ج ۱ ص ۳۹5 وما بعدها. واادارك لعياض ۲  :‏ قفا وما 


بعدها ز مخطوط ) معالم الاايمان ۲ ١51:‏ وما بعدها, 
* * * 


واما اھ ا نجند ین عن فکان آصفرمنه نو کنیته ابو عدا 
فاته ولد بقرطبة ایشا وزج الى الشری نوشن من كنال مالک ة مف 
في عصره م التحق باخیه ى سوسة ۶ وشارك آخاه نی اکش شیوخ إلا 
في سحنون » وسمع بالقیروان من مد بن عبدوس وسواه من اصحاب 
سحنون » وکان عالماً جليلا » ادیبا يقرض الشعر الجيد» وتوفي بعد 


اخيه بسنین قليلة ودفن يجنبه . 


۱۲ راجع المدارك ج۲ ص‎ )١( 


۱۳ 

ابن رزین 

ابو عبد الله تمد بن ر زین » من قدماء محدثي افريقية و کبارم » 
قال ابو العرب : کات ثقة ورجلا صالخا یسکن سومة » قرأ ولا في 
القيروان ثم قصد الحجاز فحج ثم عند العودة أقام بمصر فسمع من عبد 
لله بن السك » ومن ابن بكير » وزهير بن عباد » واصبغ بن القر ج » 
فكان عنده بعد ذلك حديث كثير رواه عنه أهل المغرب منهم بكر 
ابن ماد الشاعر الشهور » وسليان بن سال القيرواني وغبرها كثير . 

وروی ابو العرب :«ان مد بن رَرزين هو أول من باع داراً بسوسة 
وأهل العم قبله كانوا لا يرون بيع دورها» 

ومعنى هذا فيا أفهم ‏ ان سوسة كانت في ذلك العهد أرض رياط 
ولا يجوز البيع والشراء فيا هو داخل جاها » ثم يظهر أن العسرات 
عم جوانب المدينة وكثرت البنآءات بهاءفاصبحت مرفا حربيا ومدينة 
تجادية فيآن واحد » وحینثذ جاز امتلاك العقار بها والتصرف فيه 
بانواع التصرفات » ويؤيد هذه النظرية ما کات جاریا في ی رباط 
النستير قبل أن تصير مدينة . 

وتوفي جمد بن رزين بسوسة في خلال سنة ۲۵۵ (415))ودفن في 
مقبرتها القدية خارج السور حيث ضريح يحي بن عر . 


راجع : طتقات أبي العرب ص١ -١١‏ والدارك ج١‏ ص ۲۳۹ قفا مخطوط 


۱۳۰ 


القبرياني 


سهل بن عبد الله بن سهل ويعرف بالقبريافي أبا يزيد وقد ياتي 
لقبه أحيانا بصيغة القيروافي» وهو تحريفمن النساخ ا في معامالایان 
- والصواب انه منسوب الى قربة كانت تسمى ( قبريان ) وأظن ات 
موقعها كان بالزاب ومولده بالقبروان سنة ۲۰۹ وقرأ على سحنون وهو 
معدود م نأصحابه » وكان ثقة كثير الال » فعالا للخير . قال الخشني: 
« كان سهل فيا كان فيه ابوه من قبله من كثرة الال وانبساط الجاه.»(1 

وكانت له علاقة ود أكيدة محمد بن سحنون ويصحبه في زمن 
المرابطة»وقد تقد في أصل البحث انه خر ج مرة معه بقصد الاعتکاف 
بقصر الطوب » وکانت بالقرب منه كُديةٌ نمل ر مشرفة على البحر » 
فتمنی مد بنسحنون أن يبت مكانها رباطاءفتطوع سهل بذلكءوابتى 
في مكانها رباطا اشتهر باسسه ( قصر سبل ) وأراد قوممن أهل الخير 
مشاركته.في المصاريف » فابی سمل وتولی بنآء جميعه من ماله » وانفق 
على إقامته نحو الالف مثقال » اي الف دينار ذهباً 


وتوف سبل في ذي القعدة من سنة ۱۲۸۲ بنابر 456 م ) 


(١)الخشنى‏ ص ١١4‏ المدارك ۲ ۲:۶ قفا ر مخطوط  )‏ معالم الایمان ۲ ؛ ۱۳۰ 


۱۳۹ 
سعيد الكلبي 


سعيد بن بي اسحاق ابراهم الكلي » ویکنی بای ابراهم » مولده 
سنة ۲۸۲۸۱۲۱۲)»وصحب في صغره سحنوناً واخذ عنه»وسمع الحديث 
عن عون بن پوسف وعن أني یهافر سافر الى البلادالشرقية 
فحج وأقام بمر فسمع من عِلیةَ المجدثين والفقهآء منهم جمد بن عبد 
امک رئيس المالكية بها . وکان سعید حسن الكتابة » قلیل الخطا » 
إذا اشکلت عليه مسالة سال عنها من غير توقف » وعند عودته الى 
افريقية سکن ( قصر الطوب ) فکات يقم به شبورا ثم بروح الى 
القيروان فيقم بها مدة ويآتيه الناس فیسمعون منه احدیث النبوي »ثم 
یمود الى الرابطة . وكان ثقة مامونا ؛ وما حدث به برفعه الى النيء 
- يله قال : قال رسول الله : « یا بن آدم عندك ما يغنيك»وتطلب 
ما يطفيك , لا بقلیل تقنع » ولابکثبر تشبع » یا بن آدمءإذا كنتآمنآً 
في سربك » معافا في يدنك » عندك قوت يومك » فعلی الدنيا العفا » . 

وسمع بعض العباد بقصر الطوب سعيدا يبي الیل كله في ليلة 
باردة جدا » فاما اصبنح قال له بعض صحبه : « أصلحك الله » سالتك 
بلله ما أبكاك في هذه الليلة بخلاف عادتك ۶ . فقال له : . نعم تفكرتٌ 
زقرآء أمّة عمد ييه في هذا البرد الشديد القارس»فبکیت رأفة طم» 

وله مناقب كثيرة تثبت ما كان له منالمروءةالعاليةوشجاعةالباس. 


وكانت وفاته في سنة ۲۹4 (8۰۷) ودفن بقصر الطوب . 


۱۳ 
آبو الاحوص 


امه احمد بن عبد الله ء ويك بابي الاحوص » أصله من ا مغرب 
الاقصى وانتقل الى افريقية» وصحب الامام س<نون بالقيروان واخذ 
عنه کثیر : قال ابو الاحوض » « سشل سحنون بمحضري عا اي به 
اهل الشام من الر خص في الفتياء » فقال سحنون  *‏ يؤخذ هذا العلم من 
الموثوق بهم فى دینهم وخْيْرهم » فإذا اخذوا بالتشديد فعن علم» وان 
اخذوا بالرخص فعن عل . » 

وسكن أبو الاحوص مدينة سوسة واوطنها وبت فيها العلءواخذ 
الناس عنه الحديث والفقه » وكان فقيراً قليل ذات الید»وسیب سكناء 
سوسة انه اقام بها مرابطا مد حتى فرغت نفقته فاراد الرجوع الى 
بلده بالمغرب الاقصی»فاما عزم على ذلك ذهب الى الجامع الكبير واخذ 
نفل بر کمات قبل انصرافه م فاذا بعصفور جآء بشيء في منقاره 
یطعمه فراخه »فسقط من فه ما جاء به الى الارض » فخرج فار" من 
خلف الحصير وا کل ما سقط من العصفورءفقال ابو أحوص في نفسه : 
فار خلف الحصير قيض الله له من برزقه وم یضیعه » فکیف آنا + 
عل لا أدع مدينة اارباط الى غيرها ابد وعدل عن السفر فاقام 


بسوسة حتى مات . 


۱۳۸ 

وكان الامير ابراهي الثاني كثيرا ما پزوره ویتعظ بنصاتحه حتی 
انه قال له مرئة  '‏ آحب ان ترفع ال كلما ثبت عندك من الفساد فاغتره» 
وقد تقدّم انه طلب من الامبر بناء خرّان للمآء (اي السّفرة)» والزيادة 
في الجامع الكبير » فقام الامبر ابراهم بجميع ذلك نزو عند رغبة ابي 
الاحوص » ا سلف خيره : 

وحک ابو الاحوص عن نفسه » قال : - غاب إمام الجامع يوما عن 
صلاة العصر ‏ فعيزم علي » فتقدمت وصلیت » ولقد صم عندي اني 
ما سأمت من الصلاة حتى بدأ قوم يثلبوني ویفتشون عن عیولي» فقلت: 
إن الول من أثواب الستر ٩۱‏ 

وروی عبد الوهاب بن عبد الله التعبد » قال  '‏ قت الى برج من 
ابراج سوسة على شاطيء البحر فیاذا أبو الاحسوص ‏ رحمه الله .بين 
شرافتين في سواد الليل ودوي البحر وهو يقول : 

أبًا ان يرقدوالَيْلآ فهملل قوام 

أبوًا ان يفطروادهرا فم له صوام 

أبواان يخدموا الدنيا فم له خدام 
ثم ينشد باعل صوته : لا إله ال لله » والله اكبر ء وله امد . 


وكانت وفاة ابي الاحوص بسوسة في خلال سنة ۲۸4 (۶۸۹۷) 


الالکی ۰۱ ؛ ۳٩۰‏ الدارك ۲ : ۲۰ 


۱۳۹ 


ابن عباد وابن اعد 


محمد بن عبّاد » من ابنآء سوسة وبا ولد ونشا وتعلم » ثم رحل في 
طلب العم في حدائته فقرأ على هشام بن مار واي مصعب بمصر ,ثم 
رجع الى سكنى بلده واقام يقرىء العلم يجامعها الاكبر» وكانت لهمودة 
وثيقة بابن الجعد » احد اغنياء التجار بالقبروات » فكان ابن عبّاد 
پزوره بين الفينة والاخری » فكلّفه ابن الجعد هر بالنظر على بنآء 
مخرس أراد انشاءه بالمنستير » فتولى ابن عاد الاشراف عل السناء 
والتصرّف في الانفساق عليه » تطوعا منه واحتسابا لله . وكان ابن 
الجعد من كبار مياسير افريقية وله ضياع كثيرة في البلاد » ومخازن 
تشمل بضائع مختلفة للتجارة . 

ولا عزم على اقامة حرس الذي أراده » خصّص مقدار؟ من المال 
للنفقة عليه » وأمر أن مجعل طول هذا الحرس فى قياس مثله عرضا » 
وابتدأ البناءون يعملون فيهءغير انهم وهموا في الحساب فزادوا على ما 
أمرهم صاحبه جنبتين لم تكن في التقدير الاول » فما ككل القسم السفلي 
منه قدم اليه التطوعوت المرابطة وعّروا هذا القسم قبل ان تركب 
أبوابه » ثم شرع في إقامة الدور الثاني » وسرعان ما سکنه مرابطون 
جدّد قبل أن يكل دور كل القصر وابراج الطبقة الشالثة » وم تت 


۱۶:۰ 
أبواب البیوت والاصلاح الخارجي بالجير وق نفد كل ھا فلاو عن 
النفقة اولآ في القوسئن اللذين زادها النباءون غلطا . فتطوع قوم من 
الاخيار باقام معدّات الحصن من مالهم » فما بلغ ابن الجعد ذلك قال : 
لا بنفق أحد معي فيه شيا حتى يتم" الدور الثاني وأبراج الدور الثالث» 
ولا نجزت النفقة المقدّرة ذهب تمد بن عبّاد الى القيروان لقابلة 
صاحبه ابن الجعد » وأراد أن يدخل على قلب بانيه اسر » وكان قد 
اجتمع بالقصر ثانية واربعون مرابطا كلهم أفاضل من خيرة الشباب 
الحفاظ » فطلب منهم ابن عبّاد قبل سفره ات يختم كل واحد منهم 
القرآن في ليله ففعلوا ذلك » فلما دخل ابن عبّاد على صاحبه ابن الجعد 
قال له : - ما الخبر ؟- فقال: الذي يسرك ان شاء الله » ما جشت حتی 
صلى في مسجد قصرك وبیوته كلها » وختم فيه القرآن البارحة ثماتية 
واربعون ختمة » فسر ابن الجعد سروراً عظما وابتهج بذلك وحمدالله 
على توفيقه » ثم قال : - وما ورآءكقال ابن عمّاد : . النفة.ة نجزت وقد 
بقي كذا وكذا » فلا تحمل على نفسك ء فانه قد تسرّع أقوام باقامه » 
فل يجبه ابن الجعد ودخل الى حرعه » فاقام ساعة ثم علت الاصوات 
بالبكاء في داخل الدار » فنعرم ابن الجعد وكامهم ساعة ثم خرج بعد 
ذلك و کمه هلوا » فقال لابن عبّاد: هات كمّكءفافرغ فيه حل أهله » 
فقال له ابن عبّاد : م فعلت هذا ۶ قال : ل أضع عندهن هذا ال الا 


۱۶۱ 

على وجه العارية على انی متی شنت استرجعته » وقد استمتعن به زمانا» 

فاذا جاءت الفلات أو بغت بعض البضائع عملت منه هن ما یسرهن.» 

فاخذ ابن عباد اللي وضرفه وم به بناء ما بقي من القصر الى ان تم 
على أحسن حال وأجمل منوال » 4۱ 

وكان ذلك كله في أواسط القرن الثالث للهجرة في المدة التي تعنينا. 

أتينا على هذه القصّة على طوها ليع كيف كان أهل الخير والفضل 

من ابناء افريقية في ذلك العصر يسارعون في اقامة الحصون وا حارس 

من خاصة مالهم ‏ طلبا لثواب الله الجزيل ‏ ورغبة منهم في القيام با 

یمین الدفاع عن حوزة البلاد » وحراسة السكان من هجمات العدو » 


وتأمينهم من عواقب الب والاسر . 
صر 


ابو يونس تصر الرابط » كان رجلا صالحآ » فاضلاء قليل اطيبة 
للسطان» منقطعا للرباط والعبادةءقراً بسوسة على يحى بن عمر وغيره» 
ثم انقطع لامرابطة بقصر الطوب » وأقام به غالب حياته برشد وينصح 


)۱ اماي : ۲ : ۷۲( محخطوط ) 


۱:۲ 
الناس لا فيه النفع » وتوفي في ربيع الأول من سنة ۳۰۶ (سبتمبر 315) 
وهو اين مائة وثان سنين » ودفن أمام القصر 

وكان إذا زاره بعض أهل سوسة بالقصر » وكات معمم أطفال 
صغار » يسأل نصير أوليآءم : هل يتعامون بالكتاتيب ؟ فان وافقوه 
أهدى الى أولئك الاولاد أقلاما من قصب كان يبرا بنفسه ليهديها الى 
الصغار » تحریضاً منه هم للاقبال على التعلم © 

ابن بسطام 


مد بن _بسطام بن رجا الضبي » مولده بالبصرة وانتقل الى 
القبروان » وأخذ عن تلاميذ سحنون مثل مد بن عبدوس وغيره » 
وكان قرأ بمصر على ابن عبد الحكم والربيع وابن مرزوق» ودخل 
افريقية بعلم غزير » وجلب معه كبا كثيرة لكبار المالكية بالشرق ۸ 
تكن تدخل افريقية قبله » ودرس امع القيروان مدة وناظر مشاهير 
فقعائم! ومحدثيها في المسائل العويصة » ثم انتقل الى سكنى سوسة بعد 
تعميرها فاستقرٌ بها هئ ومع منه الناس مجامعها وانتفعوا بواسع 
عامه » ونسخ بخطه كتباً عديدة . 


(۱) ریاض النفوس للبالكي ۲ : 1 


۱:۳ 
بروی عنه انه اشترى عبد زنجی) بصلح له القندیل اذا تعاطی 
النسخ بالليل » فکان یتخذ له قصب السکر ویقطعه قطع] صغيرة » 
فاذا نعس الوصیف جعل في فيه قطعة منها ليزيل عنه النوم . 
وبعد ان حصلت له بسوسة رياسة عامية وجاه كبيرءتوفي سنة ۳۱۳ 
0( 


ثلاثة عشرة وثلامائة )٩۲۰۱‏ ودفن في مقبرة سوسة 
الاربسي السرداني 


أنو جعفر أحمند -ویقال جودة - بن سدون لاز ا 
الى مدينة الأرْبس بالجهة الغربية من القطر التونسي - ويا ولد مم قدم 
القيروان وأخذ عن اعلام محدئیبا وفقمائما »ثم انتقل الى سوسة واتخذها 
دار قرار » وشارك في أح-دى غزوات الاغالبة لجزيرة سردائية » 
ولذلك غرف أيضا بالسرداني » ودرس على كبير عاناء سوسة يحي بن 
عمر الكناني كل ما برویه » ولا انتقل يحي في زمان الحنة بخلق 
اشر تدای مدي قوس ازع کیت ههد فاسته ان جعقی 
لحفظها عنده في داره » فنسخها ابو جعفر باكلا في تلك المدة . 


(۱) الدارك باس ج ۲ ص ۸۰ ( مخطوط ) 


14 
واشتهر ابو جعفر بالورع الکامل والصلاح والثقة » قال معاصره 
ابو الازهر  :‏ ما رأيت فيمن أدركت من التعبّدین الصالحين مشله 

ديناً وتقوى . » 

واعتل ابو جعفر في آخر عره فلم يبق حیّ يدنه الالسانه وعقله 
وبصره . وروی أب الازهر ايضا » قال : « ولقد كنت ربا أتيتة زائرا 
فياتيه قوم من اخوانه بینهم خلاف رجاء ان يصلح بينهم فیذکر کل 
رجلمنهمقضيته » پیجی بکل واحدمنهم با یناسب‌وهو ملقىعلى ظهره 
لا يستطيع الجاوس »وقد ادرك الثانين وخالطه لسم » 

ومن أخص ادق ات وجلساثه ( ابو جعفر القنودي )الآ 
ذکرهءوقد عاشا زمانا طویلالایفترقان»مقبلین على العبادة والرابطة. 
وقد آوقف الآربسي کتبه بعد موته على طلبة العلم بسوسة . 

وكانت وفاته في سوسة فاحل المنعوت قدیا « بدار الشائخ » (9) 
وذاك يوم الجعة غرة ذي القعدة من سنة ۲۱۳۲۳ اكتوير 554 م) 
ودفن حذو « قبّة الرمل» خارج البلد » في الکان المعروف الى اليوم 
پاسه « شاطیء أبي جعفر » وقد حضر جنازته جاعة من وجوه علماء 
القيروان ومن المرابطين بحصون الساحل » رضي الله عنه 


مصادر , الالکی - والدارك العياض :۱۹۲ ( خطوط) 


۱:5 


آبو جعفر الق‌ودي 


أصله من ( قسودة ) احية بوسط البلاد التونسية » وبها ولد في 
حدود سنة ۲۳۰ (۸4۵ م) وبعد ان قرأ بکتاتیب موطنه انتقلفي شا به 
من‌بلاده الى سكني ( قصر زياد ) - رياط كان على ساحل البحر يجهة 
جبنيانة - فاقام مع من كان به مدة » يحرس الشواطي ويتعبّد » 
قال المالي : «وکان سبب خروجه منه ان عبید الله الهدي أخلى قصر 
زياد من سگائه الرابطین وجعله مخزنا لعدةالبحر » فاخرج كل منكان 
في القصر غير ألي جعفر القمودي ‏ فاقام به وحده وهو بظن انه عامر 
لانفراده في بيته وشغله بعبادة ربه » فخر ج يوما يتوضأ للصلاة » 
فتامل القصر فرآه خالیا لا آنیس به » فسال ما بال الناس؟ فقيل له ؛ 
آخرجوا ول يبق غبرك » فقال : - وما الفرق بيني وبين أخوتي 
المسامين ؟- فاخذ رکو ته وجلدا مصوفا كان ینام عليه »وخر ج من 
هناك الى ( قصر الطوب ) اجاور لسوسة » واقام به دهر؟ طويلا » 
وهناك تعرف بالعابد أي جعفر الاربسي فتصاحبا من ذلك الحين ول 
یفترقا بعد» ومن أخص أصحابه ایض آبو جعفر احمد الزقاق السوسي. 

ثم ان أحباءه ومعارفه رغبوا اليه ان يترك قصر الطوب وات 


0 - وزقات (ثاني ) 


۱1 


ینزل مع أبي جعفر الاربسي ( بدار الشیوخ ) التي كان يقم بها صاحبه 
الارسي ». 

ويؤكد امال : ٠‏ ان دار الشيوخ معروفة الى الآن عدينة سوسة 
( يعني في القرن الخامس ه.) نزلما القمودي مع اصحابه الى ان 
مات بها ؟. 

مم قال |لالي ایضا : « حدثنا أبو حفص عمرون بن بد السوسي 
مجلس قضائه في جامع مدينة سوسة عرها الله » قال : - دخل عليه 
أبو جعفر القمودي » وقد ارتدى برداء‌صوف ( يعني إحرام ) » فسلّ 
عليه » فادناه القاضي وقرّب مجلسه وأقبل علیه » فساله أبو جعفر في 
رجل سجنه » وما قال له : - أن له والدة قدأكثرت من البكاء 
عليه » وشفع له عنده » قف ال له القاضي - سجنته في حق لغيري » 
ولیس لي وامتنع من تخلیته - فانصرف أبو جعفر وقد وّجد في 
نفسه ما وجد » فاما حاذى الماجل ( لعلّه : ماجل السفرة ) عاتب‌نشه 
وبا بات قال لها  :‏ باي حق تجدين على القاضي وهو أعلم منك 
وأفضل ؟ وقد قضى بالق - ثم خر ج من موجدته»وما استطاع الضي 
حتى رجع مبادر منعند الماجل » فعرّف القاضي با حدشته نفسه » 
ثم قال له  :‏ نعم ما فعلت ان م تت رکه » وجزاك الله خيراً عن نفسك 
وعن فعلك » وهو الحق والصوابءو لكن مخالفة النفس فيها مشمّة ۱۱) 

(۱) رياض النفوس ليالکي EY‏ 


۱۷ 
وتوفي ابو جعفر عدينة سوسة في ربیع الاخر سنة ۳۲6 (۹۳0م) 


3 57 
ودفن الى جنب صاحبه ابي جعفر الاربسي بمقبرة قبة الرمل » وهو 
او غ غا ام علبه 


ابن مسر ور اللخمي 


أبو الفضل بوسف بن مسر ور اللخمي»مولده سنة ۲۵۱ ( ۸۱6 م( 
من مشاهير تلامیذ يي بن عمر أخذ عنه الحديث والفقه حق بر عفيهها» 
ثم مال الى الزهد والتتجرّد عن ملاذ الدنيا » وسكن بقية حياته مرابط) 
بقص سعل » يقريء الطَلَبة ویدل على عمل الخير الى ان توفي سنة ۳۷۸ 
( ۹۳۹ م ) ودفن مجنب القصر . 

حکی عنه ابو نصر فتحون القصریقال ٠:‏ نزلت على أبي الفضل 
بقصر سهل وقدمت اليه هدية فیها كك سمیذ » وعسل وسن » 
ووضت ذلك بين يديه » فقال لی : -ما هذا ياأبا نصر ؟- قلت : 
هدية مني اليك ء اصلحك الله » فقال لى : يا ابانصر » أسال الله عر 
وجل ان يعظم ثوابك » لي اليوم ثلاثين سنة ما أكلت شيئًا من هذه 
الطرائف التي أتيت اء أا وظيفتي من الشهر الى الشپر قيراط شعير » 
وافي لا اقمّع با ينعم الناس به وها يأ كلون - فإفي ل أسكن هذه 


۱:۸ 
امحصون لکل من هذه الاصناف فبقال فلان المرابط يهدى اليه ؛ 
فرقها يإ أ نصر- على الضعفاء » - قال نصر : فاخرجت له خريطة 
فيها درام وقلت له : - أبا الفضل » فرق هذه على من يستحقها » 
فقال لى ؛ - لا أفعل ذلك » انما فرق من مالي ان كان لي مال » وأما 
مالك فانت مسؤول عنه يوم لقيامة . »(۱) 

وكان ابن مسرور كثير الذب على حرم السامین»ذکر عنه انه قال: 
كنت بسوسة مرة فجاءتمراكب الروم ومشت في البحر أمام البلد 
فخاف الناس من العدو»فاخذ الوالي أهل سوسة من أصحاب النوالات 
اي الساکن الفقبرة. وغبرم بالحراسة نوّيافي كل ليلة؛وكانالمرابطون 
في ذلك الوقت قلة»فلما سع اهل القرى بذلك جاءوا مقبلين الى سوسة» 
وكثر الوافدون من أطرافالبلادءوخرجوا الى(رملة)سوسة مستعدين 
للحرب » حارسين على ذراري السامین من الأسرءفانا ذات ليلة احرس 
وقد علوت على احدى المحارس » فرأيت أهل الدور يشوت في ضو 
الج حتى ج على اليل » فسمعت صي تسكن في بعض الذور 
الجاورة للسور تقول لأمه : ب اماه ! قد جآء الرابطون يحرسوت. 
جان م بنا الآن نرقد » فاعجبني ما معت منها واغتبطت با فتح الى 
من الاسهام في ذلك » والمد لله ولي امد وأهله » . 


() امالكي ۲ : ۰ وما بعدهار مخطوط ) , 


۱:۹ 
وقد صنف أو الفضل بن مشر وى مدة [قامته بقصر سمل تالیفا 
في « أحمية الحصون " ؛ والقصود هنا بإلاحمية ( جع ی ) الاداضي 
التابعة لقصور الرباطات واللاصقة طا غالباءفانها كانت و قفا على الاد 
المرابطين ینتفعون بالزرع فیها إن آحوجتهم الضرورة لذلك . 
ونأتي هنا ببعض ما نص عليه ابو الفضل في کتابه الشار الیهء قال: 
« اني نظرت في هذه الاحمية التي على ساحل البحر » فرأيت ات 
أحسن الامو من يسكنها ألا يقم بها لا ومعه ما ينفق فيها على نقسه» 
ویکون ذلل من حلال »فان ميد فاقة رابت له (ن کان ذا صنعة ان 
یتعاطی صنعته وياقي ما یصیب من عمل يده فیدفق منه عل نفسه » 
فيكون له بذلك تواب المرابطة » ويسم من شبعات الجرام » وان 
يكن له قوة بدن ولا صحة فلیخر ج ولیحرث ما يكفيه عند بعض 
إخوانه » فهذا آحب الي من اممرث في اللْمَى لا فیه من الشبهة .» 
ویفهم من قول الولف التقدم انه كان لایسیغ لسکان الرباط 
الانتفاع بالفليح في أحمية الحصون الا لمن كان فقيرا جدا من الرابطين 
وكان في اضطرار ملح للنفقة على نفسه ؛ وكأنه يخشى ان یتسرّب الى 
الحصون من بريد الاستفادة من الارضين الموقوفة عليها وليس له في 
الحقيقة نيّة خالصة في المرابطة.وما يلاحظ ان ذلك حصل بالفعل ‏ في 


۱9۰ 
القرن السادس وما بعده . ّا خلت الرباطات من القیمین بها من أهل 
الورع الکامل والزهد الحق» ومن براجع محامیع الفتاوي - « كفتاوي 
البررْزلي» وه المعيار » للونشريسي وغيرهما -يجد بها فتاوي لغير واحد 


من عاماء افريقية الاجلآء في هذا العنى . 


رون ران راوز 


۱۰۳ 


ال ديازت والکاغد 


في القسم الاول من هذا الكتاب ‏ تکامنا بصفة إجالية عن 
دخول صناعة البکاغذ ( الورق ) الى القبروان واشرنا كيف امتدت من 
هناك الى الغدوة الاروبية بواسطة صقلية الاغلبية » ونستانف هنا 
الحديث عن آدوات الكتابة والمواد التي كانت تستعمل قبل ظهور 
الورق بافريقية » فنقول : 

ما كاد ينقضى النصف الاول من القرن الثاني للهجرة حتى کثرت 
في افريقية المستعربة مصاحف القرآن الجلوبة من الشرق او المنتسخة 
فى البلاد » وقد اتقن الوطنیون الط العربي اتقانا فائقا ولا سا انواع 
القلم الكوفي العتيق » فقلّدوا فيه اوضاع الشرق وقسکوا برسومه 
التّبعة في العراق ‏ الكوفة والبصرة وواسط . بفضل الوافدين علیهممن 


(۱) الورقات ۱ ص ۲۰۷ 


۱9 
الاجناد واریاب الوظائف واصحاب التجارات » أو بواسطة الراحلین 
من شبابهم الى الشرق في طلب العم . 

نقل الراحلون الاوآلون من این ء الفرب الى بلادم ما تحتاج اليه 
الكتابة من معدّات وآدوات»فجلبوا من المشرق اقلام الكتابة بانواعپا» 
وکذا طريقة صنع | داد وختلف الاصباغ ولا سيا طريقة تحضير 
جلود ایوان لتکون رقوقا صالمة لان يكتب علیها “الى غير ذلك 
من الوسائل التي يستلزمها تقدّم التعلم وانتشار الثقافة . 

حتى انك كنت ترى في اواخر القرن الثاني » على عهد الامراء من 
بني الب بين أسواق مدينة القيروات . سوقا مستقلةباسم ( سوق 
الورّاقين ) يجدفيها الکاتب والتعلم كلما يحتاج اليه من المواد الضرورية 
لتقييد العام » ولا يبعد ان هذه السوق كانت بمقربة من الجامع الكبير » 
جامع عقبة بن نافع . 


الرق 
ولا نزاع ان الرقّ ‏ وهو ال جلد المعدللكتابة والنسخ ‏ كان يكلف 


غالبا » ولذلك ربا کیب فيه اول ثم ی ويستعمل تیا وتا بعد 
إزالة ما رسم عليه من الكتابة في اول مرة ؛ وهذا النوع من الاوراق 


ها 
الكشوظة والساد علیپا الكتابة يسمى عند عامآء الانرنج 
( ۳۸۱۳9۵۵6 ) وقد یکشف احيانا في الرسوم الممحوّة إذا قرئت- 
على ما هو أ بكثير ما رمم على الرق بعد الكشط . وغثرت شخصیا 
على قطعة جليلة ما بين ضف الجلد المسفر به بعض الکتب العربية 
التي تقادم عهدها » 


ومعلوم ان الورق القَوّى المع روف الآن بالكرطون ( «مادهت ) 
م يكن معروفا عند القدماء لعدم وجود آلات‌شدیدة المقعولفيالضغط» 
فكان أوائلنا یعو ضونه في التجليديحشو عدة اوراق ملصقةبعض,ابيعض 
باضاق متین حتى تصبح کالکرطون بعد ادخاطا بين جلدقي' التسفير» 
وقد فصل تك الاوراق غادة من کتاب پعتبر لا قيمة له ء فاذا ما 
حاول الانسان فلك الاؤراق الخشوة تعترضه صعوية اللصاقء يجب 
عليه طرح التجليد في ماء شديد الحرارة برهة من الزمان الى ان ينفسخ 
الاصاق وتنفصل كل ورقة على حالها » فيحصل حینذ المقصود » 
ولا يمى على الکتابة من الاندثار في المصتفات القدية ‏ القرن السادس 
وماقبله - منالقائها في ماء حارّءإذ ابر العربي القدم لا حوه الحرارة» 
وذلك لتانة الوا التي يتر کب منوا ال داد كالصمغ العربي والعفص 
والزاج وما إلى ذلك » وقد جر بت نفس العملية مرّتین ففازت بالنجاح. 


۱۹ 
ويجب التنبیهعلی اجتتاب استغبال هذه الطريقة فى كل ما هو مکتوب 
بالحبر الافرنجي الذي لا يطيق الحرارة وينمحي بمجرد اتصاله بالاء 

الحار وكذا بای الحيط به . 


ولنعد الی ذکی استعيال الر قوق في نستخ الصاحف والدواوین 
العامية وساثر الکاتبات قبل ظهور الکاغذ وانتشاره » وقد اسلفنا انه 
كان کف غالبا بالنسبة الى سعر الورق » لآننسخ الکتاب الواحد 
كان يستهلك عددا كبير؟ من جلود الغنم والماعز»القطبيع منهیا ورعا 
أكثر » ولذا يمل للانسان ان استعماله بقي مقصوراً على ذوي اليسار» 
ومع ذلك كنت تشاهد المتعامين من ابناء الفقرآء والمعوزين يجتهدون 
فى التحصيل عليه ویزاحمون الاغنياء في تقييد دروسهم على الرقوق 
ليمكنهم الرجو ع اليغا ىكل حين . 


حكى احمد بن خالد بن يزيد من رجال القيروان في القرن الثالث - 
قال « كانت أمي تغزل الصوف بالليل فابیع غزها لآشتري به ار 
والكتب ١.‏ وحرص الا مهات - وخصوصا الفقيرات منهن ‏ على 
تعلم أبنائهن أمر معروف قدي في بني الانسان . 


(۱) الدارك لعياض ۲ : ۱۰۸ ( مخطوط ) 


۱5۷ 
وهذا المؤرخ الافريقي ابو العرب التميمي-وکان منابنء الأسرة 
الالكة - يروي لناعن نفسه كيف اقتحم في صفره معمعة التعلم , 
وكيف انخرط في حلق الدراسة العلياء . 
قال ۱٩۱‏ « أتيت یوما وانا حدث الى دار ( مد بن يحي بن سَلّام ) 
فرأيت عنده طلبة العم ( عل الحديث ) ورأيت امرا اعجبني وركنت 
اليه نفسي » فعاودت الموضع وكنت آق اليه والطرطور على راسي 
وتعلي جر في رجلى في زي ابا الامراء ؛ وكان الطلبة ینقبضون مني 
من أجل ذلك الزي» فقال لی رجل وما جواري « لاتتزیء بهذا 
الزي » فليس هو زي طلبة العم واهله ? 0 وزهدن في ذلك » 
فرجعت الى أمي وقلت ها آلبس رداء وثيابا تشاكل لباس 
اهل العا والتجّار فابت على » وقالت :+ افا تكون مثل آبائك 
واعمامك » فاحتلت حتى اشتريت ثیابا وجعلتها عند صباغ في 
باب الي الربيع ‏ | حد ابواب القیروان - فکنت اذا اتيت من القصر 
القدم ( قصر الاغالبة خارج البلد ) اتيت بذلك الزي الذي تحب امي 
ووالدي » قاذا وصلت الى ( باب الي الربيع ٠)‏ دخلتحانوت الصباغ 
خلعتها ولیست الثياب الاخر » فکنت كاما ترددت فعلت ذلك . 
د فقال لي يوم؟ رجل من اصحابي : اراك تاني هذا الجلس فتسمع 


(۱) الدارك ۲ : ٠٠۸‏ - ومعالم الايمان ۳ ص هع 


۱5۸ 
فيه العم ولا تكتب شیثاً ما تسمع یکون عندك دا ۶ ما هذا حقيقة 
طالب العم » فقلت له : « والدي لوعن هذا وسایکنی مسنم 
اشتري بهالرق » فقال لي : « انا أعطيك جلدا تكتبه لنفسك وتكتب 
لی جلد عوضاً منه » فرضیت له بذلك » فکنت اكتب لنفسي ما شنت 
واکتب له في جاوده ما يحب » حت یس رعز وجل ما اشتزيت به 

الرقوق وما قويت به على طلب العم . » 

وهذه الحكاية على بساطتها تصوّر لنا في أجمل مثال اجتهاد الشباب 
الافريقي في ذلك العصر الاول واقباله على التعلم » وكانت نتيجة هذا 
الاجتهاد الفردي ان نبغ ن نبغ متات . وأ كاد اقول ال لاف من المتثقفين ثقافة 
اسلامية عالية؛شان في عنفوان شبابها واقبا هاعلالتمدنواشتراكها 
في الحضارة البشرية الكبرى . 

وجدير بالذكر ان افريقية التونسية » وما صاقبها من بلاد الغرب 
والسودان » حافظت من ذلك الوقت عل اشكال الحروف العريية فى 
نطقها وترتيبها الايجدي عل النمط الذي وضعت عليه ول بمدائن الحجاز 
وبارض العراق ؛ فالفآء مثلا تنقط بنقطة اسفل الحرف؛وأختها القاف 
بواحدة من فوق ,مم يظبر آخر القرن الثالث للبجرة تغيير نقطها في 


الشرق فتصير الفاء بنقطة واحدة من فوق » والقاف بائنتین من فوق 


۱۹ 

ایضا » لکن ا مف رب يحافظ على استعمال الطريقة القدية الى يوم 
الناس هذا . 

اما ترتیب حروف المجاء فانه كان ومازال في الفرب والسودان 
الموالي له على الوضع التالي : 
کح ت س چ د غ سخ ک5 نزن عاط حاط 

ك لمن ص ضع -غ- 
فا ق اس ش ناه وی 

هذا الترتيب هو ما جری به العمل فى ا مالك الشرقية والغرب معا 
الى حد القرن الثال للهجرة قبل التغيير الحادث في اشرق لاسباب 
نجپهل موجبها . 

وياو ح لنا ان الكتابة الغربية الاصلية - وکانت تسمّى الى القرن 
الخامس «بالكتابة القيروانية » انما تولدت في القبروان ‏ عاصة الفرب 
الكبير آنذاك -في اوائل القرن الثاني للپجرة من الخط الكوفي مباشرة 
ول تقبس من النسخي الحجازي (أي ا لمكي والدنی) کایتبادر للذهن» 
خلا لا حصل الخطوط الستعملة لتسخي في الشرق + وقد يتان 
ذلك جلیا من تتبع حركة تشعب الكتابتين الغربية والشرقية من ول 
نشأتها ومن تطورها على مر الزمان . 


۱3۰ 

البردي 

ول يكن للافریقیین غير الرق وسيلة لرسم الکتابات وتقییدها إذ 
ان ( اي ) . ذلك الورق ابا العروف قديا باسم «القراطیس 
الفرعونية » ( ۳۵۵۲۳0۰ ) ویسمّی ایضا ( البربير) في افريقية - انما كان 


من منتوجات مصر خاصة » ولا بوجد الا فیها » وهو صعب الجلب» 
وأصعب من ذلك الاحتفاظ به . فاضطر ابناء المغرب للاقتصار على 
استعمال الر ق » ويؤيده ما اشار اليه الرتحال المقدسي البشاري'') وقد 
كتب عن القطر الافريقي فى سنة ۵ _ حيث يقول : « وکل 
مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة في رقوق » اللهم الا ما كان ينبت من 
البردي في جزيرة صقلية في ذلك الزمان » 

وقالابن‌حوقلالتاجر البغدادي‌الني‌زار المغربفي القرنالرابع!؟) 

« وفي خلال أراضي صقلية ,بقاع قد غلب علیهاالبرییر » وهو 
الذي يعمل منه الطوامير » ول اعلم لما جصر من هذا البربير نظيرا بوجه 
الارض الا ما بصقلية منه » واكثره ينتل حبالآ لمراكب » واقله 
يعمل للسلطان منه طوامير » لا تزيد على قدر كفايته . » 


(۱) 5 « احسن التقاسم » لايقدسي ط لیدن ۷ ص ۲۳۹ 


(۲) ابن حوقل ص ۸۱ 


۱۱ 
ویتضح من هذا امشبر ان الامراء الاغالبة استفآوا بردي صقلية 
واستقلوا بالاتتفاع به وحصروا استعله في مکاتیب الحكومة ومراسم 
الدولة » والظاهر انهم لم يسمحوا باتخاذه کورق لعامة الناس» وذلك - 
فها يظهر ‏ لقلةمن يحسنصناعته في صقلية؛وقداتبع الخلفاء الفاطميون 
مسلك من سلفهم في الاستقلال باستعمال البردي الصقلي » وطذا السبب 
م يكن له اثر كبير في المظهر العامي المغربي » لدرجة انا نعثر ولو على 
قطعة صغيرة منه فما وصل الينا من تراث العصر الذي نبحث عنه . 
ومها يكن من أمر فقد بلغ اهل افريقية في صناعة تجهيز الرق 
وصقله وقحبره وصبغه احياتا بالوان مختلفة ‏ مابين أخضر» ولازوّردي 
وأحمر قان . الغابة الفصوى ف الاتقنان والْمومة حتى ضار الرق من 
اس التي يتجّز فيها ويرتفق بها الى جميع آفاق المغرب والاندلس 
والعدوة الافرنجية . 
وهنا يجب التنبيه الى ان اهل الاندلس انما اخذوا صناعة تحضير 
الرق . وكذا صنعة ورت الكاغذ بعده عن اهل القيروان؛ وم نالقيروان 
تسربتا اليهم لا حالة » ولنا على ذلك شواهد تاريخية لايطرقها شك . 
فهذا ( عثان بن سعيد الصيّقل) ‏ من موالي الاغالبة - نشافي بلاط 
« رقادة » وتتامذ لآبي ایس الشيباني » رئيس بيت الحكة القيرواني » 


|| - ورقات (ثاني ) 


11۲ 
ومهر في جملة صناعات رقيقة من ضنها اليوراقة » يستدعيه الامير 
الحم ولي عهد الاندلس بعد سقوط بني الاغلب - سنة ۲۹۱ ه- 
فیلتحق به في قرطبة ويختصه بتحضير الرق الرفيع له» ‏ یکلفه‌بصنع 
الالات الفلكية والرياضية فیقم عنده الى آخر ايامه ‏ سنة ۳۳۰« ۱۱ 
وهذا (ابراهم بن سال التونسي) ويعرف بالورّاق»ممن درس بمديني 
تونس والقيروان » وحذق صناعة الرق والوراقة حتي تلقب با ثم 
قصد الاندلس واتصل بالامبر اک المتقدّم فخصه لصنعة الورق » 
وقد عمل كثيرا منه لمكتبة الاميرية بني امية » ومن حسن 

الحظ ان يكون محفوظا منها قطعة في جامع القرويين بفاس ۲۷ . 


وهذا(مدين حارث لخدن ) - من ابناء القيروانوعاماءم|العاملين- 
بر حل الى الاندلس فيستحوذ عليه الامير الحك المتقدم « ويشغله 
بإلورّاقة والتزویق وتركيب الاصباغ والادهان وحلٌ الذهب والفضّة » 
ا يصرح به ابن الفرضي والضتي الاندلسيان » فيقم الخشني ببلاط 


(۱) ا التكملم لابن الابار طبع مدريدس ۱۱۰ - ورياض النفوس 
المالكي ج ۲ ( خط ) - وف الطب ۲ : ۱۱۰ 
(۲) کتاب « التكملة » طبع الجزائى ص ۷۱۲ -وجلة « الاندلس » 


الاسانة ج ۲ عام ۱۹:۷ ص ۲۹۳ 


۱۳ 

الامارة ما يقم ثم يموت خدومه فیضطر الى ان يفتحدكانا بقرطبة لبيع 
الرق الرفيع والادهان وتحضير عقاقير الكتابة والتزويق 1١(‏ 

وقبل هؤلاء رحل الى الاندلس( مد بن بوسف التاريخي المشهور 
بالورّاق) ايضاءفهو من تعم بالقيروان وحذق الوراقة ومهر فيها حتى 
عرف بها » فاحتوى عليه بلاط الحم الثاني أيضا واقام يورق » 
- کا كانوا يقولون ‏ للامبر اللذكور ويدون له كتب الجغرافية عن 
بلاد الغرب الى ان توف عنده 19 . 

وان ء لو أردنا استقصاء كل الوراقين من الافارقة الذين اجتازوا 
الى العدوة الانداسية في مبتداً ظهور الحركة العامية بها أي في 
القرن الرابع للبجرة -سوآء الذين ل يبازجوا القطر الافريقي من 
اشتهروا بهنة الوراقة - لطال بنا الحديث ؛ لكن سيجه القارىء في 
غضون تراجم العاماء الذين اوردنا ذكره في کثابنا ما يدله على صحة 
ما قدمنا من ان صناعة الرق والورق - أي الکاغذ - اما تسربت‌الی 
الآندلس ومنها الى بقية قارة أوروبا الغربية من افريقية التونسية . 

) ۱) ابن الفرضي 4٠4/١‏ - الضبي 1۱ و ۰۳ - ال دارك ۱5۲/۲ تفا 

(۷) بنية اللتمس ۱۳۱ - التكملة ٠١1/١‏ و۷٠٠‏ - البيان لغرب 


Ng 


134 
ومن يظّلع على قناطير الرقف وق الحفوظة في المكتبة العتيقة 
مجامع عقبة في القبروان برى ما يدهش الابصار من دقة الصنعة وجودة 

التحضير والاتقان. 

ودامت صناعة الرق في القيروات - وافريقية عوما في نیو 
وازدهار دهرآ طويلا ء وقد كتبت عليه الصاحف والصكوك والعقود 
الى آ خر القرن التاسع للهجرة ؛ ينا نرى الرق انقطع استعتاله في 
الشرق وقد قام مقامه ورق الكاغذ من أول القرن الرابع حق م 
يبق للرق بعد ذلك التاريخ منيكتب عليه 


الكاغل 


عل أن وجود الرق واستعماله في كتابات معيّنة م ينع الافارقة من 
اتخاذ الكاغذ والكتابة عليه » فقد كان مستعملين معا في وقت واحد . 
واللاحظ أن صناعة الكاغذ ايضا بلغت في القيروان وفي مدينة 
تونس والهدية شأوا بعيدآ في الجودة والاتقان » وبين أيدينا نماذج من 
الورق الافريقي اللصئوع من الکتان - وكان مما يزرع في افريقية - 
وكذانماذج من الورق التخ ذ من خرّق الکتان البالية » وأقدم ما 


وقفت عليه منه كراسا متسوخا بالقيروان في سنة ۲۷۱ ( 484 م ) 


دا 
ومن المحقق أن اول ظهور الكاغذ في هذا القطر كان عل عهد الاغالبة » 
أي في أواسط القرن الثالث للهجرة . 
وفي اعتقادنا ان صناعة الكاغذ اول ما دخلتالىالعٌدوة الافرنجية 
( قارة وربا ) إغا كان جوازها من البلاد التونسية مباشرة وحصل ذلك 
في العم الاغلي » فقد تقلت صناعته أولاً الى صقلية حينا كانت تابعة 
4 الافريقيبن » وكانت عاصمتها ( ارم ۲۵۱۵۳۳۰ ) مكتظة پالعلاء 
الافريقيين وأصحاب ارف والمهن » ثم من صقلية تسربت صناعته 
الى قلورية ( ۵81۸18 ) واكبردة ( ھل ) من ولايات جتوب 
ایطالیا ومنها الى مدينة صالیرنو ( 50180 ) حيث كان يوجد بها أقدم 
كلية افرنجية للغلوم الرياضية » وفيها كان يدرس عل الخصوص الطب 
والفلك ادخلم) اليما الراهب ( قسطنطین الاقريقي = 00:۵1:8 
3ه ) المتوفى سنة 2۵۸۰ 1١470‏ نفسلا عن مؤلفات العرب 
الافريتقيين مثل کب الطبيب اسحاق بن عمران»واسحاق الاسراثيلي» 
وأحمد بن الجزار وكلهم من نبغآء القيروان . 
ومن هنا يتبين ان صنعة الوّرّق رافقت صناعة الطب وبقيةالعاوم 
الرياضية كالصيدلة والفلك وما اليها وصاحبتها في انتقاها الى قارة 
( آوربا ) » اذ انا نری بعد ذلك صناعة الكاغذ تصعد الى المدائن الواقعة 


1 
في الشيال الابطالي وتستقر في مدينة فابريائو ( ۳۰۳۷۵۷0 ) وني 
مدينة بولونيا ( 30۱0۵08 ) ومدينة ( 280078 ) وغيرها من حواضر 

( ايطاليا ) الوسطی ٩۱‏ 

ولیس من شك ان صناعة الورق دخلت من ناحية اخری الى بلاد 
أزوبا الغربية ( اسبانیا وفرنسا ) فقد تدرجت الیها من الانداس حبث 
كانت مصانع الکاغذ موجودة خصوصا في مدينة شاطبة ( 01158 ) 
واول کاغذ مور يعرف الان‌من صنعها يحمل تاريخسنة 45هها؛ه١1,)‏ 
لكن ظهور الورق في جنوب ايطاليا كان قبل هذا التاريخ بائة سنة 
على أقل تقدبر » وقد ادخله اليها ¥ قدمنا الافريقيون من القبروان 

في اول عبد الدولة الفاطمية . 
ولا يخفى ما كان لاستعمال الكاغذ من التاثير في سير العام وتقدّم 
العارف وانتشارها في هوض املك الافرنجية ؛ لاسها بعد اختراع 

الطباعة , 
وخلاصة القول ان الورق الذي أخذ العرب صناعته عن الصينيين 
مباشرة في أواسط القرن الثاني ( بالضبط في سنة ۱۳4 ۷۵۱-۵م) » شاع 


(۱) راجع الفصل الوارد عن الورق ( مامه ) في ذائرة المعارف 
الايطالية ج ۾ 


۱3۷ 
استعاله في خراسان في ( بغ داد ) ۱ فالشام » فصر » فافريقيٌة 
( القیروان ) ومنها انتقل بواسطة السامین الافارقة الى « آروبا » 
الجنوبية ( جزيرة صقلية باطالیا ) » ومن ناحية آخری انتقل فى سيره 
الطبيعي من القیروان الى الغرب الاقصی ( قاس » وسبتة في سنة 
1٠٠١ ( ۶‏ م) او قبلهاءومنها عبر حاز طارق ودخل الانداس » 
فقلد الاسبان صناعته عن المرب » ومنهبا دخل الى جنوب فرنساء 
فطرأ على آروبا من ناحية آخری بعد ظهوره و انتشار صنعه في ايطاليا 
كا ذکرنا . 
وتجدر اللاحظة هنا الى أن سکان الفرب و حدم هم الذين حافظوا 
الى الان عل تسمية ورّق الکتابة ( بالکاغذ او الکاغض ) وهو اسه 
الاصلى في لغة اهل الصین؛اما افظ « الورق» الستعمل فالشر العربي 
فقد اطلق عليه ازا . 
وقد روت مغد نة کی عن ان نوغ کن 


يصنع الى عهد قريب في بعض البيوت التونسية ويتخذمن اضرق 


(۱) قال المقريزي عند الكلام على انواع الورق : « والورق البغدادي 
أجود أنواع الورق » وهو ورق تخین مع لسونة ورقة حاشية ؛ وكان مخصوصاً 
بكتابم المصاحف ولا يستعمل فما عدا ذلك من أغراض الكتابة سوى مکاننة 
کار الملوك . » ( صح الاعشى +405 ) 


۱۹4۸ 
البالية لقطن والکتان تنقع في الاء الى ان تصير عجینا » فتفصل منه 
قطعة بقدر الحاجة وتطر ح على مائدة ثم ُدلك بعصا خروطة وملسة 
الجوانب وتبسط حتی ند العجين باقصى ما يكن » فيُصبح كالورقة 
الفروشة ثم تجقف وتقطع عل تسبة ما برادمنها .. وکان یقسوم بهذا 
العمل النساء خاصة لبيعه والانتفاع بشمنه » لكن - فيا قيل لي- 
ان هذا النوع من الورق المصنوع فى البيوت كان أسمر اون » غليظ 
السمك » من جنس القراطيس التي تلف فيه السلم والبضائع الباعة » 

وهو ما يعرف في تونس بامم ( الکاغذ القراطسي ) . 

ويفهم من هذا ان صناعة الكاغذ كانت راية فيا مضی من الزمان 
في تونس ١‏ ثم ققدت الركة والليونة المطلوبة لضياع التقاليد الصناعية 
القديمة من جهة » ومن اخرئ لزاحة الورق الافر نجي الذي طغى عى 
أقالم الشرق وهاجمها باتقان الصّنع» و نمّاعة الأون» ورخص الثمن » 
وذلك من القرن الثامن للهجرة»حيث أستورد من (البِنْدقيّة: ۷۵0/۰6 ) 
واشتهر الى الآن بامم ( امدق ) وكان يحلب أيضا من غيرها من 
الاقطار الاروبية . 


x * X* 
» وفي فصل آ خر سنبحث عن انتشار الخط العربي في المغرب‎ 
. وعن تطوره وميزاته وأساليبه في سائر أدواره » ان شاء الله تعالى‎ 


لرن رزلا 
ا 


۱۷ 


الوسینی‌وآلات لظب 


في اقطر اتوي 


مها تتبّع الباحث رسوم الحضارة في اجتمع البربري الذي بقطن 
شمال اف يقية من قدي الزمان فانهلامجد للفنون الجبيلة ‏ ومنبا الوسیقی. 
آدی أثر يذك ء وغابة ما يقال أن الاهالي الاصلیین کنوا یتننون ببعض 
ألحان ساذجة بسيطة » ربا قلدوا فیها آغانی الزنوج الحيطين بهم من 
ناحية الجنوب . الصحرآء الکبری والسودان - فالقبائل الحافظة على 
بربریتها الاولی مازالت تصوت بالحان آقرب ما تکون الى ايقاع 
السودانین » ولا غرابة في ذلك إذا عامنا أمهم ورثوا لغتهم القدية 
( الشلحة ) من الاصل الحامي مزوجا بالتاثير السامي » ذلك الاصل 
الذي تولدت منه جات زنوج افريقية الوسطى باسرها وبعض لغات 
الحبشة واللوبية يعني لغة البربر الأول . 


۱۷۲ 
ویکن الاستدلال على بساطة ااوسیقی لاي شعب كان بالات 
الطرب التي يستعملها هذا الغرض.فالأمم البربرية لیس ها منالادوات 
إلا مزماز ‏ وهي ( الشبابة  )‏ يتخذ في الغبالب من القصب ينفخ فيه 
أو نوع من الرباب ذي وترین لا غير ( القمبري ) وهو عبن ما يوجد 
عند الزنوج البداثيين.وهذا من أكبر الشواهد على تاخر التلحين عندم 
وكذلك الشان في الاصوات نفسها التي تتغنى بها القبائل البربرة 
مثل جبل ( زواوة ) . کتامة قدا وبلاد [ ااری ایل جبال 
الفرب من ( السوس ) الاد والاقصی» فان الایقاع فيها بسيط جد 

ولا یتجاوز بعض مقامات السلم » شبيه ما يشاهد عند السودانیین . 

وهذه هي الالحان الساذجة التي وجدها العرب عند عشاثر البربر 
لا فتحوا البلاد عليهم ‏ وبقي استعاها شائعا بين السکان الاصلیین الى 
ان امتذ التعريب في البلاد ورسخ في البيثات اللوبيةقتحولت أوضاعبم 
بالتدريج الى أوضاع عربية » وانتشرت على مر الزمان من الحواضر 
العربية أو المتعربة حتى بلغت كرَارَات البربر » 

فالقطر الافريقي - البلاد التونسية ‏ مثلا تم تعريبه لغ وأخلاقا 
وفنا في مدی 5 له أجيال او اربعة اوجود مدينة القيروان في القلب 
منه » بخلاف ما كان من الب لاد في أطراف الغرب فقد تسرب إليه 
التعريب علي بطء بحسب الظروف والاحداث السياسية . 


۱۷۳ 

أول غناء للعرب في افريقية 

ومها يكن من أمر فان العرب لا تم فم امتلاك افريقية أدخاوا له 
۔ علاوة على دينهم ‏ لفتهموعاداتهم وتقاليدم وطرائق معائشهم و ختاف 
أوضاعهم وحتی ألعاب صبیائہم التي يشاهد جانب كبير منها عندصفار 
افريقية الى الآن . 

على ان الوافدين لین من العرب كاوا إما من الجئود والوظفین 
أو من التجار من لا عناية لهم بالوسیقی» ولايملكو نأية خبرة باوضاعها» 
ولكن کانوا لا عالة يتغنون باشعارم على طريقة « الل دآء » تلك 
الطريقة الي استقلت بها قبائل جزيرة العرب وکانت منبثّة في سائر 
أنحائها ؛ وهي ألحان كانوا يتسأون بها في أسفارهم وفي مسايرة إبلهم 
وقطع المفاوز والبراري.. 

قفي أثناء القرن الاول وصدر الثاني أدخل الفاتحون طريقتهم في 
المداء الى افريقية فلقنها عنهم أبناؤم وكذا أبناء مسمة البرير » 
فصاروا برجمون الاصوات بابيات من شعر الجاهليين او الحضرمين 

ومن الحظ الكبير ان د لنا مؤلف تونسي قدي "على نوع الآبيات 
التي كان يترم بها في ذلك العصر السالف » وإليك البعض منها : 


(۱) هو : اد بن بوسف التيفاشي الافريقي التوفی سنت )١1١١(10١‏ 
وضع كتاباً جلبلا جدا في فن الوسیتی والرقص اسماه « متعة الاسماع في علم 
السماع » يوجد منم نسخة بخط موّلفها في احدی الکتات التونسة 


۱۷ 


صوت 
ار بنودیعم 7 تناها (شارة محزونر و تتكلم 
صوت 


يا ام طلحة والدیار بعيدة والنجم من غفلات قومك آقرب 


صوت 

حمامة بطن الوادیین ترني سقاك من الفر الفوادي مطیرها 
صوت 

عهدي بها في المي قد جردت بيضآء مشل الهرة الضامير 
صوت 


صحالقلب عن‌سلمی‌وا قص رال وعري أفراس الصبا ورواحلة 


نزت 

وکنت|ذآمازرت سعدی‌بارضبا . آری‌الارض لوول ید نو بعيدها 
صوت 

ولقد آردت المبَ عنك فعاقي علق بقلي من هواك قدي 
صوت 


تجول خلاخیل النساء ولا آری لرملة خلخالاً ول ولا لب 
صوت 


ج باآطيعلىالكثيبمن ايى و يللع حط الراب نَا 


۱۷۰ 

وظل أبناء افريقية من عرب وبربر - برددون تلك الاصوات 

واضرایهاوتخدون اق رة ما ين استقرار الط الاسر دين 
ظهور دولة بني العباس ۰ 


وف أثنآء تلك الدة قام الامرآء من آل المهلب ‏ وم من م » حسبا 
ونسبا وكرما حاقیا مشفوعا بحكة سياسية قاما اجتمعت في افراد اسرة 
واحدة _ نشاوا في مهد الحضارة النتشرة في العراق » وسکنوا بغداد 
قطب العام المتمدن » وتسذاولوا الولايات الجليلة جي لا عقب جيل من 
السند الى أزميئية الى مصر الى المغرب عامة . 

جاء (يزيد بن حاتمالمهلبي) أميرا على افريقية»قاذما عليها من ولاية 
مصر » فدخل القبروان سنة ۷۷۲۱۱۵۵) . وناهيك من كان في صحبته 
من العاماء والادباء واهل الفن . وناهيك ما جلب يزيد ومن جاء بعده 
من آل بيته من وسائل الترف واسباب التمدن . 

وقد سرت تلك التقاليد الحضرية الى الجتمع القيروافي » ومنه 
انتشرت في سائر أنحاء البلاد » فعصر ( بتي الب ) يعد بحق مدا 
لتغيير أوضاع السکان» فقد قلدوا رسوم هؤلآء القادة الميامين - والناس 


على دين أمرائهم . 


۱۷ 

ومن بين وسائل المضارة التي جاء بها (اكبالية ) من العصراق . 
آلات الطرب ولا سيا ذات الاوتار كالعود والرباب » والطنبور (۱) 
والبربط ‏ وغبر ذلك » وهکذا اقبل الافارقة على تع فن الوسیقی 
بعد ما لقنواترئم الحداء وأهازيج العرب ومحركاتها . ففي آخر القرن 
الثاني صرت ترى ذکر آلات الاوتار في البيئة القبروانية » اما قبل 
ذلك فلا أثر ها في الاخبار والتراجم . 

روى ابو العرب ٠:‏ ان شابا من ابناء الاعيات کان يختلف إلى 
البهلول بن راشد ‏ عابد القبروان المتوى سنة ۱۸۳ ه ( ۷۹۹م )- 
ويحضر دروسه »ثم إنه ترکپا واعرض عن حضورها وأقبل على 
اجون واللهو . وقد بلغ البباول الامر فساءه . فبینا هو ذات بوم 
جالس إذ مر به الشاب وتحت وبه « طنبور » فصدق عند البهاول 
ما تقل اليه » (۳) 


على ان العاصة القيروانية في ذلك الزمان لم تخل من حوانيت 


(۱) الطنبور» جطنابس آلة قات أوتار مثلالغود ,لکنها أطول ,بدا منه وأرق 

(۲) البربط معرب فارسي ومعناه ( صدر الاوز ) لانه بشهم‌وهو فرع 
من عود الابقاع 

(۲) معالم ۱ : ۲۰۰ 


۱۷۷ 


تصنع بها آلات الطرب وتباع » مثل الزاهر ( الدّفوف ) وشبّابات 
القصب » كا یستفاد ذلك من خبر اورده الدباغ ٩۱۱‏ 


۳1 سیقی و الاغالبة 


ثم كانت دولة بني الاغلب ( القرن الثالث ) وفي مدتها تاضلت 
الاوضاع العربية وتقاليدها » وقد رحل أبناء افريقية إلى عواصم 
الشرق وحواضره » وامتزجوا بسائر ااطبقات واكتسبوا العلوم 
والاخلاق والعادات » ثم عادوا إلى اوطانهم معمین ومرشدين . ویب 
ثقافتهم في الاقارب والاباعد » فتاثلت الرفاهية في البلاد . 

يضاف إلى ذلك أنالامراء الاغالبة أنشاوا المدائن والقصورءومنها 
نتشرت مذاهب التمدن والرفاهة الى الجتمعات . وصرت لا تری 
قصر] الا وفیه آسباب البذخ»ولا دارا من دور رجال الدولة والاغنياء 
إلا ولاملاهي فيها نصيب . 

ظهرت هذه الحركة التمدينية بعد ان أسس إبراهم الاول 
مدينة القصر ‏ و تسمی (العباسیة) خارج الساصة القيروانية ‏ وأقرٌ 
فيها بلاطه‌و حرّسه و حاشیته.وابتنی دور لرجالات دولته عل اختلاف 
رتبهم » وسمح لساثر الناس بتخطیط البیوت با . 


(۱) معالم الایمان 


2 - ورتات (ناني ) 


۱۷۸ 
هتالك سکن الملمون والودبون » وعتالك تلقّی صفار الامراء 
وأبناء الرؤساء مبادیء العاوم والفنون ومرنوا على الفروسية » كا 
لقنت الإظايا أصول الموسيقىمن إيقاع وغناء على أساتذة فنانين قدموا 
من المشرق » ومن ثمّة ظهرت علامالرق » ودبت روح حضرية 

جديدة لم تكن مالوفة من ذي قبل . 

زرياب في افريقية 

ولا ننسى ان افريقية - بموقعها الجغرافي ‏ كانت مقصد الوافدين 
من المشرق »وحط الغابرين إلى المغرب من أدناه إلىأقصاه بإدخال الغاية» 
أعني بلاد الاندلس » فكان كلمن یوم الغارب يجتتاز حك الضرورة 
على افريقية وينزل بالقيروان فيقيم بها قليلآ أو كثيرا . 

وني هذه الآونة قدم عليما رئيس الْمَنّين الم( زریّاب » علي 
بن نافع ) في طريقه الى قرطبة » وكان ذلك أواخر سنة ۲۰۰ ه» 
فنزل باهله وحشمه بالعاصة الافريقية » وكيم زيادة الله الاول بمقدمه 
فاستدعاه وأدناه واستضافه أشهراً في أحد قصور العباسية ) وقمّع 


هو وحاشيته بالحانه الفنية وايقاعه البديع؛وكان خروجه من القیروان 
في خلال سنة ۲۰۹ (۸۲۱) 21 , 


(۱) نفح الطیب ج ١‏ 


۱۷۹ 

ولا یبعد في تلك الفترة ان یکون بعض فتیان الامير وجواریه 

قد اخذوا عن زریاب . على ان زيادة الله الاول زوده بمطایا سنية 

لسفقة السفر » وعلی ذکر زریاب یناسب ان نامح بکامة الى ما كانت 

عليه الالحان والاغاني في العدوة الاندلسية قبل عبور هذا الفنان اليها . 
ولدینا في هذا العنی خبر من الاهية بمكان : 


قال التيفاشي : * آخبرني ابو الحسن على بن سعید الفرناطي ) ان 
اهل الاندلس فى القد كان غناؤم إما بطريقة التصارى » وإمابطريقة 
حداة العرب» ولم يكن عندم قانون یمتمدون عليه الى انتاثلت 
الدولة الأموية وكانت مدة مک الربضي ( من سنة ۲۰۹ ای‌سنة ۲۳۸ه) 
فوفد عليه من افريقية من بحسن غناء الشلاحين الدنية » فاخذ الناس 
عنهم إلى أن وفد الامام المقدم فيهذا الشان على بن نافع الب ( بزرياب) 
غلاء (سحاق الوص . ,۰۱0 


فانت تری من هذه العبارة البسيطة ما كان للب لاد الافريقية في 
العصر العربي الاول من نصيب وافر في تلقين أهل الاندلس آوضاع 
الوسیقی الشرقية » وفي تأهيلهم لاتقان الفنون الاسلامية على العموم . 
وفي إعدادم اخبر] لاظهار تلك الحضارة العربيّة الغضة التي اشرق 
نورها بعد ذلك وثلالً في ساء القارة الغربية . ثم بعد أجيال واحقاب 


(۱) التنفاشي في کتابم « متعة الاسماع في عام السماع » ( مخطوط ) 


۱۸۰ 
تسنى لذلك الشعاع النيّر أن ينعكس ویعود إلى افريقية التونسية - 
منبته الاول - فیستقر بها يهائيا وینمو ... وهکذا یود الغریب 
( وتلىك الايام نداوطا بين الناس ) 

ومها يكن من امر فر بماكان ازيادة الله نية وغرض في استبقاء 
(زریاب) في جواره لا كان لشخصه العبقري من قنوَة جذابة . لکن 
ما يؤسف له ان صادف مجیثه اخطارا محدقة بسلطان بتي الاغلب من 
جراء ثورة روساء الجند . وقد امتدت الغورة سنن عديِّْة وکادت ان 
تقوض الامارة من اساسها لؤلاما دير زيادة الله من تمل الاجناد 
الافريقية على حرب صقلية وغزوها ما كان سببا في صرف انظار 
الجند واطیاعهم الى الفتوح . فشغلهم بذلك عن السياسة الداخلية 

وبارغم من اشتغال الفكر العام بالغزوات والفتح فقد ظلت 
«العباسية » مقر" الفنون في البلاد . 


االاهي أيام بني الاغلب 


روى أبو العرب : ان الامير مد بن الاغلب جد ذات بوم في طلب 
مروان البآوي احد شيو خ السنّة بالقيروان ‏ فاما وصل مروان الى 
العباسية واجتاز باب سورها وجد فتيان الامير بعضهم بيده عود وآخر 


۱۸۱ 


بیده‌طتبوریجسه» فارتاع الشیخ لهذا النظر الذي/ يعتده بالقیروان(. 

وفي احد قصور « العباسية » هذه حدث للامير امد بن الاغلب 
حادث كان السبب الاصلي في اشادة كثير من المعالم الجليلة التي يفتخر 
بوجودها القطر الافريقي 

استمع الى الؤرخ القيرواني ابي بكر التجيي یقص علینا خبر 
هذا الحادث : 

د کان ابو ابراهم احمد بن جمد أجل بني الاغلب صورة » وكان له 


حار بى راقصہ باادیل 
شعْرة طويلة » فکان إا جلس في قصره مع الجواري للشراب والغناء» 


(۱) طتقات أبى العرب : ۱۱۰ والعالم ۲ : 1۸ 


۱۸۲ 


نمت شعرته بالجوهر الستّف » ويجعل من ذوقها التاج المكلل بالدرر 


والناقوت لاجر . وكذلك يفعل جواريه . فنظر ذات ليلة إلى وجهه 
في الرآة فتكلم بكامة كفر . فاما افاق آخبر با حصل منه . فندم وأمن 
برأسه فحلق شعرته وتاب » وجذ في طلب القاضي سلییان بن ران 
والعاماء فاستفتام في التوبة » وأمر بإخراج آموال جسيمة من بيت 
امال تى بها المساجد والجسور والاسوار والرباطات ومصانع الاء وما 
الى ذلك من المشر وعات المبسوط ذكرها في غير هذا ) 

ومن خلال الحكاية المتقدمة نتصور تصورا ضشيلا كيف كانت 
تقام مجالس الغناء والشراب بقصور ( العباسية )في منتصف القرن 
الثالت » 

وبهذه الناسبة لا یفوتنا ان نذكر ان الامير أحمد المتقدم كان قبل 
هذا الحادث « جاب من بغداد كيّة كبيرة من خشبالسّاج ليصئع له منها 
عيدان الملاهي»ذلما صدرت منه تلك البفوة و کثرعنها+عدل عن فكرته 
الاولى باستحمال ذلك الخشب الجلوب في صنع المنبر البديع العجيب الذي 
بری الآن في جامع القبروان » وذاك في سنة ۸۷۵۹ اننا 


(۱) معالم الایمان ۲ :۹3 
(۱) معالم الایمان « نقلا عن تاريخ التجبی » 


۱۸۳ 
على أن العاصة القيروانية نفسما بالرغ من محافظة شيوخها وقاطنيها 
على التقاليد الدينية » والذب عن الاخلاق الفاضلة كان بوجد فیها حي” 
خاص لملاهي والطرب » يأألفه الشباب وأهل الخلاعة ‏ 1 المي 
اروا بوك( اهر چ ) فإنه كان جمع المغنين وأصحاب الآلات 
الوسيقية.وقد حفظت لنا الاخبار أسماء بعض اوائك الفنین في القرن 
الثالث منهم ( قاسم انلوعي ) و ( أبو شرف ) وغرها. 
روی التجيي عن أبي شرف التقدم أنه قال : آصبحت پوس مع 
بعض إخواني في الربض المعروف بالبقريّة»فبينا أا أغني وأرفع صوق 
عند بعض أصحابي إذ فرع علينا الباب » فخرج صاحب الحل . وإذا 
بالشيخ ( أحمد بن معتب ) الفقیه قال : « أردت ان ادخل‌علیع » 
فاستحى منه صاحب آلدار واعتذر إليه » ولا لح عليه سبقه صاحب 
الحل وغيّبٍ ما كان تحت أيدينا من الآلة والشراب . ثم اذن له فدخل 
علینا وسلم وسال : « من كان من يقول ۶ فاشير إلى أني شرف »فقال 
له الشيخ: سالتك بلله إلا أعدت الابيات » فانشد أو شرف: 


العنى آولی كن دانت له القن لا سیا العفو كن لیس ا 


آقر بإلذنب (جلالا لسیده . فقام بين يديه وهو يعتذن 


۱۸۶ 


فتاثر الشيخ ما سمع حتی بكى ... إلى آخر الحكاية (۱) 


مجالس شراب 
ورب ابید آباحه بعض من فقهاء القيروان من الحنفيين (؟) 


دوى أبو العرب ۳۱ عن أبي سهل » قال : « سمعت عبد الله بن ابي 
حسّان © يقول : « دخلت عل زيادة الله بن ابراهم » قاصبت عنده 


- في تر جم امد بن معتب بن الازعر الازدی‎ - ۰ : ١ ابالکی‎ )١( 
۰ ۱۱۸ : ۲ واالمرج‎ 

(0) لیذ غير ار » وهو بتخذ من عصير العنب والتمر وغيرهما » 
اذا شرب بعد عصره بقلیل لم يسكر » واذا ترك تخمر وصار مسکر ۔ وحرم 
شرابه مالك واصحابه والقاعدة عند المالكية ان :(ما أسكر كثيره فقليله حرام) 
وربما اجازه بعض الحنقيين بشرط ان لا يذهب بالعقل » ولا يخفى ان أمرآه 
الاغالةكانوا متمسكين بمذهب أهل العراق ( أبى حنفة وأبى يوسف) ٠‏ 
متبعين في ذلك ساداتهم الحلفآء من نى العب‌اس - واما ر الب و 
التمر وما يسيل منم ومن الرطب 

(۳) طبقات ابي العرب ص ۸ -والمالكى ۱ ۲۰۲ واورد ابرراهیم 
الرقيق هذه الحكايم بروايت تلف عما ذكر نا , ونحن نخبى ما رواد ابالکی 
في رياض الفوس ١‏ 

(؛) عبد اله بن ابيحسانايحصبى م نتلاميذ الامام مالكب نأنس وم نكبار 
فقمآءالقیر وان ومن اجل سر انما العرب ‏ ترجم له ابوالعرب والمالكيومعالم الايمان 


۱/۸۰ 
أسَد بن الثرات » وابا حیرز وهما يتناظران في النبيذ السکر ۶ وابو 
مميرز يذهب الى تحليله وأسد يذهب الى تحریه ؛ فلما أن قعدت قال لى 
زيادة الله : «ما تقول يا ابا مد ۶ فقلت له : قد عامت سوء رألي فيه » 
وقاضياك يتناظران فيه » بين يديك فقال لي : تاظرني انتودعه|ا 
وقال لی : ما تقول انت ؟ - فقلت : اصلح الله الامير » ؟ دي العقل9 
فقال  :‏ وماذا من هذا ٩‏ فقلت : . يجوابك پنتظم سؤالي» .فقال لی : 
ديّة العقل الف دينار ‏ قلت له  :‏ اصلح الله الامير ؛ يعمد الرجل الى 
ما فيه الف دینار بد كيج ۲۷ تسوى نصف درم 9 فقال لی * . يا با 
عمد أنه زول ويرجع ‏ فقلت له + بعد ماذا ؟ اصلحك الله بعد ان قاء 
على لحيته» وكشف سوءته» وسب هذاء وقتل هذا . فقال لی : صدقت» 
والله صدقت ! 
ومن الخبر الآتي.يتبين راي أسد بن الفرات في شرب النبيذ فقد 
قال سلیان بن عمران ‏ قاضي القيروان بعد سحنون. : « وكتب الى 
رجل من ( قود ) من طلبة العم ان اسال أسد بن الفرات عن النبيذ» 
أحلال هو أم حرام ؟ فسالت اسدا عن ذلك فقال : « إن النبيذ اخبث 


(١)الدككجمّ‏ تصفیر دكوجةٌ هي قارورة صغيرة من فخار او من 
زجاج مازال اسمها مستعمل في الجنوب التوسى. ویظهر ان اصل الكلية بر برية 


كما 
الخبائث » ليس تقوم بالنبيذ عبادة ولا صیام ولا جهاد ولا صدقة » 
إغا یقوم به زمر او عود او طنبور فلو ل يعتير تحریه الا اخواته 
التي تقاربه لكفى . ٠‏ 

وحکی الرقيق أنه كان عند الامبر زيادة الله مادبة جمع ها 
وجوه اهل القيروان : ابن ابي حسان » و معمر بن منصور الفقيه '") 
وعمران بن ابي محرز » فاستسقى معمر ماء » فقال له الامير : « ارت 
عدن كرابا کثیرا » عسعنا كراب الورد ۶ و غاب الاب »وم 
آشبهیا » ومطبو خ العنب » ومطبوخ الزبيب» ونبیذ العسل» ونقیع 
الزپیب » فاختر أيها شئت " » فامر ان يؤق به » فسقاه أحد الغلسان 


MAE: ١ الالکي‎ )١( 

(۲) هو معمر بن منصور ابو سلیمات., کان والده صقاباً مولى لبعض 
الاندلسبين » واستوطن القيروان فولد له بها اينم منصور » وكان قفيياً منفوها 
على رأي اهل العراق ‏ أي حنفي الذهب - سمعمنعبدالله بن فروخ وأسد بن 
لفرات,وکان من اصحا سحنونوكان سنو نيوحماليه بالعشرة دانير ونحوها 
صلةمنم , ويذكر ابراهيم الرقيق في تأليفم « قطب السرور » ان معمراً الف 
تابا في تحليل النبيذ ‏ ولم تقف على سنح وفاته الا انه كان ترباً لاسد بر 
الفرات ‏ ( راجع شیامن ترجته في طبقات ابی العرب والخشنى ص ۱۱۲ 
و۳ - وني الجزء الاول من « قطب السرور » ( مخطوط ) , 


۱۸۲ 

ثلاثة أقداح » فالتفت إلى فال ما تقول في النبيذ ۶ فقلت أنت تراني 
أيها الامبر أشربه وتسألني عنه, 9 ؛ 

وقال معمر : « روينا عن عبد الله بن عباس قال حرمت الجر 
لعينها ء والمسكر من كل تراب ؛ وأتى باحاديث كثيرة حنج بها في 
تحليله . فقال لسحنون ‏ رحمه الله ما تقول ٩‏ قال : اختلف الناس فيه 
وأنا أقول بتحريه » 

وقال زيادة الله لعمران بن أبي محرقءفانت ؟ قال : كان ابي وأخي 
يشربانه وكنت آشر به ثم ترکت شرته » قال ور ؟ واش إن أببك 
وأخاك خبر منك + قال : إن ذلك لعلة وهو لا وافقبا . وكان معمر 
لايستقر في شرب النبيذ » وكان لسحنون بن سعيد خلا وصديقا لا 
بغتر ذلك ما بینه| + وكان يتفقده كثيرا ويزورة » فیقال انه دخل وما 
له و کاس كبير.ملان بالنبيذ مكشوف بالقرب منه » فقال له سحنون 
« : ألا تخاف عليه من الذباب + قال هو أ منع تجا نبا من ذلك » ۲۱۱ 

ودخل مر یوما على زيادة الله بن إب راي فقال له :با معمر » 
أحب النبيذ . وما ترانی أصبر عنه » فا ترى لی ان اشرب منه ? قال : 


أرى ان تشرب قدحا واحدا » فقالله ؛ ان شرب قدح واجد لا يقوم 


(۱) 5« قطب السرور » لابراهيم الرقيق ( خطوط ) 


۱۸۸ 
بی » قال : فقدحان قال : لا يقومان بي » قال فثلائة »قال لايکفيي » 
قال : وثلاثمائة . ما لم تسكر »» 


واق رجل الى معمر فقال له : أضلحك الله » ما تقول في تبيذ 
هذا الزبيب الصطفوري ۲۱۱ النقع الضروب بالعسل ؟ ‏ فقال له معمر: 
يختك آشقی من ان یکون هذا في بيتك ! *؛ قال خمد بن زرزور : 
ممعت معمرآ واتاه رجل يساله عن النبيذ التقيعالذي يعمل منالزبيب 
يقول له » يا شحيح ! با بخيل | أهد لنا منه جرة ! » 

ويقول العلامة ابن خلدون في شرب النبيذ عند الحنفية: *وشراممم 
انا كان النبيذءوم يكن محظورا عندم»واما السکر فليس من شام" 

وكان عبد الله بن فرو خ على زهده وورعه وصيانته يحلل النبيذ 
وبرى شربه غير مستتر فيه . 

وروی انه حضر بوماً عرسا بالقيروان لبعض إخوانه » فما اتي 
بالطعام جلس الى جانب ابن فرو خ رجل متصوّف من بری ترم 
النبيذ » فنظر إليه ابن فروخ وقد اخذ دجاجة من على الئدة فلفها في 


(۱) نسم الى ارض صطفورة , وهی مقاطعة تفع ما بين ماطر الوم 
حي هم ا 
ونزرت . 


(۷) دمت ص ۱۸ 


۱۸۹ 
منديل وجعلها تحت المائدة »م أقي بالنبيذ فدفع الى ابن فروخ قدح 
كبير فشر به ثم مليء فدفع الى ذلك الرجل الذي كان الى جانبه » فامتنع 
من شربه وامتعض وغضب وأظهر كراهة شديدة » وقال: انالا اشرب 
النبيذ» ‏ فالتفت اليه ابن فروخ كانه ساره وقال:«اشرب» يا سارق 
الدجاجة ! » لانه اخذها من غير اذن صاحبها (۱) 
وهكذا كان الزهاد من عاماء القيروان. وم كثيرن ‏ يستسيغون 
الغناء والسراع ویسارعون الى حضور تجالسه » وكان له مغهد خصوص 
ويوم موعود في كل اسبوع يشهده جم غفير من كبار الفقهاء وحضره 
جماعة من المغنين من اشتهر بحسن الصوت ویصفونم ١‏ بالقوّاليين ) 
يتناشدون أشعار الرقائق على طريقة اهل الذوق من الصوفية » وهو 
( مسجد السبت ) بناحية الدمنة خارج البلد قریبا من تربة الصحابي 
ابي زمعة البلوي 27 
وليس من قصدنا أطالة الكلام هنا على هذا ا حل الذي خصصنا له 
عدا مدعل ولنعد ال انبا الوكتى والامان . 


۱) « قطب السرور » ( مخطوط ) وكات مؤلفم ابو اسحاق الرقيق 
ینتحل المذهب الشيعي متبعاً في ذلك الملوك الفاطميين 
(۲) معالم الايمان ۲ : ۱۵۹ و۳ : ۲۷ 


۱۹۰ 

ا آلت الامارة الاغلبية الى ابراهم الثاني كان من اولیات اعماله ان 
نقل عاضة الملكالى ( ركادة ) سنة ۲۹4 ه. وترك سکنی العباسية وكان 
من اثر هذه النقلة ان تقدمت العلوم والآداب والفنون یله تقدما 
حثيثا م يعهد له مثيل في تاريخ البلاد . 

أرسل ابراهيم من اول عبده سفارات متعددة الى الشرق بقصد 
تجبيز عاصته الجديدة يكل ما تحتاج إليه من اسباب وأثاث ورياش » 
وكذا سعى في جلب عاماء رياضيين وفنانين مضاهاة لما كان يشاهد 
بحواضر التمدن الكبرى : اعني الفسطاط » وبغداد » وسرّ من راى » 
ومن الارساليات المذكورة في التاريخ سفارة ( الي بحر بن آدم ) احد 
رجالات الدولة » وقد اخرجه ابراهم الى مصر والعراق ١١‏ في سنة 
۳ ۔ وبعد غياب اشپر عاد الرسول جر ورآءه الاطباء 
والفتانین » ومن ضنهم ( مؤنس ) المفني . وکان قبل ذلك في خدمة 
( مومى بن با ) القائد العبامي الشهور» علاوة على ما جلبه الرسول 
الى خدومه من الجواري اسان والكتب والآلات والاعلاق النفيسة. 

وبفضل هذه العناية اصبحت « رقادة » الباعث القوي في النبضة 
الفنية لافريقية » وبقیت مدينة القفيروان أ البلاد للعاوم الشرعية 


۱ السان المغرب ج‎ )١( 


۱۹۱ 
ومركز احافظة على التقالید الاسلامية المبنية على الحياء والروءة 
والاخلاق العالية » محیث كنت تری في (رتادة ) مقر الامارة الجديدة 
الاقبال على العلوم الرياضية من تحرير حركة الافلاك بالات ارصد » 
والاهتیامبلفنون الجيلة والستظرفة » وكنت تمر في بعض احيائم | 
فتشاهد لت اللو والخلاعة وبجالس الطرب والعزف والمجون 
ويجاب ذلك اشمارات یباع فيها النبيذعلانية حي حرص الأمير على 
منع تداول المسحكرات في العاصة الاينية الکبری »ما جعل بعض 
الظرفاء من ادباء القيروان يخاطب ابراهم الثاني بقوله ۱۱ : 


يا سید الناس وابن سید ومن اليه رقاب الناس منقاده 
ما حرم الشرب في مدينتنا متاخ ال بارش وات 


مزنس اافني 


وما لا شك فيه ان ( لموس ) الغني اثرا قويا في نشر الطريقة 
المشرقية في الغناء والتوقیع . کا كان للطبيب الوافد معه ( اسحاق 


(۱) البكري ص ۲۸ 


۱۹۲ 
بن عمران ) اکر اثر في بث العاوم الفلسفية في البیئات الافريقية » 
وقدبسطنا الوضوع في بحث خاص تقدم قبل هذا ۲۲۲ 


مغنی بالعود « فرن ۳ ظ » 


ولنعد الى خبر ( مؤنس ) فإنا نعلم انه كان يلقن الفن الغناى 
للجواري في قصور رقادة » ويمضر يحالس الامراء ويطرهم في أوقات 


(۱) راجع البحث الخصص لببت الحكمة التونسية» في الجزء الاول من 
«ورفات » طبع تونس ١١10‏ ص ۱۹۲ 


۹۳ 

اتساطبم بالنادمة ویسلیهم باننامه وتوقیعه الفني على السود 
الط و 

روی ابو اسحاق الرقیق ان الامبر ابراهم الثاني دخل بوما الى امه 
( تراب ) فقامت اليه ورحبت به ودعت بطعام وشراب»فتناول‌منها 
وتحدث . فاما راته قد اننسط قالت له : « أن عندي وصيفتين اديتها 
لك وادخرتم) لسرتث»وقد طال عهدك بالآنس؛ وها يحسنان القرآءة 
بالالحان»فهل لك ان احضرهما لك للقرآءة بين يديك ۶ فقال : افعلى. 
فامرت پاحضارهها فحضرتا » فامرتهما بالقراءة فقرأنا احسن قراءة» 
فقالت له : فغل تری ان تنشداك الشعر ۶ قال نعم فامرجپا فنعلتا » 
فقالت له : هل لك في الغناء ؟ فقال : نعم فأمرتها فغنتا ارتجالا » م 
قالت : فهل في ان یغنیا بالعود ؛ فقال : نعم فغنتا بالعود والطنبور 
ابدع غناء حتی اخذ فيه الشراب وانصرف » 21١‏ 
مجالس الانس برقادة 
وحکی الرقيق ایضا 7 : « ان الشاعر ( بكر بن خاد ) کات 


(۱) اعمال الاعلام لابن الخطيب تحقيق الولف طبع يلوم سن 
۰ ص 11۲ 
(۷) اللي السراء ص ۲۱۲ 
3 - ورقات (ناني ) 


۱۹ 
ينتجع ابراه الثاني ویدحه فیصله با جوائز السنية » فغدا ذات يوم 
. وغو في رقادة. بمديح له الى ( بلاغ ) الى » فقال له بلاغ : الامير 
عنا مشغول في هذا البوم . قال بكر: فالطف بي في إيصال رقعتي إليه» 
فقال بلاغ« الامير مصطبح في البستان مع الجواري على بركة القصرء 

ولا يصل إليه أحد» 
لح بكر وكتب رقعة ؛ وجعل بلاغ بحتال في توصيلها مساعدة 
له ؛ وفي الرقعة ابيات منها : 
تخلقن الغوافي لارجال بل فن مَوَالِينَا ونحن عبیها 
اذا ما اردنا الوَرد فيغير حينه اتتنا به في كل حين, خدودها 
وكتب تحت الابيات : 
فان تكن الوسائل آعوزتني فپان وسائلی ورد الختدود 
ووصل الشعر الى الامير فما قرأه أمر الجواري بانشاده وایقاعه 
عل العود محضر ( مونس ) الغني » فاظهر الجواري سرورا كبيراً 
بذلك وتوسطن إليه ان يخرج بصرة مختومة الى الادیب القائل » فيها 


مائة دینار » 


اه © ارام م 04 
فهذا ُوذج حي من بجالس الأنس التي كانت تجمسع « مؤنسا » 


۱4٩ 

وا جواري في حضرة ابراهم الثاني» إلا ان الانباء الواصلة الينا عن‌هذه 
امحالس قليلة ‏ وقليلة جدا ‏ يسبب فقدانالمصادر التي يرجعاليها ف‌مثل 
هذا » ومن جمة اخرى لسعي الفاطميين في طمس معالم من سبق م 
في الملك » ولقد استمر ( مؤنس ) في مصاحبة الامراء الأغالبة الى آخر 
عهدم » یطرب ویعل ویلقن ۰ 

وحکی الرقیق أيضا : أن الامبر زيادة الله الثالث سال ( مؤنسا ) 
يوما هل يعم صوتا من أصواته لم يسمعه منه في ذي قبل » فغناه : 
ولل كبد ولا الآمَى لتصدّعت وقلب‌آبی‌آن پستریح الى الصبرر 
وقدکنت أخشی‌هجرقبلتیْنیم ‏ فقد صرت بعد ابي نأقنع با مجر 

فاعجبه ما أنشد ووقع منه أحسن موقع وغنى به ( مؤنس ) على 
العود فطرب الامبر وامر له لع وكيس فيه ماثةدينار وفرس‌بسرج 
ولام عيبن ۲۱ . وليست هذه باول عطية فاخرة تناله منه , 


جلب المغنیات والالات 


اقتفی زيادة الله الاصفر آثر جده ابراهم الثاني في الاعتناء بالعلوم 


(۱) الحلم السیراء ص ۲۰۶ 


۱۹۹ 
والاداب‌الرفيعة»فجمْز السفارات الى الشرق‌بقصد مم‌اداة خليفة بفداد 
على ما جرت به عادة اسلافه » وبقصد استنهاض هة العباسیین لقاومة 
ار کة الشيعية الظاهرة وقتئذ بافريقية » واخيبراً لتزوید قصره 
بالاطباء الحكاء والجواري » و کنا لجاب الک تب النفيسة والتحف 

والاعلاق. 

فقد أخرج في عام ۲۹۳ )٩۰4(‏ أي سنة بعد ولایته . أحد خواصض 
رجال دولته : ( لسن بن حاتم ) الى العراق مصحوبا بهدية من جملة ما 
تضمنته : مائتا خادم “وخيل بالسروج الحلاة » وب" كثير»وطيب » 
وألف ومايتان من اللبود المغربية الغالية » وعشرة آلاف درم فضة 
كبيرة الحجم في کل درم عشرة درام » وألف دينار ذهبا وزن كل 
دينار عشرة دانير من العتاد » منقوش على وجبيّها بیتان من الشعر 
الناسب للمقام » الى غير ذلك . 

قال الصولي في كتاب الوزراء : « قد رأيت ببغداد الشيخ القادم 
من افريقية . يعني الحسن بن الحاتم ‏ من قبّل_زيادة الله بن الاغلب الى 
الخليفة . المكتفي الله وكات شيخ عظم اللحية ومعه مال عظم 
فاشترى مغنيات بنحو ثلاثين ألف دينار لابن الاغلب »17) 


(۱) تاريخ دمشق لابن عسأكن ج ه :۳۹ 


۱۹۷ 

وفي طریق رجوعه اشتری من مصم ایضا نفائس ال لات والتاع 

واتفق مع الطبیب ( اسحاق الاسرثيل ) فجلبه الى رقادة . ولیس 

من شك ان من بين الطراثف القتناة آدوات الموسيقى » على ندرة ما 
تجود به الاخبار الواردة في هذا الشان . 


والذي يمنا هنا هو أن ( مؤنسا ) استمر على القیام في خدمةزيادة 
الله ومنادمته الى | خر أيام ملكه على ما فى تاك الايام من الاضطرابات 
والفتن بظهور الدعوة الشيعية في آطراف المملكة »ما جعل الامبر 
مشغول البال مشتت الفكر من جرآء جرب ألي عبد الله الصنعاني 
الداعي للفاطمیین . 

رت 

وكان إذا ظهر الغم على زيادة الله وغلب عليه التفکبر بامر الشيعي 
أخذ له حشمه وأهل قصره في أسباب التسلية والاستجمام . 

قيلانه كان ذات يومعل تلك الحال البائسة فيقصره ‏ قصر البحر ‏ 
اذ دخلت عليه احدى حظاياه . وربما كانت من تعامن على ( مؤنس ) 


فغنته وقد ضت العود الى صدرها * 


أصبر لدهر, نال منك فهكدًا مضت الدهور 


ااه و 


فرح وحن مرة لاحزن‌دامٌولاالسرور 


۱۹۸ 

فرفع رأسه وقال لها عبقت ا٠‏ وأمر ها دا 2 

ولا ادري هل كانت هذه الجارية هي التي وقفت إليه ليلة فراقه 
رقادة الفراق الاخبر » متوجها الى المشرق » تار كا ورآءه ملك آبائه 
وأجداده :سم في منازهم للقوات الفاطمية اللهاجمة » وذلك وقت 
صلاة العشاء من ليلة الاثنين لاربع بقين من جمادی الاخرة سنة ۲۹٩‏ ۰ 
( ۲۰ مارس ۹۰۹4 ) 

قال رواة التاريخ 7" : فاما کات خارجا من آخر یاب للقصر 
وقفت له جارية من جواريه وقد ضمت غودها على الصدر ول لتحر که 
على جلها معه » وانشدته : 
م آنن يوم الوداع موققنتا وجفتها في دموعها غرق 
E‏ عب, ماود تترکنی سيدي وتنطلق 
أستودع اله ظبية جرع لبن والبإن فيه لي حرق 

فبكى زيادة الله واستبكى, و أنزل حملاً ذهبا كان على دابة وأ رکب 
اارية » ,راتا وحده ! 

آما للغني ( مؤنس ) فإنه بقي في جلة من بقي » ودخل في زمرة 

(۱) البان الفرب ۱ :۱۳۹ 


(؟) اعمال الاعلام لابن الخطيب ص + ؛ من نشرة المؤلف في کتاب 
تذكار أماري ‏ ط بلرم بصقلي سنت ۱۹۱۰ 


هذا 
من انضم من موالي الاغالبة وفتيانهم إلى خدمة عبيد الله الهدي في 
قصور رقسادة» ‏ اتتقل معه الى المعدية بعد بنائها في جملة الحم 
والاتباع » ولم نعد نسمع خبرا عنه ولا ما كان حظه لدی عبيد الله 
اهدي » ولم قف له بعد على نبا الاحين قضى نحبه فإنه توفي فجأة في 
آخر سنة ۸۳۱۶( ۸۹۲۱ ٠)‏ وقد تجاوز عقد الستين . 

وهكذا تنتبي حياة ذلك الفثات البغداذي التربية والولادة » 
الافريقي الوفادةوالافادة . الذي قضی‌من عمرء ثلاثين حول في التطريب 
والتدريس + والتلقين » والانتاج »وم یقشع بإيقاع ما تع في صغره في 
الشرق » بل طالا لحن اغان مخترعة » وأهازيج مبتدعة؛ على أشعار 
الاذياء الوطنيين في الفزل والنسيب وال ماس » لاسیبا ماکان منها من 
اقوال الامراء والوزراء مثل عبد الميد الصائغ وبکر بن ماد وسواها 
كثير . 

الموسیقی ایام الفاطمیین 


وبسقوط الدولة الاغلبية العتيدة انخرطتفرقة من مواليها وقتيانها 
في خدمة الأسرة الفاطمية + لكن هناك ثلة كبيرة من بینهم اختارت 


(۱) السان المغرب ۱ : ۱۱۷ 


و 
النزوح من البلاد والالتحاق بحاشية الامراء الأمويين بالاندلس : عبد 
الرحمن الناصر وابنه الحك الثاني المستنصى بالله 

وقد سام هؤلاء اللاجئون بالقسط الاوفر في تأثيل الحركة العامية 
والادبية والفنية الظاهرة بقرطبة في القرن الرابع للهجرةء کا بسطنا 
القول فيه من قبل وهنا تجمل الاشارة الى انتقال أحد مشاهير المنشدين 
القبروانیین :وهو ١‏ ابو القاسم بن أخت الغسّاني) فقدذكروا أن صوته 
كان أجبر أصوات زمانه وأعذبها وأحلاهاء قال المالي : « انه كات 
أطيت الناس مساق » 


والحق أن ابا القاسم نال فى بلاده سمعة عالية في الإنشاد بل ات 
شهرته اخترقت البحر وامتدت الى الاندلس حتى ان ( امک الثاني ) 
امير قرطبة كان یتمنی ان براه ضن حاشيته » فأبلغه الله هذه الامنية 
حيث قصده ابو القاسم بعد سقوط الاغالبة واخرط في بلاطه الى ان 
توف هناك (2 . 


ومن معاصريه منشد آخر لا يقل عنه سمعة » وهو : ( حسنون 


الدباغ العروف بابن زبيبّة ) » قال الخشني : « واليه ينسب اللحن 


)١(‏ المالكي ج ۲ : مخطوط 


۳١ 

الحسنوني » وانالا نعم شیتا عن هذا اللحن ولا عن ماهيته واصولء(۱) 

ومن مشاهير المغنين في آخر القرن الثالت" ( ابن مرزوق ) . 
ولا نعرف من اسه اكثر من ذلك » والذي نعامه عنه انه كان يختاف 
الى الفياسوف ( أبي عثان سعيد بن مداد ) ويخضر ملس إقرائه » 
قيل انه جلس وما وأخذ ابن امذاد في تفسير بعض الاحاديث النبوية 
لاصحابه ‏ فاما توسط الكلام سكت سعيد عن بقية الحديث وقطعه » 
فاما قام ابن مرزرق قال سعيد الحداد ان حضر : « کدنا نحجل جلیسنا» 
اذ فطنت ان الحديث الذي سكت عنه فيه دم الغناء » فتوقعت أن ابن 
مرزوق یکون معنا به + 211 

وليس من شك أن مثال هؤلاء المنشدين والغنین اصحاب الاصوات 
الشجيّة السو بة کانوا كثيرين في خلال القرن الثالث والرابع » غيران 
كتب الطبقات هلت ذكرم فيمن هلت 

واذ شرت الى المغنين اصحاب الاصوات الميلة الذبن اشتهروا » 
فكلامنا لايعني الرجال فحسب بل كان من النساء من برعت في الغناء 
واتقان الالحان بالسواء . 


(۱) طبقات الخشنی ص 14 
(۲) الالکي ۲ : ذه ( محخطوط ) 


re 
حكى الشيخ ابو الحسن القابسي : « أن مغنية بالقبروان كانت‎ 
مقبورة بجال الصوت تشني قالافراح وال راس :ونت تقطن‎ 
( مجوار دار الشیخ مروان بن نصر العابد التوفی‌سنة ۳4۸ ھ ( ۲م‎ 
فقام الشیسخ ليلة يتهجد على عادته » فا قدر ان يصلى بسبب عاو صوتها‎ 


وبعد مداه » ۰)0 
الفن الفاطمي 


مهد بنو الاغلب وسائل الحضارة وأسبابها الى الفاطمیین » ۴ انهم 
يسّروا لهم السبیل الى مد سلطانهم على افریقیةوالغرب و جزاثر البحر 
التوسط . 

فلولا ما بذله الاغالبة من مساع_ جبارة متواصلة للنووض بالبلاد 
وانبعائها لا تیا لبني عبيد أن يحيطوا بهذا الاك العتید البعید » 
ولاتستی لهم ان تظهر على ايديم حضارة عربِيّة من المثانة والقوة 
کان عظم . 


ولا مراء أن الوسیقی وفنون التلحین كانت أجل مظاهر هذا 


(۱) معالم الايمان ۲ : وو 


r 

الانبعاث » وقد اعتنى بشانما الملوك الفواطم مدة اقامتهم بافريقية 

عناية خاصة » وساعدم على ذلك فيا نظن - انتسابي الى النحلة الشيعية 

التي لم تكن تر باس في الساع للايقاع » كالم تقل بتحرم التصوير بل 

انها كانت تجوز تمثشيل الاحياء من آدميين والحيوان في صور بارزة 

تحوشتامن الرخام والنحاس او مرسومة بالادهان عل انطدرات 
والنسوجات والسط ثيل واقعیا او خياليًا متقنا » 


ولا مخف ما للتصوير من الزية الکبری في تشخیص الجائب الهم 
من الحياة الكغرية في الدور والقصور » إذ انما ثل في جلاء صورة 
الجالس الخاصة باللوك في خاواتهم » علاوة على ما ترشدنا اليه من هيئة 
النباس والكلى والرياش وما الى ذلك من شارات الحضارة والتمدن . 

ومن دواعي الغبطة للتارییخ وللقن ان تصل إلينا جملة ‏ ليست 
بالقليلة ‏ من الالواح الصورة ترجع الى عصر الفاطميين في افريقية 
وفي مدر . ومن ضمنها رح رخامي وقع العثور عليه في بعضالانقاض 
عدينة المهدية ‏ طوله *5 صنتيمتر وعرضه ۳۱ صنتيمتر - عليه صورة 


نصف بارزة تَمّل شخصان جالستن . الاولى ( جهة اليمين ) أمبرعربي 


30> 
متربع وعليه حلة حرير على زندیا توشيح طرّاز جمیل » وعلى رأسه 
تاج مرضع بالاحجار الثمينة . ويتفر ع التاج من اعلاه الى ثلاثة افراع 
مثلثة الشكل عل مط التيجان الکسُروية عند الفراس » و في وسط الامير 
طاق لی ايضا بالجواهر » وبيده اليمنى کاس - او جام من البلور» 
ویجانب الامير ( الجبة اليسرى ) صورة مغثية متربعة أيضا وبيدها 


مزمار طويل تنفخ فيه ۲۷ 


والظن الغالب ان الامير امل هنا هو رابع الفاطمیین ( معد 
اللقب بالعز لدين الله ) » وكات مشهورا بوضعه التاج على رأسه م 
وصفه شع راء عصيره : علي بن الايادي التونسي » ومد بن هاني وغيرهما. 
والذي يمنا با خصوص من هذا الوح هي صورة تلك المفنية الجالسة 
حذو الامير تطربه بصوتها ومزمارها . 

وف متحف الآثار العربية بالقاهرة يموعة فريدة من رح الخشب 
عليها صور بإرزة مختلفة »یل بعضها محالس الغناء والطرب»وبعضها 
مناظر للمنادمة ومعاقرة الشراب؛وفيمشاهد اخرى منها تری اصحاب 
آلات الايقاع وبين ایدم العود وال بط والراب»والدف وايإزثمار 


(۱) اتظر الفصل الذي نشر نلا في محلم ( الزهراء ) في الفاهرة عدد ۱۰ 
ذي الحجة ۰ تحت عنوان : « التمشل عند الفاطمبين » 


Ye 
والزهر الى غير ذلك من الاوضاع الوسيقية وأدواتها » وير جع تاريخ‎ 
هذه الالواح الى القرنين الرابع والخامس للهجرة » يعني الى زمن فيض‎ 
الحضارة للدولة الفاطمية في مصر » ولا إخال يحالس اللهو والنادمة في‎ 
عد بافريقية كانت تبعد عما يشاهده التأمل في تلك الالواح » بل‎ 
هي على نسق ذلك وغراره وترتيبه ورسومه بالسواء» قال الرحوم‎ 
صديقنا الآثرى الكبير الاستاذ زي مد حسن : « ات تلك الالواح‎ 
الخشبية كانت مستعملة في تغطية جدار بقصر الخليفة العزيز بن العز‎ 
لین هي تشمل مناظر منقوشة فیها رسوم مطیر_بین ومطريات‎ 
وعاز قات عل آلات موسيقية ... وراقصین وراقصات . ورسمالامير‎ 
جالسا على أريكة وفع يده الیمنی کاس» وفي الیسری رة » وعل‎ 
رأسة عنامة , والی پساره السّاق يصب افر في کاس » والى بینه ابع‎ 
يقدم إليه صينية ذات غطاء ربا كان الفروض أن تحته شيئاً من الطعام‎ 
۲۷» او الحاوى الخ‎ 
واذا ما أتيح لنا ات نعل وفرة الجواري والحضايا في قصور‎ 
الفاطميين بر قادة واللهدية والتصورية » مشل « قضیب » و« سلاف‎ 


وه تفرة » و «نشوی » وغیرهن » جزمنا بلا ارتياب ما كان بوجد 


(۱) راجع 5 « التصوير عند العرب » ط مصر ۷۲ ص ۲۰3 


۳۰۹ 
بين جدرانا من الفتان والغنین وأرباب آلات الطرب والترنم » اذ 


ان کثرة ریات اممجال بالقصور دلیل قاطع على الاحتفاء بالوسیقی 
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والرقص وما الىأذلك فحالس الانس » وهنا نترك الکلام لاخوانتا 
مؤرخي أرض الكنانة ليصفوا لنا ما بلغ اليه الفن اأوسيقي عند 
الفاطمين في مصرءونقصر يحثنا على حظ التلحين والاغاني فيافريقية. 


الصنهاجيون والفنون والالحان 


ما انتقل الفاطمیون الى مصر نصبوا ( بني زيري الصنهاجیین ) 
رابا عنم في مملكة افريقية والغرب » وأحاوم مكائهم . فسکنوا 
قصورم بالهدية والتصورية واقتدوا بهم في جميع تقاليدم ورسومم » 
وقد أبقوا انشآءاتهم الادارية وأنظمتهم باختلاف مواضیه‌ها 
على هيأتها الاولى . 

لكن حروب الغربان الاوسط والاقصى شغلت أوقات الامراء 
الاولین من بني زيري » فحال بعد الشقة بينهم وبين الانتفاع بالبلاد 
الافريقية؛ والتمتعبآثاز الحضارة الظاهرة في عواصما الکبری القبروان 
والمهدية ‏ وتونس ٠‏ وني المدائن والقصور العجيبة التي أحدثها العبيديون 
للاستراحة والنزهة مثل ( التضورية ) و ( جلولا ) و (مرانية )التي 
تنعم بسکناها في تلك الفترة عمال الصنهاجيين . 

ودام الامر على ذلك الى ان تولى ثالث أقيلهم وهو : ( أبو الفتوح 
النصور بن يوسف)فقد قسم أوقاته ما بين مقاومة الثوار ببلادالجزائر 
وبين الاقامة بإفريقية » واتخذ لنفسه قصرا ضخم ابتناه في المنصورية 
كان يسكنه لما محل في البلاد » ومن ذلك این ابتداً عصر جديدالنوضة 


۳۰۸ 
الادبية والفلية » وهذا العصر عتاز بکونه عصراً افريقيا يحت بلغ من 
الحضارة العربية الذروة في الترفه والبذخ والاتتاج العجيب » ودام 
أكثر من ثلاثة أرباع القرن وم ينته الا بكارثة الهلالييناستراه بعد . 
وف الاثناء استحكت الصلات بین‌تونس و مص الفاطمیة»وتداولت 
السفارات بين القطرين ما كان له أثير كبير في الانتعاش والانبعاث » 
وترأس هذه الارسالیات السياسية والودبة نخبة من كبار رجال الدولة 

الصنباجية . 

وق مقدمتهم ثلاثة أدباء عنکن من هواة الادب والفضوتت » 
وم : ( الحاجب عبد الوهاب ) ( وابراهم الرقيق ) و ( مد بن عطية 
الحاتب ) ۰ 

ویناسب هنا أن نورد تفا من آخبار هؤلاء السفراء الثلاثة للدلالة 
على مالم من فضل في تقدم الفن » والفن الوسيقي بصفة خاصة . 


آما ( عبد الوهاب بن حسين بن جعفر ) فکان حاجب الدولة في 


مدة المنصور وقبله»وقد عرّف به أخص أصحابه ابراهم الرقیقبقوله: 


۲۹ 
«وعن آدر کته‌وعاشرته(عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب) 

وذکرته ها هنا لانه یلحق بالامراء المتقدمين غير خارج منهم » ولا 
مقمّرعنهم » بل كان واحد عصره في الغناء الرائع والادب البارع » 
والشعر الرقيق ؛ واللفظ الانيق. ورقة الطبع واصابة النادر والتشبيه 
المصيب والبدية التي لا يلحق فيها » مع شرف النفس ولو الهمّة » 
وكان قد قطع عمره وأفنى دهره في اللهو وا لب والفكاهة والطرب » 
وأعم الناس بضرب العود واختلاف طرائقه » وضنعة اللحون» كثير 
ما يقول الابيات الحسنة في المعاني اللطيفة . ويصوغ عليها الالمانف 
المطربة البديعة المعجبة؛اختراعا منه وحذقا » وكانت لهفي ذلك قريحة 
وطبع . فكان اذا لم بزره احد من اخوانه حضر مائدته وشرابه عشرة 
من أهل بيته»منهم (جيش) ولده » وعبد الله ابن آخیه‌وعلی»وابراهم » 
وأسماعيل بنوقيس وعامرالشطرنجي وبعض غامانه.كل هؤلاء يغنون 
ويجيدون » فلا بزالون يغنون بين يديه حتى يطرب » فيدعو بالعود 
ويغني لنفسه وهم » وان ( ربشارة ) الزامر الذي يزمر عليه من‌حذاق 
دَمَرَة الشرق » وكان بعيد البمة سمحا با يجد » تغل عليه ضياعه في 
في كل عام أموالآ » فلا تحول السنة حتى يفسد جميع ذلك ویستسلف 
غيره » فكان لا يطرأ من المشرق مغن الاسأل من يقصد هذا الشات» 


4 -ورنات (ثاني ) 


۳۰ 
كيدل عليه » فن وصل اليه متهم استقبله بصنوف البر والاكرام . 
و کساه وخلطه بنفسه » ولم ید عه الی احد من الناس ‏ فلا بزال معه في 
صبوح وعبوق وهو مجدد له في کل يوم کرامة حتی ياخذ ما عنده هن 
صوّت مطرب أو حكاية نادرة » 

ولایسعنا في هذا المقام الا ان نشني الشنتآء العطر على مورخنا 
( الرقیق ) في التعریف الرائع الذي وصف به حياة صاحبه الفنان في 
مجالس آنسه,وقد آضاف منة آخری سرد حکاة طريفة عن ا اجب 
الذکور تم على شغفهالكبير بالالحان واجلاله فسا وتقديره لمن ینتسب 
اليهاءقال الرقيق : (۱) 


مغنون من المشرق في المغرب 


« وجلس ( الحاجب عبد الوهاب ) یوما وقد زاره رجلات من 
اخوانه وحضر أقرباؤه فطعموا وشربوا وأخذوا في الغناء» فارتج” 
المجلس إذ دخل عليه بعض غامانه فقال : « بالباب رجل غريب عليه 
یاب سفر ذکر انه ضیف»فامر بإدخاله.فإذا رجل سناط رت الهياة» 


(5)۱ قطب السرور » من تاليف إبراهيم الرقيق ( مخطوط ) 


للف 
فسا عليه » فقال : أبن بلد الرجل ؟ - قال البصرة » فرحب به وأمره 
بالجاوس.. فجلس مع الغلمان في صفةءواتي بطعام فا كل وسقي أقداخا: 
ودار الغناء في الجلس حتی انتهى الى آ خرم.فاما سكتوا اندفع الرجل 
يغني بصوت ني وطبع حسن : 
الا پا دار ما الجن لسکانك من هان 
سقیت الغیت من دار وان هيجت آشجاني 
ولو شنت لا استسقيت غیثا غير أجفاني 
ومااللهر امون على تشتیت خلاني 
فطرب عبد الوهاب وصاح وتبين المذق في اشارته والطيب في 
طبعه وقال : « ياغلام » خذ بيده الى الحمّام وعجّل عل به " فادخل 
الحمام و نظّف. دعا عبد الوهاب بخلعة من ثيابه فالقيت عليه ورفعه 
فاجلسه عن يساره واقبل عليه وبسطه » فغنى له : 
تومي امي اش بال " واحتملی ال بالیدین 
واغتنمي غةلة الليالي, فرسا ایقظت لين 
اهن لسري ا ا معا( ,مالتحالا كل رجن 
ذات الخلاخيل ابمرته کنصف خلض‌الا الجيني 


فطرب وشرب - واستزاده فشتاه : 


۳۱۲ 
من لي على رم الحسود بقهوة ‏ بكر ربيبة حانة عذراء 
مج من الذهب الذاب تضتّه کاس کتشر الارة البیضاه 
والنجم في آفق السمآء كانه تين تخالس غنلةارقباه 

فشرب عبد الوهابثم قال ؛ زدفي فغناه : 
وأنت الذى أشرقت عيني اما وحَلمتها بالمجر ان تهجر الغمضا 
وأغريتها بالدمع حتى جفونا لَيُنكرْمننقدالكرىيعضهابعضًا 

فر بوم من أحسن الايام وأطيبها . ووصله وأحسن إليه» وم 
بزل عنده مقرب مكرما » 

« وكان الفني خليعا ماجنا مشتهرا بالنبيذء فخلاه وما أحب » 
ثم وصف له الاندلس وطيبها وكثرة خورها فضى اليها ومات بها ؟ . 

ويضيف الرقيق الى قوله : ! وعلى نحو هذه الحال كان يفعل 
الحاجب عبد الوهاب بكل طاری» يطرا عليه من الشرق ولو ذكرتهم 
لطال الكتاب » 

ثم قال بعد ذلك :« وحضرنا عنده ‏ اي الحاجب عبد الوهاب - 
يوما وقد أتي بترجس نوري » في غاية الحسن والرواء ونهاية الطيب 
والذكاء » وقد تشاقل عبد الوهاب عن الغناء ولم یر له نشاط] » فلا 


۳۳ 
وضع النرجس بين يديه امر بمجامر فا حرق فیها ند وعنبر » فاراد 
على بن الطيّب تحريكه وكان من جماة الکتاب الرژساء والشعراء 
الادباء فقال : أتعرفون في وصف النرجس احسن من قول على بن 
الغباش الرومي * وانشد له 
خی الفضل ان مات امی. ‏ انع واد من الطريسة اد 
فصل القضية ان هذا قاشد ‏ زهر الریاض وان هذا طاررد 
واذا احتفظت به فامنع صاحب ميته لو ات حیّا خاید 
ینهی الندم عن القبیح بلحظه. وع الدامة والساع مساعد 
هذي النج وم هي التي ربتهیا . بحيا السحاب ا بربي لوال 
فانظر إلى الاخوئن من ادناهما كبا بوالده فاك اكاجد 
اس الود شن اعون تقابة. ١‏ ووئاسة آرلا نان الضایند 
فاستحسنها - عبد الوهاب - وتناول باقة ودعا برطل ليشربه 
فقلت له : « ملا حت أنشدك ما بم فيه من تشبيه ما في ينك 
ويساركء وانشدته : 
أدرك ثقاتك انم وقعوا في نرجس معهابنة العنب 
1 ال لو بصرت با سبحت من عجب ومنعجب 
ريانم ذهب عل درر وشرایم در تل ذب 


۳۱ 


وله في هذه الابیات لحن طيب » وإفا اردت تذ کیره وتحریکه فلم 
بزل یس بذاك وارتاح له وشرب وامر بالعود » وكان یسح له قبل 


الشعر له او لغيره » وهو : 
به ندهك يا غلام 
بادر إل يكر 
واجمعلنرجبيكالدام 
واشرب عليه شبیپه 


م غنى بعده نشيدا : 
ما خاب من جعل ال جزبرة موطنا 
یا النفوس بطيبها فکانا 
وکان نرجسها عیون کات 
وبسيطه : 
لئن أخرجت من بغداد رها 


اذوب صبابة وأموت عشقا 


فات ذا وم أغر 
فا قعلت فانت حر 

0 
فإن جعهما يسر 


عن اي 2۵ 
وکلاها ذهب ودر 


لا الراب يشببها ولا تابور 
نيل الرضى يحي بها الهجور 
اازعفرات جفوم ا كافور 


تحبة من أضر به السقام 
فات القلب فيها مستهام 
وأحسد من له فيها مقام 


۳۰ 
هم ل يغن في مجلسه بقية يومه إلافي النرجس»ومنع عن جفنه غلبة 
السكر وكان قد صفا ذهنه وخلصت قريحته في هذا الشان ‏ فحدثنا أنه 
نام لبلة حتى رأى فيا يرى النائم كان شخصا نظيف الثياب » طيب 
الرائحة » دخل عليه فس وجلس الى جانبه ‏ قال : فقلت ١‏ من تكون 
أصلحك الله ؟ قال : إسحاق بن إبراهع الْوْصلي » قلت : ما أشوقني 
الى لقائك » وأشد حرصي على استباع صوت من أغانيك التي نا وم 
يسيك انیب لهال فیط بدو دا تالح ورب وی : 
تلاعبت بي لا انت بالهجر تلف حياقٍ ولا بلوصل جددت را 
تؤهاني طورا وتهجرني تارة دلالا لا وصلاتدم ولاهجرًا 
فاو دهت فيهجري لسبّت ميتتي 
من مات من‌جوراهوی وض الاجرا 
فکم عبرة للغين اجریتها دما وك حرقة في الصدر أذكيتهامَ 
لحل الذي أضحَّى له الآمر كله عل طول ماألقاهيحدثلي مرا 
فقبلّت يذه فرجا و خذت عودا وغنيته معه » وانت نتبهت فكتبته 
وغنيته کا سمعته » فکات كثيراً ما يغنيه ویقترحه (عجاباً بحسن 


صنعته فيه , 


1 

النزهة في سلقطة 

قال الرقيق 

ی میرم اب ) فک E‏ 
طیورو کلاب صید وتوجبنا الى نحو (سقطه) ٠‏ ِ فاخذت الاطیار 
حجلاوآرانب وتزلنا بکرم ظليل . واتینا با اصطيد لنامن 


السك ۶ فامن عات فحفروا شك واوقدوا ترآ قجمارا تهون 


من صيدنا ویلقونه ٍلیناءویدیرون الكؤوس علینا , ونحن في ألذ عيش 
واطيبه الى ان عَيّمَتِ السماء وأتت بل ورَذاز » وكان فصل الریسم» 
فقال ( عبد الوهاب ) الآن اکتمل بومنا » ودعا بالدواة فکتب : 
باطيبوم متا طیب لته حت وَصَلًْا به لاصال بالبكرر 
ونجن نشرها صَرْبَاء صانية ونشتوي صيدناقي محم الدقر 
فال جو حصب وجه النارر من برد والنار تحصب وجه الجو بالشرر 
ضذان حوتا سل لانفسنا تراجما بحصى الياقوت والدرر 
فانعم به واحبه باللهو حلته واعددهفي الدهر من ايامك الغرر 
(۱) قول : سلقطة :( واسما القديم : هاع11ع9) مدنت قديمة على 


ساحل البحر بالفرب من ( قصور الساف ) من دائرة المهدية .وكان لبا شأن في 
التاريخ.وهي اليوم مكان اصطياف لسكان ال لسن موقعماوصفاء البحى يها 


۳۱۷ 
وقام ( جي جیش ) ولده ونیده ژورق فضة فجمل یله قط به ما 
استقر من قط ار وزج به کاسه فنظر اليه آبوه وقال : 
وكاس شربناها باء قرارة ‏ يلقطها الاق بزورق فضة 
فا زال يسقيني ويمزج کاسه بزورقه حتى حظیت بسكرة 
فياغيث خیم في تلاعب َة فلم أنس فيها طيب بوم وليلة 
ثم انصرفنا عن ذلك الوضع - يعني سقط فصاغ ‏ الشعرين نا 
وغنی فيها حتى الصباح . 


برامكة افريقية 


قال الرقيق : 
«ونظربوما الى ( _بشارة ) غلامه»وكان ملیحا ظريفا يتولى السقي 
فأعجبه 3 فقال : 


تایبا من لول و اوعقي ومازجهامنتسلسلرورحیقر 
آیرها علينا یلك الخير اتنا سلكناالى اللذات کل طريق 


ومن شعره وغنائه : 


ماك ظی وصله أبدآ يشاب بصده 


۳۱۸ 
ًا بورد آمهر وبنفسج في نضده 
فحکت تحيته سوا .... دعذاره في خده 
« ومن شعره وغنائه وکان قد عرف الاام حق معرفتها نقطعبا 
اغتناما : 
كن عن العذلذا صم ٠‏ واتفيعنتفسكَالئدمْ 
واقطع الدهر بالسرو . ر على رغ من رغ” 
فالذي تبغي وترجوه قد خطّه القفلم 
* ۲ ۲ 
مات الحاجب عبد الوهاب في خلال سنة ۸۳۸۷( ۹۹۷ )في قصره 
( بالنصورية ) حذو القيروان بعد ان قام بیفارات بين البلاط الصنباجي 
وبين الخلفاء الفاطميين في مصر . وقد ترك ابن يسمى مموداً تولى 
وظيفة والده بعده . واقتفى أثره في ادبه وذنّه وكرمه. وقد اشتهر 
مود بالكرم الحاقي حتى شبّه ااملؤرخون آل بیته ( ببرامكة افريقية ). 
وغاش .مود في مدة باديس وابنه العز , 
> ار 
ومن رجال الدولة الصنهاجية وكتايها المشمورين ( مد بن عطية 
بن يان ) » كان شاعر) يتوقد ذكاء وفطنة » خدم من الامراء : 
التصور » وباديس » والمعز » وعرف بصحبته الاكيدة لإبراهي الرقيق» 


۳۱۹ 
کلف بسفارة إلى مصر» ومع سلاسة طبعه كان له ميل كبير إلى 
الاداب و خصوصا الى الاعان . 
صحب ( أب مناد باديس ) في حروبه لقبائل الفرب الاوسط سنة 
۲۱۰۵ ويؤثر عنه أنه شرب ليل مع الامير نصير الدولة 
(بادیس ) في موضع مرتفععل نهر الشّلّف) بالغرب الاوسط وكان 
العسكر أسفل الجبل ؛ وقد وقدت الجيوش النيران للطبيخ » واستوى 
الجلس » ولعب مغنون بالعود » فوصف ابن عطية الحال فقال: ١7‏ 
يتا ند الراح فشاهق ليلا عى نغمة عودين' 
السار ني الأرض التي دوئنا مشل نجوم اللجِوّفي,العيْن 
فال من منظر/مونق چ کاننا بين سامير 
ابراهيم الرقيق 
لكن اشپر ندماء هذه البة هو : ( ابو القاسم إبراهم بن القامم 
المعروف بالرقيق » وبالكاتب الندم ) » فإنه تر بى في حجر البلاط 
الصنهاجى وباشر الكتابة الخاصة » وترأس ديوان الرسائل مدة ثلث 
القرت» وتردد سفير؟ إلى الدولة الفاطمية أكثر من‌مرة» وی 


١١ه وفات الاعبان ۲ ؛‎ )١( 


۳۳۰ 

ذکره في افريقية ومصر » وشاعت تآليفه التاريخية والادبية في الا فاق» 
وکانت له عناية بالفنون لا سها بالانغام والالحان » وقد وضع كتابا 
خاصا عنوانه*« کتاب الاغافي »لم بصل الينا بكل أسف »وما بلغ إلينا 
من مددتقاتة غير حتالِين هسا: « قطب السروررق وصف ال 
والخموز»وه الصّبُوح والعبوق » - وکان الثاقاماخوة من الاول - 
وكلاهما ما زال في حيّر الخطوطات » وتقدم أن تقلنا شيا عن الاول 
منها مما يدل على اهتمامه بوصف حالس الشراب ما حضره ينفسه . 


ومن مشاهير الادباء الافريقيين المولعين بالاغاني في العصر الصنهاجي 
الشاعر البليغ والکاتب الاهر ( ابراهم بن على شمر اضري ) صاحب 
كتاب « زهر الاداب » وثر الالباب » المطبوع غير ما مرة » وله جملة 
مصنفات أدبية بديعة النسج » من ضنها كتاب جمع فيه الاشعار التي 
تناسب الغناء » ضاع مع جملة ما تلف من ت ليف الافريقيين في عصر 
فيض حضارة القيروان قبل زحفة املالیین . 

يقول الحصري في تصنيفه «جمع الجواهر » فى الملح والنوادر * 
في حق كتابه هذا : ٩‏ 


(۱) جع الجواهر ‏ ط مصر ۱۳۰۳ ص ۲۱۲ 


۳۳ 


« وقد كدت کتبت جزءاً ما قیل في طيّبات الاغاني» ومطریات 


القيان » و جلب منه قطعا تراجع هناك 
وكانت وفاة ابراهم الخصري في خلال سنة ۵۶۱۳ ( ۱۰۲۲ م) 
باللصورية حذو القیروان (۱ 


المعز بن بادیس والفن 

وما لاشك فيه ان الکاتب الر قیق كان له ضلع واي ضلع في 
تربية الامير العز بن بادیس عقد البيت الصنم‌اجي ومفخرته البارزة . 

اعتلی العز دست الامارة صفيرا - سنة 4۰5 ( ۱۰۱۶ ) ونشا 
( باللنصورية ) نشاة عام وادب وفن » وانکب على تربیته رجال افذاذ 
منهم الحاجب عبد الوهاب »وابراهم الرقیق » وخصوصا ذاك الوزیر 
النابغ في كل عم وفن . ألا وهو ( آبو الحسن على الشيباني ) 

تضافر عل توجيه المعز نخبة ممتازة من العلماء والاذباء والفنانين» 
فبرع في كل عم وأتقن کل فن » فكان بحسن الاغافي . ويجيد التوقيع 
على العود والرباب . 

ولا بلغ سن‌الرشد وباشر الامر بنفسه قرب منه الادباءوالشعرآء 


(۱) راجع شش من ترجه واشعاره في « تاليفنا » المتتخب من الادب 


التونسي » ط مصی ص 1۰ 


۳۳۲ 
وهل الفنون » قال ابن خلکان فى حقه:« كان ملكا جلیلا» عالى الهمة » 
نبا لاهل العم » كثير العطاء ومدحه الشعراء وانتجعه الادباء وكانت 
حضرته مخط بني الامال » ٠‏ 

وعرف به الکاتب الاندلسي أمية بن أبي الصلت الداني» فقال : ©) 

« ول يكن آحد في زمانه آشد باساً في ال لاحم . ولا آطول يدٍ 
بكارم ولا غ بلسات العرب » ولا خن علی الادب . . 
و کان متوقد الذهن » حاضر الخاظر » حاذقاً بطراثق الاان » عالا 
بالمنثور والنظوم من الکلام » ومدحه كثير من الشعرآء « فاجزل 
هم العطا .. » 

ولا خفی ان حاشیته كانت تجمع اکثر من ستين شاعرا على ختاف 
نحلهم واذواقهم » ومن حسن الحظ ان دامت دولته نحو نصف قرت 
(من 4۰0 الى 454 ) ازدهرت فيه البلاد ازدهارا لم يعرف له نظير في 
تاريخها » وقد جادت فيها القرائح » وترشحت المواهب » وتشخصت 
النحائز والمميزات . 

ونحن نشير الى ما بلغنا عن مظاهر الفن الموسيقي في هذه العصور 
مكتفين بنقل مجالسه واخباره 


(۱) وفات الاعان ۲ ؛ ۱۰۰ 
(؟) السان اللغرب ۱ : ۳۰۰ 


۳۳۳ 

وربا یتبادر للذهن ان الا ان والاغاني كانت من شغائر الامراء 
ورجال الدولة في دورهم » مقصورة على قصورم ومجالسهم 

والواقع انها كانت تسري الى البيوت الخاصة وسائر افراد الشعب» 
فكل انسات ييل بالطبع الى السماع کا هو الشان في وقتنا بالسواء» 
نعم ! لل يكن وقتئذ ( الراديو ) موجودا فى کل‌منزل کا في عصرنا .لکن 
رما كان لا يخاو بيت من بيسوت العواصم الكبرى من التمتع بالساع اما 
بآلات الطرب او التغني بالصوت » والامر في ذلك طبيعي لا يڪناد 
يكون مفقودا في امة أو شعب من الشعوب البشرية » 

حكى ابن رشيق في کتابه « الافوذج » عن حبيبه ابي بكر عتيق 
بن تمد الوراق التميمي قال: «دخلت يوم جمعة الجامع الكبير بالقيروان 
فوجدت ( عتيقا ) يقرأ الرقائق والواعظ ويذكر اخبار السلف 
الصالحين ومن بعدم من التابعین» وقد بدا خشوعه» وترقرقت دموعه » 
فا کان الا آن جنته عشية ذلك اليوم إلى بيته فوجدته وفي يده طنبور 
وعن ينه زجاجة نبيذ» فقلت له : 

« ما أ بعد ما بين حاليّك في يحلسيّك ؟ فقال . « ذلك بيت الله ؛ 
وهذا بيتي اصنع في کل واحد منهما ما يليق بصاحبه ۱» )١(‏ 


۰ الوافي بالوفيات الصفدي « مخطوظ » 


Y4 

ونقل ابن رشيق ايضا ان حبيبه الآخر عبد الله بن مد التنوخي 
كانت له جارية فنانة تجيد التوقيع فقال في حقها : 
جاعت بعود يناغيها و يدها فانظر بدائعما خصتابه الشجرث 
غنّتَعل عوده الاطیار مفصحة ٠‏ غضا فما ذوى غنی به البشى 
فلا بزال عليه او به طرب" میجه الاعجمان : الطير والوتر 

ومن هذين البيتين اخذ مد بن شرف قوله : 
سقىالله ارضا انبتتعودك الذي زکتامنه‌اغصان‌وطابت‌متارسر 
تغني عليها الطير وهي رطيبة وغتتعليها الناس والعودياربسٌ 

ولو ردنا تتبع مثل هذه الاشعار لاتينا منها بالشيء الوافر 

Kk ۷‏ بي 

الفنون بين تونس والاندلس 

تكاثر عدد المغنين والغنیات بافريقية فى القرن الخامس قبل 
الزحفة الملالية لدرجة ان كثيرا منهم كان يفارق اوطانه ويروم البلاد 
البعيدة ليعيش فيها بفنه ويطلب منها الرزق » فترى منم من يقصد 
الشرق کصر والشام والعراق » وبعضهم ؤم الانداس لتشابه الاوضاع 
المغربية في لقطرین» ومن بين هؤلء الراحلين:( عتيق الغني ) فاته 
خرج من المهدية - مسقط رأسه ‏ بعد ان حصلت له شهرة بها » وقصد 
غرناطة واتصل بأميرها الصنهاجي ( بادیس بن حبوس ) فاقام عنده 


۳۳۵ 
بقية حياته ينشد له الاشعار ويو قعهاعل العود انا ختلفة ما لقنه في 
وطنه او اخترعه بنفسه ۲۷ »على وفرة ماکان بوجد عندئذ في 
جزيرة الاندلس من اللحنین والفنین المقتدرين ا ماهرين . 
ولا تستغرب البتة من نجاح هذا المغني الهدوي » اذ طالما اقتدست 
الانداس من افريقية اوضاعا من الادب واصنافا منالفن» وتقدم بك 
كيف استعارت منها طرائق الغناء العربي في اول عبدها الاسلامي » 
ويضاف الى ذلك ما رواه التيفاشي بالنقل عن ابن سعيد الغرناطي : 
« من ان مشاهير الملحنين الانداسيين كثير] ما كنوا یتخیروت من 
اشعار ادباء افر يقية مقط وعات من‌اقو ا هم یصوغون علیاتلاحبن‌مناسبة» 
منها فيا ذكر التيةاشي ‏ شعر الحسن ابن رشيق القيرواني 
الذي تلنه ( ابن باجة ) الفياسوف » وهذّبه الحترع ( ابن حاسب 
كبير اللحنین بالاندلس ) وهو قوله : 
و من حسنات الدهر_عندي ليلة من الدهر تترك امنا دنا 
تعمتایاتلبيالکری‌عن جفوننا ‏ بلولوه ماو قبا ربا 
وتا لتقبيل اشنورر وائیها ‏ کشل جياع الطب کال 


«۱» الذخرة لابن يسام ج ۲ ص ۳۰۱ 
(۱) 5 « متعة الاسماع في علم السماع » اتيفاشي - خطوط 
5| - ورتات (ثاني ) 


۳۳5 
کا ن‌الاندلسیون بعض آشعار ( مجد بن شرف ) ۶ (وابي الحسن 
ای الاندلی * 


وتزاید نزوح الاديآء وأصحاب الفنون الى الاصقاع البعيدة 
وطوحت بهم أيدى الثوى لا حدثت الكازثة الکبری :هجنوم ( بني 
هلال وبني لیم ) على افريقية » فا بقي شاعر ولا فنان الا وقد فارق 
وطنه والتجا الى بعض البلاد » وان كانت قاصية نائية » فدخل بعضمم 
جزبرة صقلية والغربان الاوسط والاقصی والانداس » وقصد البعض 
الاخر اقطار الشرق » وأصبحت الحضارة العربية الافريقية كامس 
ا 


اللهم إلا بقية ضئيلة انحازت الى الساحل التونسي ‏ البدية وما 
جاورها ‏ استندت الى رعاية اواخر الامرآء الصنهاجيين » وانتصب 
بعضهم في مديئة تونس وقد استقلت بها أسرة ( بني خْرَآسَان ) حيث 
آحیوا فيها سنا انقرضت من الحضارة القبروانية. 

على أن حركة امجرة م حصل من طرف واحد » بل ان البلاد 
التونسية بمجرد ما استقرت بها دویلات ( الطواثف ) قصد عواصها 


YY 
الكبيرة آدباء وفنانون ماهرون سريعا ما انخرطوا في خدمة أمرآئها‎ 
. ورۇساما‎ 


أبو الصلت أمية 


ومن بين هؤلاء الوافدين الاجلاء الذين يستحقون الالتفات بصفة 
خصوصية الحكم النابغ : ( أبو الصلت أمية بن عبد العزیز بن أبي 
الضلت ) الدانی الاشبيلي » فإنه ولد في سنة ۵۰ ) ربدانية .من 
مدائن الاندلس » وتعم باشبيلية مقر الفن » ودرس الحكمة ومارس 
الآداب والفنون الرفيعة »ثم خرج من وطنه في سن الثلاثين وقصد 
الهدية حيث نزل على أميرها الاذيب يحي بن تيم بن المعز بن بادیس » 
وأقام في حاشيته الى ان آرسله سفير؟ الى ملك مصر » يلا رای فيه من 
امخصال النادرة والع الغزير من أدب وفلسفة وطب مع إتقان الفنون 
بأنواعها وأوضاعها » وقوبل أمية في القاهرة با يستحق من التقدير من 
لدن الامرآء والحكآء وسائر الطبقات : 

وهنالك دارت عليه دائرة غريبة كانت من أفيد النوائب وأنفع 
لمحن عليه وعلى العلوم بصفة عامة . 


وذلك أنه تعهد لبعض الامراء الصريين بإخراج مركب مل 


A 
بالبضائع الشمينة غرق في بحر الاسكندرية » فباشر أمية أعمال الاخراج‎ 
بادق الوسائل الفنية » وجلب السفينة إلى ان طفت على المآء لكنها‎ 
» رسبت لاتقطاع الحبّال والارسان » فحنق عليه الامبر وأمر بسچنه‎ 
فسیق إلى دار فيما خزانة کتب جليلة القدر » خلی فیها أميّة سنوات‎ 
» انکب على الطالعة » وامتن معلوماته في الفلسفة والطب والتلحین‎ 
ثم أطلق سراحه فعاد الى المهدية وانتظم في خدمة الامراءلصنهاجیین:‎ 
يحي وعلي والحسن وهو آخرم » والی الاول منم قدم کتابه * الرسالة‎ 
الصرية» التي وصف فيه مارآه في دیارمصر من‌لناز»ومن‌اخلای‌السکان‎ 

وذکرمن اجتمع بهم فیها من الادبآء والاطبآء والنجمین وغيره!١)‏ 
كا ألف للامبر يحي المتقدم کتاب « حديقة الادب » على آساوب 
« يتيمة الدهر » لشعالي » وقدم للامبر على بن يحي رسالة فائقة في 
الوسیقی » وله رسالة في « العمل بالاسطرلاب » وکتاب في الهندسة » 
الى غير ذلك من الصتفات الشاهدة بطول باعه في العلوم والفنون . 
ولم بزل مكرما لدی الوك إلى أن كانت وفاته بالمهدية يوم الاثنين 
مستهل الحرم سنة۲۹* (نوفمبر ۱۱۳۶)ودفن تحت الرباط الكبيربالنستير 


(۱) طبعت «الرسالة الصرية» في القاهرة ضمن رسائل نشرها صديقنا 
عبد السلام هارون 


۳۳۹ 
والذي يمنا من ترجمة حياته هي الناحية الفنية - والوسیقی 
خاصة - فقد كان فيها كا قال ابن أبي اصيبعة ١‏ : 

د كان أوحد في العلم الرياضي » متقنا لعل الموسيقى وعله » جيد 
اللعب بالعود » وزاد على ذلك المؤرخ على بن سعيد الغرناطي عند 
التعريف به عبارة ذات أهمية عظيمة جد : وهي قوله ۲0 : «کات 
يكنى بإلاديب الحكم » وهو الذي تلَنَ الاغاني الافريقية » وإليه نْب 

وإذا ما أردنا تحليل هذه الجملة الاخيرة يتبين لنا أن أمية هو الذي 
تهج للافریقیین - في القرن السادس ه ‏ طريقة جديدة في تلاحينهم » 
وبكل سف لا ندري ماهية هذه الطريقة أهي مشرقية الوضع حيث 
أنه أقام عشرین ستة في مصر ء أم هي اندلسية الاملوب ؟ » وقد نشا 
هنالك ولم يفارق وطنه إلا بعد الثلاثين من العمر » وقد يجوز من 
ناحية أخرى انه أخذ الاساليب التي كانت متبعة في افريقية نفسها منذ 
قدم الزمان وهذيها وربا ووضع ها قانونا يعتمد عليه » فهذه كلها 
أسئلةلا يتيس رالجوابعنها إلااذا آمکن |لوقوف عل‌تالیفه نيالفنالوسيقي 


(۱) طقات الاطاء لابن الى اعت ۲ : ١ه‏ و 1۲ 
(۷) تفج الطب ۳۷۲۰۱ 


.۷۳ 
وعلى کل فا نستفیدمن النص المتقدم ان طريقة أميّة بقيت متبعة 
في افريقية الى اام ( على بن سغيد الفرناطي ) الذي استوظن تونس 
ومات ها في منتصف القرن السابع للپجرة يعني في عنفوان الدولة 
الحقصية » ونحن نعام من جب أخرى أن الحضارة التونسية في مدة 
ماوك بني حفص كانت أصو ها اندلسية اكثر منها مشرقية كاستراه بعد . 


الحفصيون والاغاني 


اما آخبار الاغاني في المدة التي امتلك فيها السلاطين من ( بني 
حفص الطنتاتيين) أمر افريقية - وهي من اطول الاماد في تاريخ 
تونس - فقد لا توجد لها مراجع كثيرة يعتمد عليها » الهم الاما كتبه 
عنها استط راد اجد التيفاشي القفصي » لا سيا وقد اختلطت حضارق”' 
تونسوالاندلس من جرّاء امتلاك (الدولة الموحدية )لكل من القطرينَ» 
فامتزجت اوضاعها عل بعد الدار مد ان صارت مچتهبا متقارية جد 
التقارب لوفرة نزو ح الافرادمن الط رفن وانتصاهم في القطرين : 


قال التيفاشي ؛ (۱) 


(۱) 5« متعة الاسماع » ص ۲۰ ( مخطوط ) 


۳۳۱ 
« فاما أهل افريقية فان طریقتهم في الغناء مولدة بين طريقتي 
أهل الفرب وا شرق » فبي آخف من طريقة أهل الاندلس وأكثر 
نغ من طريقة أهل الشرق » وكذلك اشعارم التي يتتغئون بها 
هي اشعار امو دين » ون نذكر جانبا ما يتغنى به من الاشعار بالغرب 
والاندلس وافريقية ليقف القاری عليه ء فن اشعارم اللحنة الي 
بتداولون الفناء فيها في سائر هذا الاقلم » صوت : 
ومنفرو بالحُسن يخأو من افوی علم بإسباب القطيعة والعّب 
ثم قال : « ولد حضرت بافر يقية - آوائل القرت السابع - الى 
مطرب اندلسي فغنى في شعر أبي تام الذي أوله : 
ومنفرد, بالْسن خَلُونَ الموی ‏ علم باسباب القطيعة والب 
فعددت له في هذا البيت اربعة وسبعين رة . € حضرت جارية 
مغنية فى جلس عظی. من عظماء تونس » تغني في هذا الشعر : 
تشک الكميت الجري لا جهدته 
فر غليها نی غناء هذا البيت وحده مقدار ساعتين من الزمان . » 


م قال التيفاشي : « وهذا الغناء موقوف اليوم على اشبيلية من مدن 
الاندلس » وبا عجائر محسنات يعامن الغفاء لوار ملوكات هن » 


۳۲ 
ومستاجرات علیهن مولّدات » يشترين من‌اشبیلیةلساثر ملوك الفرب 
وافريقية » تباغ الجارية منهن بالف دینار مفربية واكثر من ذلك » 
ولا تباع الجارية لا ومعها دفتر فيه جميع محفوظهاء واکثره من هذه 
الاشعار التي ذكرناها باعیانها » فنعا أنعار خفاف تصلح 
للابتداء » ومنها أشعار ثقال لا تيم إلاً موب في صنعة الغناء 
مشل : (شكى الکیت ) » فان هذه وما آشبهها عندم لا يغثيها إلا 
حسن ید » فهي عندم بسبب ذلك مشترطة في البيع حدما وچب 
بخس من البيع ضرورة » وتعرض الجازية محفوظها على من يصححه 
ها من جهة العربية ء ولا بد للجارية الغتية عندم من ان تكون تسین 
الخط » فتق رأ لمشتريها ما في الدفتر» عرض علیها منه ما أحبٌ»فتغنيه 
بالآلة التي تشترط في بیعها » وربا كانت محسنة في جميع الآلات » وفي 
جميع انواع الرقص وايّال ( ؟ ) ومعبا 1لتهاء والجواري اللاي 
يطبّان عليعا ویز مرن » فتسمّى ( مكمه ) وتباع بعشرة آلاف دينار 
ذهبا ونحو ذلك ؛ 


**%* # 


ويفسرلنا التيناشي في مكان خر من تصنيفه أقسام لب 
(الدور ) فیقول : 


r 
- وال وّبة الكاملة للغناء با مغرب تقوم من : نشيد - واستبلال‎ « 
وحرك - ومو شحة - وزجل - وجميعها يتصرف في کل بحر‎  لمعو‎ 
. » من حور - أى آدوار - الاغانی العربية‎ 
وا ع‎ * ۲ 
ومن الفید ان نشير بكامة عاجلة الى آلات العزف الرسمية التي‎ 
كانت تستعمل في دولة بني حفص ؛فهذا ابن فضل الله العمّري-رئيس‎ 
الكتبة بدبوان الماليك صر - برشدنا ان الجيش الحفصي بحضرة‎ 
توتلن كانت له فرقة تصحب السلطان إذا زار الساصة أو تنقل في‎ 
في سفره بالمحَلّة » فكان افراد تلك الفرقة يدقون الطبول وینفخون‎ 
في البوقات » ویشون وراء الاعلام السلطانية » ویسمی هؤلاء‎ 
پاصحاب النفیر ) ء‎ ( 
واستعیال آلطبول والابواق » کنشر الالوية والبنود » من شارات‎ 
وهي عادة قدية كانت متبعة في سائر الممالك الاسلامية عند‎ ٠" املك‎ 


0 راجع « وصف افرقبِةٌ والاندلس» لابن فضل الله العمري » 
نشرء المؤلف في تونس سم ۱۳۲۰ ص ٠١‏ 

(«) انظ ركلام العامة ابن خلدون في(فصل شارات الملك ) وهو من امنع 
ما قل في نشر الالوية وقر ع الطبول والنفخ في الابواق - القدمة ص 44" 


۳۳ 
خروج الاوك والامراء من قصورم لضور الاعیاد والوامم 
ارسية ء أو قي بروزم للحرب + فان نجدها عند بنيالعباس في بداد 
وغند الفاطميين » والأوييين » وكذا عند سلاطين المماليك بمصر» وفي 
جميع إمارات الاندلس والمغرب ؛ وكانها عادة ورثها بنو العباس عن 


| کاسرة فارس . 


وفي بعض النسخ الصوّرة في الغراق من کتاب « مقامات الحريري؛ 
مناظر تل باجمل صورة واقعية بروز الامراء وقوّاد الیش العباسيين 
في الهيئة الرسمية المشار اليها . 


ولا ننسی ان المؤذنين ( يجامع الزيتونة ) بتونس کانو | -ف الدة 
الحفصية ایضا - ینفخون في ابواق في أ خر كل ليلة من ليالي شهر 
رمضان لینبهوا السکان ان وقت السحر قد حان وجب التعجیل 
بالسحور قبل د خول الفجر الاول .والظاهر ان هذه العادة أبطلت في 
العصر التركي وعوّضت باستعمال الطبل » وكات اصحابه یطوفون 
في ختلف حارات الدينة وشوارعها وير نون بالحان شجية في السحر 
مع ذکر اسمآء اصحاب البیوت عند الرور امامپا ؛ وظلت هذه العادة 
جارية مع ما اعتراها من تلطیف آلة الدق ( الطبيلة )حتى لا تزعج غير 
المسامين في نعاسهم؛ وقد ابطلت وظيفة ( أبو طبيلة ) في السنين الاخبرة 


۳۳۵ 

وفي اواسط العصر الحفصي نبغ يتونس الشيخ ( جمد الظريف) 

من سلك طريق التصوف » وكان بارعا في جلة فنون منبا الوسیقی» 
وله اشعار رائقة في تهذيب الاخلاق والواعظ وخصوصاً في وصف 
الطبيعة»ومن جملتها قصيد آورد فيه ساثر القامات الغنائية » و پعرف 
عند التونسیین ( پناعورة الطبوع ) اي ادوار الا لحان الشپورة 
في وقته باسمائما المغربية . وكائت وفاةالشیخ سنة ۱۳۸۵۱۷۸۷ ) 


ودفن بسيدي الى سعید الباجي حیث ضريحه الآن ۲۷ 


الوسیقی في العصر التركي 


بعد صراع طويل الامد وكفاح مرير دار بين الاتراك العثانيين» 
وبين مأوك اسبانيا الكاثوليكيين ‏ أواخر القرن الماش للهجرة- 
حاولت أثناءها كل من الساطتين التفرد بالسيادة على الضفاف الغربية 
من البحر التوسطءوآل النزاع الى تمكن العسثانيين في آخر الامر من 


۱۱۰ راجع » التخب من الادب التونسي »من تأليفناء ط مص ص‎ )١( 


۳۳ 
إزاحة مقارعیهم واءتلاك الامارات الثلاث بالشال الافريقي » يعني : 
طرابلس ؛ وتونس » والجزائر ‏ وجعلوها ولايات خاضعة سلطات 
القسطنطينية » وقد غير الاتراك الكثير من الستن والتقالید المألوفة 
في البلاد منذ عبد الوحدین والحفصيين» ونصبوا في كل الاقطار الثلاثة 
وَاِياً ابا عن الساطان » يدعى ( الباشا ) ؛ کا رتبوا بها جیشا حامیا 
من جنودم العروفة ( بالاتكشارية ) اسکنوم في العواصم الافريقية 
الكبيرة » وتداول الولاة اک في البلاد ۶ وبعد أمد قصير كثر الشغب 
بين الباشاوات وبين افراد الجيش الجاوبين من بلاد الانلضول و کذا من 
الاقطار البلقانية الى ان استقرت الخال قي النباية باستقلال ( الذايات ) 
بالسلطة الكاملة على سائر الجبات . وبعدحين قام بعض اتباع الدايات 
وماليكهم فابتزوا اک من أيدي ساداتهم . وتفر‌دوا بقيادة ابلیوش 
واستخلاص الضرائب من الاوطات الافريقية وبالحكم المطلق في 
التمرف : 
ونجم من بين هؤلاء الاتباع ملوك يسمى ( مراد » أصله من سبايا 
جزيرة ( كريسكة - مه هنا ) وترأسالسفر با حلات مع الجبايات» 
کا أنه سعى لدى ( الباب العالي ) باسطنبول في منحه رتبة ( باشا ) 
أي الوالى العام لب التونسية » فنا هما في سنة ١4١1*1(*1م)‏ . وبعد 


۳۳۷ 
وفاته خلفه ابنه الاکبر ( حمودة باشا الرادي ) وتعاقب ابناؤه الامر 
من بعده . 
من صغار حفدته (رمضان باي )بن مراد» تولى الحك في سنة ۱۱۰۸ 
3 . قال الوزبر حموده بن عبد العزیز (0۱: 
« كان رمضان قطنا جميل الصورة » يغلب عليه الحياء » له ولوع 
بالغناء والملاهي » عارفا بالا لان والموسيقى» وکان له مغن ضراب 
[ يعني : آلاتي ] يسمّى (مزهود) بلغ عنده مرتبة ل يبلغها آحدسواه» 
وقال الوزن السراج ۰۱۱ « کات لرمضان باي خبرة تأمة 
پنواع الموسيقات وصنائعها ذات الاوتار وذات الزامبر » وقد كان 
آرسل الى بلاد النصارى في شان آلة ساعية من آغرب مارري وئیم» 
حك صناعتها بوضع اطراف الانمل على صقة حكة الوضع باستجلاب 
هواء قويعلی طریق الهواء الجلوب لصناعة الحديد [ اي الکبر ] » 
يقال هابلسان النضاری (أرقتو ) » وکان فتاه ( مزهود ) بطربه به .» 


(۱) کتاب « الباشي» في التاريخ ( مخطوط ) - والى رمضان هذا تسب 
الساحة المشبورة ( بطحاء رمضان باي ) داخل مدينة توس ٠‏ 

(:) كتاب « الحلل السندسية في الاخبار التونسية » ج ۱۲۰۰۲ قفا 
(خطوط ) ٠‏ 


۳۳۸ 
وما يسميه مؤرخنا ( أرقنو 0٠8١‏ ) هو اصل 2 البيانو) 
المعروفة»فيكون هذا اول ظهور أصلالبيانو في تونس فيسنة ككتام» 
أتِي به من مديئة ( فيورنسة ۳۱۰۰000۰ ) الايطالية » مسقط رأس أم 
هذا الباي الرادي » وكانت نصرانية وتوفيت على دينها » واقام ابنبا 


رمضان على قبرها اول كليسة مسيحية انشئت في مديئة تونس ۱۱ 


ولا نزاع ان مدة الدولة المرادية كانت من افضع العصور واشنع 
الدهور على سكآن البلاد التونسية»ففيها تفشت المظال الفادحة والغبث 
يحقوق الانسان » والاستهانة بقتلالنفوس البريئة جرد الظن او التهمة 
واغتصاب الاموال والکاسب بغير ح ق ولا شرع » ولو ان بعض 
البايات الاولين منهم ‏ خصوصا ( حنودة باشا ) وابنه (مراد الثان) كانا 
مهدا اسباب الراحة للبلاد بتامين السابلة والضرب على ايدي المفسدين» 
وكذا اعتنيا ببناء معا دينية او عومية هي من مفاخر تونس 
طيلة الدهر ‏ لكزءن اقى بعدها من احفادم تكالبوا على الولاية 
لطمعهم في لمكم وجشعهم لنيل الإمرة فتدرجت البلاد الى الخراب 
والدمار حينا طويلاً من الدهر » وله الامر من قبل ومن بعد . 


(۱) راجع اخار هذه ( الاي ) في تأليفنا « شهيرات التونسات » طبعة 


اہ تونس ١41+‏ ص ۱۳۷ وما بعدها , 


۲۳۳۹ 

ولنختم اخبار (الدولة الرادیة) بذكر اکبر محسنة تونسيةخطرت 

على ادع الب لاد » وهي الاميرة ( عزيزة عثانة ) بنت |حمد بن مد بن 

عغان داي » وزوجة ( حمودة باشا | التقدم»فانها قضت حياتها الزاخرة 

بالخيرات » والقيام يجلائل الاعال والبرّات» مما خلد ذكرها العطر 

مدی الايام » فقد أوقفت كل ما تكسب من حطام الدنيا على اوجهالبر" 
للضعفاء وااساکین . 

فن جلة ذلك تحبیسها على المرستان احدث بحومة العزافین» وکان 

له قسم خاص معد لإبوآء المصابين باختلال الاعصاب » وکان یسمی 


قدا ( بدار الدراويش ) بدلا من لفظ الجانين . 


فل اوقاف الامبرة عزيزة عفانة على هذه الدار ريع معتبر يعرف 
زبس العود وال باب ) رتبته.رحمها الله لجراية مطربين ماهرین 
بالآلات الشار الیها یقومون صباح کل يوم بدار الدراويش . بعزف 
نوية من الوسیقی الالوقة مدة ساعتین»ترویضا لآولئك الصابينوتهدية 
لأعصابهم الضطربة . 


ولاخنی ان الطب العصري اثبت ان من انجع الطرق لعالجة 


te 
١ المصايين باعصابهم هى الالحان الوسيقية وما الفضل الاللمتقدم‎ 


الوسیقی في العصر الحسيني 


آلت الاضطرابات الشنيعة وال محن ااريعة الحاصلة في اخر عهد 
الاسرة المرادية الى ظهور رجل من افراد امیش التركي وهو :( جسين 
بن على ) ٠‏ الذي تقلّب في جملة وظائف حربية وإدارية لبني مراد » 
واخبر] اختير للنيابة ( كاهية ) عن متولي الامر فى ذلك الخين وهو 
(ابراهم الشريف باي ) الذي اوقع بآخر الراديين. سنة 2۱۷۰۱۸۱۱۱۳ 
وحل مكاهم . وكان ابراهم هذا فظًا غليظا مبغضا للعرب » ومن سوه 


حظه ان حارب الزاتزین فاشروه بعد ان هزموا قواته عاثم آم 


(۱) راجع تفاصیل اخبار (عزیزة عثمانة)في کتابنا «شبسرات الونسیات» 
ص ۱۳۲ 

(؟) كان والده علي تركي ) جاء من مسقط رأسمه بجزی: دة 
وتسمى ایضا ( كريت : 0:60 وا )الى تونس مع لم انکشارينني مدة بني 
مراد فولوه بعد حين قادة المخازنيةٌ من الاعراب وتوفى سنت ۱۱۰۳ 


(كقحام) 


ا 
تقدّموا الى حضرة تونس بقصد امتلاكها ونهب ارزاقپاءفالتجا ما بقي 
من الجيش التونسي الى ( حسين بن على ) وقد مالت الو ع اليه لا 
اشتهر به من (صابة الراي والشجاعة » فحماوء عل تزع مقداونة 
الهاجرین ومنعهم من اقتحام عاصتهم وبايعوه عل رئاسة حك البلاد 
۰ ربیع الاول سنة ۱۱۱۷ ه( ۱۳ بولية ۱۷۰۰ ) . وبعد مرور زمن 
قلیل طلب حسين باي من الدولة العثانية تقليده الامارة التونسية » 
فنالها وضن لعقبه وراثة الامر من بعده على الطريقة العئانيةمنتولية 
الاکبر فالاكبر من الأسرة . ٍ 

الباشا علي 


وم يكن سین بن علي في اول استيلائه ولد فعيّن ابن اخيه 
وكفيله (على بن حدین على تركي) لولاية العهد لکن بعد زمَان درق 
ولدتن ها (تمد الرشیدوعلی ) فحملته الطبيعة البشرية لانتخاب ابنه 
الاكبر للعهد بعده . قاغتاض ابن اخيه « على الملقب بالباشا » لفعلة 
عه وثر عليه » ودارت حرب دامية بين العم وكفيله » وانقسمت 
البلاد الى حزيئن ( حسئنیة) و( باشية ) وشبت نار الفتنة واضطرمت» 
وقامی الوطن منهوألما ووثيلاتها الشدائد » وآلت في منتهاها بقل 
( حسين بن على ) في ناحية القيروان » وترأبع ابن اخيه (الباشا علي ) 
6 -وردتات (ثاز ) 


۳:۲ 
على كرسي الامارة سنة ۸۱۱۰۳( ۱۷6۰ م) » وفاز ابني الباي حسين 
بالفرار فة الى الجزائر طلبا للنجدة من ولاعسا الاتراك » وأقاما 
پترددان بين عواصمها ‏ قسنطينة والجزائر ‏ ما يقرب من ستة عشر 
عاما الى ان أسعفه| هؤلآء الولاة مجبوش جرارة أقبلت عل تونس » 
وتقابل الفريقان ؛ فكانت المزية على ( الباشا علی) الذي أسر مع بعض 

بنيه وأخيرا قتاوا جميعا في ذي الحجة 1١155‏ «(سبتنبر ۱۷9۵ م) 
وقد اجتمعت في نفس ( الباشا ) طبائع متضادة » فانه كان سفا كا 
لدماء من يتوم فيهم الخيانة لملكه » وياخذ انصاره وغبرم بإلظئة » 
ويطعن كل من تشم عليه راحة الانتماء الى ابناء عه » ولذا تشرد عنه 
آبناژه وأقاربه . ومع هذا کله فانه كان عالا » مشار کا في غير ما فنّ 
ًا لاهل العرفة والادب مثل كاتبيه الشاعرئن البليغين ( على الغراب 
السفاقسي» ومد الورغي) وسواها كثير . ولا يفوتنا انه تلقى المعارف 
في صغره على اساتذة معدودين » فبرع في سائر المعاومات الراحة من 
عقلية ونقلية »ومن آثاره شرح مطول بديع على كتاب ٠‏ التسهيل » 
في النحو» كثيرا ما كان يقرأ بمحضره في حلق جامع الزيتونة » 
ومن مخلفاته التي تذكر المكتبة النادرة الوجود التي جمها فى قصر 
( باردو ) والتي أتلفها طفاة الجيش الهاجم » وكات ( الباشا ) 


ék 

حريصا على استنساخ الغريب من الصنفات » وقد آوقف‌جانبا ما من 
الكتب على المدارس العامية التي ابتناها في الحاضرة مثل ( السليرانية ) 
و ( مدرسة بير الاحجار ) ومدرسة ( حوانيت عاشور ) كا انه كان 
مولعا بالبناءات البديعة الطراز » علاوة عل الدارس» منها (الحكة) 
العجيبة بقصر باردو و ( بيت الباشا ) النسوبة اليه وغير ذلك من 
الدواوين . 

ولقد وقفت شخصيا على بعض التعليقات على هوامش مخطوطات 
بخطه الل الواضح الدال على مشار كته العابية الواسعة » وليس من 
المبالغة إذا قلت انه كان أعلم أهل آسرته إطلاقا . 

+X‏ ## ا ا 
مل الرشيد 


وجوت ( ابا تفرد اپناه حسين بن علي بالإمرة ؛ وجلس 
آکبرها ( مد الرشيد ) عل كرسي الايلة بباردو. وكان - فيا ينسب 
اليه من القول - شاعرا مبدعا » لقنه ذلك شيخه ( مجد الشافمي ) فله 
قصيدتان مشبورتان يقول في أولاها » وانشدها أيام اقامته في الغربة 
مدينة قسنطينة بتشوق فيها الى تونس : 


آتونس بعد الاس الت وحشة ر | متكي دموعا بل دما يترقرق 


۳:4 

5 3 
لئن ردني ری اليعا بفضله لاجري هما مرا ک النيل يدفق 

ومن تمن القصيد الثاني وقد عاد إلى تونس وتولى الامر » یقول 
مفتخراً : 

0 2 ی 3 ۴ 
وان نحن سرنا في كاة جيوشنا وللخيل وقع في الثری وصهيل 
تکاد جبال الارض من عظم باسنا تلوب ع سطع الى وقیل 

وان كان هذا القول فيه شيء من البلاغة »فان فيه مبالغة خارجة 
عن الحد 3 لکنه مناسب للذوق الادبي في ذلك العضر 

يمنا من ترجمة هذا الباي ناحية آخری:هو ولوعه الكبير بالموسيقى 
وشغفه الشديد بالتلحين وخبرته التامة بالتوقيع على مختلف الآلات 
منها المود والکنجة » وكان يتسلى بذلك مدة غربته في الجزائر » فما 
عاذ الى تونس استمر عل العناية بالايقاع .ويقال انه هو الذي الف بين 
الاغاني الاندلسية المعروفة في تونس باسم ( المالوف ) وتعرف في بقية 
الفرب ( بالغرناطي ) وقد ادخل فيا الرشيد جانبا من الالحان التركية 
واليونانيةمثل (البشرف) ‏ وغيره ما م يكن موجودا قبل ذلك . 


(۱) ( بشرف ) که فارسية نركيم معناها (الافتتاح) وهو ( الاستهلال) 
في الموسقى العر ببمٌ ٠‏ 


1۰ 
وقدوقق مؤسسو ( المعية الرشيدية ) - وهو أول معهد لفن 
الا ان التونسية إذ نسبوا تسمیتها الى الامير التقدم » و كان القام 
هذا التاسیس صدیقنا الرحوم ( مصطفی بن البشير صفر  )‏ طیّب الله 
ٹراہ في سنة ۱۹۳۳ - 
وکانت وفاة مد الرشید بوم ۱4 جمادى الشانية سنة ۱۱۷۲ ه 
( ۱۳ فرار 1784 م ) . وتولى بعده اخوه الاصفر ( على باي الثاني 
اين حسين ) . وهومعروف بالذهن الوقاد والفروسية » أفرد لترجته 
الوزير ( حمودة بن عبد العزيز ) کتابا خاصا اماه ( الباثي ) وهو 
مخطوط متداول في تونس ؛ تقتبس منه نظام موكب الاعیاد فى 
باردو » قال : 


موكب الاعياد في باردو 


« واماترتيبٍ الاعياد فقد جرت العادة بالاحتفال بليلة العيد » 
يحضرها أهل الدولة جميعا عشية ليلة العيد في باردو و کذا كبار الفقهاء» 
فاذا صل المغرب مد لاط بانواع الاطعمة ونفائس الالوان »فيجلس 
مولانا الباي في الصدر ويجلس معه جیع الحاضرنن » فاذا طعموا 
انتشروا ثم تجلس طبقة أخرى دون الاولى في الرتبة » فإذا فرغوا 


۳:۹ 
جلست أخرى » وهکذا الى ان لا یبقی أحد الا ظهم »ثم تنتبي الى 
طبقة فیخر ج اليهم بااصحاف علوة طعاما » ثم بعد برهة يجلس الباي 
مهوم ويجلس عن بمينه وشم اله الفقهاء والكُتّاب » ویقف حوله 
الخواص من أصحابه ؛ ویصطف باق الناس صفبن عن اليمين وعن 
الشمال » وقد أوقدت الشموع وأوقّ بالجامر فيها الطيب والسك 
الغريب الرائحة الذي لا يصنع إلا في تونس فا علمنا » يحملها غلمان 

الفرنج [ الماليك ] ولا ینقطع ذلك الى تام الجلس . 

م یدخل الننون من الترك بآلاتهم » فيغنون باللسات الترکي 
برهة م يقومون » فیدخل بعدم الطربون والفنون بالغناء العربي» 
فیضربون عل آلاتهم البديعة ویفنون برهة أيضا ثم ینفض ال وکب » 
وينبض الامبر الى حل خلوته ويستدعي أهل سمرهمن الفقهاء والکتاب» 
فيجلسون معه ويخلع عليهم » ويفيض إحسانه لیم » هذا والثوبة 
العثمانية تدق بکان مز من القصر الیل كله » فاذا أصبح الصباح 
خر ج الى صلاة الصبح »ثم مجلس بوه ویجلس حوله المذكورون » 
ويؤتى بإنواع من الحاويات المو كية » فياكلون معه ویشربون القهوت» 
م ينهض الى صلاة العيد من قصره في ترتيب عجيب » والنؤبة تدق 
خلفه حتى يدخل الجامع فيصلى في اللقصورة المعدّة له » ثم خر ج فیجلس 


۳:۷ 

على كرسيه بمحكمته السامية » فیس عليه وزراژه وخواصه وکل من 
شمله قصر باردو المعمور » فلا ينقضي سلامهم حتى تصل أعيان الناس 
من حضرة تونس من الفقهاء وأ كابر لبلد » فاذا انقضی سلامهم » وضع 
له كرسي باع درج القصرءفيخر ج ونجلس هناكءوياقي اللو ائات 
فيتصارعون قدامه وهو ينظر اليعم » وهي عادة قدية للاتراك » ثم 
تفن فل تحرو بر 

وهذءالعادة الَبعة في مواسم الاعياد من عصر ولاة الاثراك الأرل 
أبطل العمل بها ( احمد بای الاول ) أو الاصح غير نظامها » فقد روی 
نا الشيخ ( احمد بن أبي الضیاف) في تاريخه » قال : 

« وفي سنة ۱۲۵4 أبطل احمد بای الترتيب العتاد لملوك الا ناله من 
لدن الترك في ليالي الاعياد » وقد کانوا يحتفلون « بت الباشا » من 
باردو . . . . وقد ذكر هذا الترتيب الوزير حمودة بن عبد العزيز عند 
ماذر لخدومه من التراتيب 

« فانف امد بائ لسمو همه من تملك ان يجمع رجال دولته 
وديوانه لسماع الغناء على رؤوس الاشهاد في ليلة موسم شرعي و(مامه 


(۱) صواب مقردها ( بهلوان ) كاي تركب معناها المصارع القدیر الذي 
يبارز في ( القراش ) وهو ايضامصطلح تركي يطلق على المصارعة بين شخصین . 


YEA 
في الصلاة حذوه » فابدل ذلك با هو مناسب » وهو انلا يجتمع الديوان‎ 
6 ياتي الامام مجامع السراية » والخطيب بجامع باردو وتات‎ 

فیجلسون ويقرأ باش خوجة ربع حزب من القرآن العظم . . . 
ثم يقرأ لامام احادیث من « صحیح البخاري » ثم يخم الجلس بدعاء 
مرفي بانشائه على اقتراحه . . . » 

عل ان عزف ” التَّودية » کا كانوا یسمون الطاقم الموسيقي الامبري 
انما حول من أمام البأي في المواكب الزسمية قحسب » وعيّن امد باي هما 
مكنا خارجا عن محلسه » فصارت النوبة تعزف فيه » وهو ضحن 
القصر لتکون يعيدة عن انظار الباي وجلسائه 


طاقم الموسيقى السكري 


وبالناسبة نذكر ان احمد باي هو أول من غيّر وضع طا الموسيقى 
العسكري » وذلك لا آبدل اللباس التري القديم لعسكره العصري » 
وبتغيير الزيللجيش آبدل ایضا آلا تالعزف وهنداءالعازفين»وقيلانه 
اقتبس‌النظام الجديد في هيئة الطاقم الموسيقى العسكريمن الامبراطورية 
النمساوة ال وجودة اذ داك جلك منها معلما شاطر] لترتیب جوقته 
وبعد ذلك تول ریاستبا موسیقیون من التونسیین دربوا على العزف 


4۹ 
بالا ت النفخ والدقّ » ومهروا في (السلفیج = ۱۵۹0۱۷ ) بتعلهم 
أرسام النغم ( النوطة ) على ايطاليين وغيرم » ون كانت الوسیقی 
العربية - والشرقية عموما لا تخضع في الحقيقة لاوضاع الالحان 
الافرنجية لما بين المنهجين في الاصل من خلاف وفوارق . 
ومن العتشین بالموسيقى في هذا العصر الشيخ ( اجد بن حمودة 
الستان ) من ابناء مدينة تونس » وبها قرأ وبر ع في القراءات» وقد 
اصطفاه حمودة باشا لتعلم آل بيته » فكان يعلم صغار الامراء وتابعيهم 
في القصور . ومن تربى بين يديه المشير احمدباي الاول . 
قال ابن ابي الضياف في ترجمته :کان جهوري الصوت » حسن 
التلاوة في الحراب » له مشاركة قوية في الفنون . له تاليف |سماه : 
« ية العروس» وبسط النفوس » رسالة حس‌افلة في فن الوسیقی 
والالحان » بنقل فيها عن الفارابي وغيره » ومن غریب ما ذكر فيم : 
«وممابروى ان سوق الحضّارين الذي هو الآن سوق شواشية » 
وهو شرق جامع الزيتونة »كان في الزمان القدم سوقا يجلس فيها 
الاطباء » وكان إذا جاء مريض الى طبيب من أطبائه أدخله الى 
مقصورة حانوته واسعه الطبوع [ القامات ] والاصول الاربعة وهو 


۲۵۰ 


ينظر اليه في حال الاع فهها ح رکه طبع [ مقام ] منها عل الطبيب 


طبيعته وعرف اذ ذاك كيف يدخله بالطب » 


و کانت وفاة الشیخ السنان سنة ۱۱۳ 


* # ا کر 


وهناك مظهر آخر للعزف الشعي كان متعارفا من زمان بفید 
جداً » ريا برجع وضعه الى القرون الاسلامية الاولى » مع تغیبر اسمه» 
وهو الشهور في امدة التركية (بالتارية) يعرّفنا بها الشيخ احمدين 
أبي الضياف بقوله : 

« والتارية - في المغرب - طبل من نحاس عل شكل قصعة يضربه 
الضارب بعقال بعير » ويرم بنغیات حجازية وأبيات موزونة في 
التشوّق الى (بیت الله ) تعالى وح رم رسوله عليه الصلاة والسلام» 
ويذكر تلك العالم العظمة والنازل الكرية ۽ فاذا سمها من لَبَى عنه 


(۱) تاريخ ابن ابي الضاف جرء >٤‏ ( مخطوط ) . 


۱ 

آذان الخليل ‏ صلوات الله عليه من ویشتاق ویستعد للحج ات 
استطاع اليه سبیلا . 

« وهذه عادة قدية في هذا القطر حين كانت المشقة في سفر البحر. 
ولا وجود للسَمُن البخارية» فكان الى من أهل المملكة إذا اراد السنفر 
لقضاء فرضه في الب یستاذن الباي » ويكتب له منشورا في إمازتة عل 
رفقته ؛ فیضرب هذا الطبل تشویقا للناس لتكثر رفقته .» 
ویفیدنا مؤرخنا التقدم في حوادث شمر ذي الحجة من سنة ۱۲۳۸ 
( أغشطس ۱۸۲۳ ) ات الباي حسين الثاني بن مود « عين يوم عيد 
الاضحی آمیرا على رکب الحجاج السيد الشريف ( عمد بن عبد اللك 
الموان ) القيرواني » وضربت (التارة ) في صحن جامع الزيتونة بعد 
صلاة عيذ الاضحی » ولح بها الى باردو بعد ان زارت الاماكن المعظمة 
ومعها صناجق ( أعلام ) من مقامات بعض الاولياء » 

ولي كامة عارضة بهذه اللناسبة : أشار الشيخ ابن ابي الضياف في 
وصف ( الشارية ) ان الضارب كان یدق على الطبل يعقال بعر لابعصا 
کا هو المعتاد » وقد سمعت من شيو خ أعرابنا بالمثاليث ان الطبل عندم 
يُضرب بقضيب اذا كان في موكب فرح » ویضرب بعقال بير إذا 


كان المقصود تجممرالأعراب للغارة أو لدفع خطر مهاجم ؛ ويسمى 


Tor 
عندم حینئذ ( طبل القرعة ) إشارة الى الفزع والحوف » وتنبيهآ‎ 
لرجال القبيلة بالتجمع وحمل السلاح للمقاومة » ولعل هذه الطريقة‎ 

من أقدم العادات عند أعراب باديتنا . والعادات قاهرات . 


الاغاني البدوية 


تكامنا فيا سلف عن الاسان عند السگان اتلضر بتونس » وبقي 
علینا أن نلمح بجملة موجزة الى الاغاني الجارية بين أعر ابنا اهل المدرء 
فان هم طرائق مغائرة لما بوجد في المدائن من الاقوال والالحان » لان 
الأصل في كل منهم| مخالف للآخر . فاذا كان الغناء الحمّري مولدآ عن 
التقاليد الفارسية والتركية والاندلسية» فان التلحين والاشعار عند 
آهل‌بادیتنا موروث عن أعراب الحجاز و جد منذ أحقاب وأجيال 
خلت . وقد تمسّك أعرابنا بالحافظة على سلامتها » ورافقتم في 
هجرتهم من جزيرة العرب الى افريقية الشمالية » 


ولیس من شک ان السکان الاصلینن من البربر - قن‌هوارة 
وزانة - في البلاد التونسية أقتبسوا من املالین والسلیْمین الطارئن 


Yok 
طرائق الغناء والانشاد ونسوا - محک الغلبة والصاهرات - تقاليدم‎ 
البربرية القدية » حتى انه لم يب قالآن في القطر التونسي سوی الاصول‎ 
العربية للغناء » ولو ان البعض من هؤلآء البربر ما زال يتكلم باالغة‎ 
الزنانية العتيقة » بخلاف ما نشاهده عند آجوارنا الجزائريين والفاربة‎ 
من بقايا بربرية راسخة فى م ذاهب أغانيهم » لا سها في جبال القبائل‎ 
. -يجاية وما حوها - وفي ساثر بوادي الفرب الاقصى‎ 
وله عبقرية مورخنا الفیلسوف عبد الرحمن بن خلدون  فانه‎ 
» أول من نة الى التفرقة بين الاغاني الحضرية وبين تلاحین الاعراب‎ 
وقد نص على أشعارم وأقوالهم في زمانه  القرن الثامن للبجرة تلك‎ 
الانأشيد الصوغة في قالب اللهجة البدوية الدارجة في وقته » فليراجعها‎ 
)۱(» من أراد زيادة البسط في « القدمة الخالدة‎ 
ومن عسادة أديائنا الاعراب ومشاهير قوالیهم انهم اذا صاغوا‎ 
قصیدا من أي نوع كان » فانم يستنكفون من الانتساب الى قول‎ 
الشعر » ویتحاشون من الاتشاد بانفسهم » وافا كانوا پلقنون أقوالهم‎ 
۰۷۷ المقدمة: فصل في أشعار العرب وأهل الامصار لهذا اهدص‎ )۱( 


وراجع ایضا بحثنا : « مذاهب الشعر في کلام الاعراب » نشر في فصلين 
في حلم « الفکی » التونسٌ عده ۱۹۹۲-۱۰ وعدد ۱ :۱۹۲۳ 


of 
الى بعض عبيده » أصحاب الناجر الشجيّة » ليتشدوها في محافل‎ 
الاعراس ومواکب الافراح » مصحوبین بعازفي الشبّابات ودقاقی‎ 
الطبول . وهي سنة كانت متبعة باطراد فیهم . وفي نظرنا ان هذا‎ 
من التقاليد العربية في الجاهلية والعصر الخضرم في الاسلام » إذ كانت‎ 
قصائد الفحول من الشعراء برويها راو _ مشهور مثل ما كان يفعل‎ 
(اعشی فيس عق الب سناع لته‎ 

وف ريعان الشباب حضرت بعض هذه الحافل فشاهدت ذلك عيّانا 
وببذا الاسلوب كانت تنشد أشعار (طوتر القطف) من مشاهين آدباء 
الناحية الجنوبية الصحراوية » و کذا كان يتغنى العبيد بشعن ( ضالح 
بن خليفة ) ( من عشيرة نفات المقيمة بالجنوب من سفاقس) واليه 
پنسب اللحن المروف ١‏ بالصالحي ) 


طرق الصيد 


يسمر أعرابنا قدها وحديثا بنوع غريب من العزف الرمزي » 
يعرف عندم ( بطق الصّيد ) وهو يشبه تماما ما يسميه الافرنج في 
موسيقام ( بالسمّفونية ) » والقصود بالصّید هو الاسد » ولا يوجد 
له مثيل في الاغاى الحضرية . 


Yo 
فهذا الأحن مرف به على * البابة  البدوية » وهو يرب عن‎ 

قصة غرامية موضوعما :شاب بدوي‌شجاع وى صبيّة ذات جال من 
بنات قبیله » وهي ایضا تحبه وتهواه » فخطبعا من اهلبا فل یسعف 
منهم بالاجابة » فعمل على الفرار با موافقتها » وحددا لذلك موعدا » 
فجاء‌ها ليلة تحت جناح الظلام على فرسه وأردفها وراءه وأرکش 
حصانه ؛ سالکا بعض السالك الخارجة عن ا اة وقد انتبه أهلها 
لفرارهما بنبح كلابهم ؛ واتبعوهما فاما أدركوهها تعرّض لهم العاشق 
ونازهم بسلاحه » ودار بينهم صراع وقرع السيوف » وبعد كفاح 
جرح الشاب فردا منهم » فيتخلى أولياء لبنت عن السابعة ويفوز 
العاشق مع رفیقته بالفرار لجودة جواده .ویستانقا سيرها » فیعترض 
هما أسد شازس في الطريق » فینزل اليه الشاب بسيفه ويتبارزا طویل 


ویفوز العاشق مرة ثانية بقتله السبع ويعود الى حبيبته . 


واذا ما انصت الانسان الى هذه الَلْحَمة الغرامية »وهي تعّف على 
الشبابة » سمع اولا قدوم الشاب الى خيمة الفتاة بوقع سنابك فرسه على 
الارض ‏ نوع من اب ثم تسرع خطا الفرس حين) يردف العشيق 
البنت ورآءه ويقرً با » ویصفی الى تبح كلاب القوم للتنبيه »ثم 
يدرك السامع اشتباك الشاب عندما يدركه أهل البنت ویسمع قرع 


۳5۹ 
السیوف بينها »ثم نجاة المتحابّين بتواصل ر کض الحصان ثم الى 
تمرّض الاسد الى سبيلهها » فينصت السامع الى زثير اسب المريع وما 
يدور من الصراع بينهاء وفي وقت البارزة يصغى الى وله (زغردة) 
لصبيّة تحریض صاحبها على ال مل على مُبَاجمه الحيوافي»ثم تعلو الولولة 
لا ينتصر حبیبها على الوحش الضاري » واستئناف السیر في طريقه] 

لى الحبّ الصافي والسعادة . 

ويخيّل لى ان هذا اللحن الرمزي الطريف يشل بعض الاساطير 
القدية التي تذکُر بالاحاديث الخرافية ال زخرفة الوروثة عن قدماء 
ليونان أو عن عرب الجاهلية؛ وقد تناقلها أعرابنا من عبد بعید جدا : 


وما بوجد من التقاليد الافريقية . وخصوصا في البادية ‏ من‌عادات 
عتيقة وعقائد مزخرفة انها توارثها السكان الخيّمون على ضفتي' البحر 
التوسط » وأحالوها لبعضهم بعضاً منذ ظهور الحضارة البشرية الاولى 
حول هذا البحر . 


خلاصة ما تقدم 


واذا ما بلغ بنا البحث إلى هنا فلنلخص تاريخ الموسيقى فى البلاد 
التونسية ونتتبع سيرها إجمالآً من القرون الاولى من البجرة وما بعدها 


Foy 
تقدّم لنا أن الاحات كانت في أول الاستيلاء العربي على افريقية‎ 
بسيطة عل طريقة حداة العرب وأهازيها » مم أخذت تترقی رور‎ 
) زرياب‎ ١ الزمان وبنسبة تقدّمهافي الشرق » خصوصاً لا وفد الرئيس‎ 
. عل القيروان وأقام بها شبورا تحت رعاة زيادةالله الاكبر وفي ضيافته‎ 
ثم زاد الفن انبعاثا ورسوخا بمجيء مغن بفدادي مشهور هو‎ 
(مونس) الذي استقر في البلاد واعتنى بتلقين الشباب المهذب وجواري‎ 
القضور أو ضاع التلاحين العراقية » فقام برشدویم مدة ثلاثين عاهأو‎ 
نحوها » وصادف زمانه عضر النبوض والتوجيه والابتكار في الحضارة‎ 
العربية شرقا وغرباً ء ثم كانت ( الدولة الفاطمية )؛ وفي مدتها قوي‎ 
الانبعاث في سائر الفنون الجميلة من بنآء ونحت وتصوير » ولا سيا فن‎ 
» الالحان بفضل تشجيع الخلفآء واعتنائهم بمجالس المنادمة والطرب‎ 
وقد بلغ البذخ والزخرف في القصور والنازل منتهاه في مظاهر‎ 
. الحضارة‎ 


ابن الجزار والموسيقى 


في هذه المقبة نبغ أعلام في الصناعات والفنون على اختلاف 
مناهجها فرفعوا من شان البلاد وجعاوها في مقدمة الاقطار المشار 


7 - ورقات (ثاني ) 


eA 
 يناوريقلا‎ » اليما بالبنان » نذکر من بينهم « امد بن الجزار‎ 
مجر اطا این ۶ وقد جاء في احدی مصنفانه عبارة آعجبت‌منها‎ 
: وابتهجت با ايا ابتهاج » وهي قوله‎ 

« وقد صح عندي ان « الوسیقی» و « الرياضة » ملاان 
ومربیان للطبيعة » والذي يمكنه استعیال هاتين الصناعتین استغملآً 


جيداً فانه بورث دنه ادا » ونفسه حستا وسلامة 00 


ولا أدري ان كان طبيبنا الفن اقتبس هذا المعني من كلام 
فلاسفة الیونان فما بخص الرياضة » أم هي من مبتكراته » وقد 
جرت غادته ان ينسب ما ينقل من الارآء الى اصحایها القدماء» اما 
فما يتعلق بالموسيقى فلا أعل ان وجد عند كناب الاغريق ما يضاهي 
هذا القول » وعلى كل فاني لا أعهد ان کاتبا عربيا جادت قريحته 
قبل ابن الجزار شل هذا التحريض على العناية بالوسیقی والرياضة 
البدنية معا » واعتبارهها من أصول القومات لطبيعة بني الانسان . 


(۱) راجع ترج (احمد بن الجزار) المتوفىسنة ٠۸۰( ٠٠۰‏ م) في الجزء 
الاول من تالفنا « الورقات » ص ۳۰۱ .اما الكتاب الذي وردت فيم العسارة 
المذكورة فهو « طب الشائخ » مخطوط ضمن وع في الطب موجود في مکتبة 
صديقنا سعادة (احمد بك خيري) في البحيرة ( مصر ) ومنه نسخة في مكتبتي. 


۷۰۹ 

ويا حبذا لو أن مؤّسساتنا الرياضية تتخذ الملة التقدمة شعاراً 
برسم في طليعة براجها ومطبوعاتها » تخلیدا لفكرة تونسية مضی 
الآن على وفاة قائلها اكثر من الف سنة . 

وبعد انتقال الفاطميين الى مصر اقتفى نواهم وخلف افم 
( الصنماجیون ) أثرهم » واتبعوا طراثقهم في ارف » وقآدوم في 
يحالس أنسهم » خصوصا في عبد العز بن باديس ورجال دولته 
كالحاجب عبد الوهاب وابراهم الرقيق وغيرهاء كا بسطناه قبل » 
وظهرت في ايامه ح ركة تقدينية لا تقل عا كان يشاهد صر والاندلس » 
واستمرت نصف قرن الى انهاجمها أعراب هلال وسُلَيْم بخيلهم ورجلوم 
فقضواعل:نضازة البلاد ؛ وخربوا قاعدة املك ( القبروان) . 

وانزوى الفن إلى ساحل البحر والتجا الى المعدية وسوسة وتونس 
وأقام هنالك ماثة سنة كاملة ‏ من وسط الخنامس الى منتصف السادس - 
ما بين اضطراب وقلق وعناء وشقاء. 

وفىاثنائهانبغ الشاعر الفيلسوف واحکم الاديب کا کنوایسمونه. 
( أبو الصلت أمية بن عبد العزيز )الذي خدم آنخر الامرآء الصنهاجبين 
بعامه وأدبه فإنه هدب الفن الموسيقي ورتب أصوله واتبعه الناس » 
فصارت طريقته مساوكة الى أوائل الدولة الحفصية . 


۳۹۰ 
ولا ملك ( الوحدون ) الفرب وو حدوا مالکه من آقصاها الى 
أدناهاءسعوا في توحيد الاوضاع والظم والاذواق الى أن تحول الاتجاه 

الى تباع التقاليد المغربية الاندلسية . 


وقد أعات على جلبها وإقرارها في البلاد التونسية (ماوك بني 
حفص ) لا سها بعد ما اعترفت هم الك الغرب والاندلس بالخلافة» 
فانساقت أوضاع الفنون الاندلسية وأساليبها واستحوذت على الاهوآء 
والاذواق » ومن ذلك الحين تغيّر مجری التاثير وأصبحت موجاته تاتي 
من المغرب والاندلس يعد ما كانت تاتي من الشرق . 

ودام هذا التيار الجديد آخذا بنفوس السكان طيلة ثلاثة قرون 
ونصف » وشاعت بينهم أغالفي إشبيلية وغرناطة » وارتكز الفن 
التلحيني على « النوبات “ [ الادوار ] ٠‏ والوشحات » وعرف باسم 
رالالوف الغرناطي ) ء ول يعتوره في تلك المدة تبديل ولا تنقيح . 

ثم كان الاستيلاء التركي على الجائب الكبير من اصقاع المغرب سنة 
۲۸۱ ۵ فرجعت بواسطتهم موجة التأثير الى الشرق ثانيا . 


وأدخل الاتراكعلىالفن الوسيقي المغربي عناصر جديدة امتزجت 
أجزاؤها بالغناء القدم » ور کت عليه مقامات وإدخالات ( بَشرّف) 


۳۱ 

تركية الاصل وفارسية » وبعضها يوناني( بشرف إغريقي )“وتكوّن 
من بمو ع هذا وذاك ما يكن أن يطلق عليه الآناسم «الفنالكلاسيكي) 
مع ما يغشاه من حين لآخر من التعديل بدخول عوامل إقليمية عليه . 

وتسريت ألحان وأغان شعبية إلبه پاجتهاد بعض کبار المغنين » 

وقيل إن أكبر حدث حصل له في تلك المدة كان على يدي ( مد 
الرشيد ناي )ثالث أمرآء البيت الحسيني . 

على أت هناك أمر؟ خر كان له تأثير كبير غلى بر الوسیقی 
في البلاد : 

ذلك هو هجرة أهل الاندلس الاخيرة الى القطر التونسي . أوائل 


القرت الحادي عشر هجري ‏ إذ أنهم جلبوا معهم ما بقي لایهم من 
أغانيهم الكلاسيكية وألحانمم الشعبية . 


الحسن الحائك 


ونبغ بدينة تونس من بين ااپاجرین فتان تاز یسمی الحسن بن 
أحمد» واشتهر بنسبة ( الحائك الاندلسي التونسي ) » وقد تربى 


۳۹۲ 
اضر وترعر ع بها »ثم انتقل الى مدينة * تطاون » بشبالي الغرب 
الاقصى وبها كانت وفاته . 

وال ( الحائك ) هذا برجع الفضل في جمع تلك الاغاني وتنسيقها 
على النمط التعارف الآن » ورتبها علن توبات أذوار ‏ وكل نوبة 
منها على مقام « طبع » خصوص » وكل نوبة تشمل جملةمن میات 
والصَدرَات والوشحات وما الى ذلك » فصاز جمعه الشامل هذا يعرف 
بام « سفينة الالحان » وهو بمو ع متداول بين المغنين عند أهل 
المغرب » کا أن هذا الفنان ألف كتابا قا آخر أسماه ( الارتقا ء الى 
علوم الموسيقا ) قيل انه جود فيه ما شاء » وم نقف عليه » وقد سرت 
هذه الاغاني الاندلسية ‏ وتسمى أيضا بالغرناطي ‏ سریان الدمفي شرايين 
الطبقات الشعبية بفضل خفة أوزانهاءوقرب لغتها من اللهجة العامية» 
فعلقت بالسفوس وسرت الى الاذهان » فحنظت أقوالها وترددت 
الحانها في البیوت وأسواق التجارة وعلات الصناعةءولم یقف‌انسیاحها 
عند ذلك الحد» بل إنها هجمت على الق الصوفية ودخلت بواسطتما 
الى ( الزوايا) فصارت ادوارها وأزجاها الغرامية تنشد في حافل 
ال کر » ويترنم بانغامها الشجية في مجالسهاربنيّة لتواجد والشّطحَات. 


۳۳ 
وأكثر من ذلك : وضع بعضهم على إيقاعاتها أقوالاً موزونة في 
مدائح الاوليآء والصالحين » فغمرت البلاد المغربية بأسرها . 


ومن أشهر تلك الزوايا + زاوية سيدي على عزوز “الواقعة داخل 
مدينة تونس » وهي تنتسب الى الطريقة العروسية » وقد عمد فنانون 
من أضحاب تلك الطريقة الى عقد «ميعاد» بها عشية کل يوم جمعة » 
يتناشدون فيها اشعار الغرناطي «الالوف“ وبوقعون نوباتهوموشحاته 
على رثات الدفوف والنقرات » وظرج غير واحد من مهرة المغننين من 
تلك الزاوية العزوزية التي کادت ان تکون معهداً موسيقيا في تونس 
للاغانى الاندلسية وما أضيف اليهامن الالحان الشعبية » لكن بانتشار 
التعلم ووسائل الثقافة العصرية تلاشى آمر الزاوية العزوزية» في هذا 
العبد القریب + وأخذت اجتباعاتاتتراجع القپفری » شان كل الطرق 
الصوفية في هذه البلاد وغيرها من بلاد الاسلام . 


وبعد » فتلك هي المراحل التي اجتازها الفن التونسي للانفام» 
عرضناها مع تلف الظ روف واللابسات التي رافقت العف اصر 
التكوينية للفن وا مت بينهاثم مهم‌تها على الوجه الذي نامحه اليو م في 
الفن التونسي العتیق . 


4 
وها هو ذا دائب على محاولة لبق اء تجاه مؤجة التجدد الشرقية 
الافرنجية » ويعل الله الى أبن مصيره » والقاعدة الكبرى في تطور 

الحضارة البشرية أنه لا شیء يدوم على حاله على وجه البسيطة . 


مقارنة بون الاضداد 


يطيب میع التونسيين ‏ فيا أظن .ات يروا من بين شبانهم 
التفتنين المولعين بالوسيقى من يقوم پوما ببحث عامي محقّق ومفصل 
عن تاريخ الم » ويكون شاملا لاصول الاحات العربية ‏ حضرية 
كانت أم بدوية ‏ والفوارق الوجودة بينهها وبين الوسیقی عند أمَم 
الافرنج. 

ولا نزاع ان النغم العربية هي شرقية المنبتءت و لدت مع الحضارات 
السامية الاولى : كنعانية وكلدانية وسريانية ثم دخلها بعد الاسلام 


نت 

تأثير بلاد فارس والهند » بینما ورثت الوسیقی الافرنجية مبادي.ا من 
الفن الاغريقي والروماني والبيزنطي .وما يقال عن الوسیقی ينسحب 
ايضا عن اللغة والفن السياري وکذا التقاليد والعادات في كل من 
الطرفین : 

وقد ادعی بعض کبار آلوسیقیین من الاجانب : ان النغم العربية 
والشرقية علىالاطلاق ‏ انما وضعت في أصلها بقصد «الطرّب» والتعة؛ 
ولذا كان تأثيرها على هيكل أعصاب السامع و ريك سواكنه » بينا 
ترتكز الموسيقى الغربية على عام الجساب والتقدير لتنشيط السامع 
وتشجیعه على ال ركة والعمل ال جد في الحياة. . 

وروی من ناحية اخرى ات « هيرودوتس » كبير مؤرخي 
الاغريق » قال + « ان قدماء اليونان كانوا منعوا تسرب الحان مصر 
الفرعونية الى بلادهم خوفا من سريان التمتّع بسراعها والاعتكاف عليها 
ما يؤدي الى انحلال اعصاب افراد أمّتبم» ولذلك استعملوا آلا تالعزف 
والنفخ القوية الاصداع » 


ويهذا الاعتبار تكون الموسيقى العربية وضعت من اوها للافراد 


55 
خاصة ينعمون بها في داخل بيوتهم ‏ وهو ما يع رفه التونسي باسم 
« الغناء المقاصري » نسبة لمقاصير البيوت ‏ يخلاف الموسيقى الافرنجية 
التي جعلت للجماهبر ينصتون اليما في المعاهد الدينية وفي الكنائس 

واجتمعات العمومية والشوارع والبطاح والبارح وما الى ذلك . 


وتجدر الملاحظةان من الشبابالشرق التفرنج من يحضر حفلات 
الوسیقی الاروبية ويظمر إعجابه با سمع ويرتاح البه » مع أنه فيواقع 
الامر م یتاثر في باطنه بشيء من ذلك» وافا يريد إشعار غيره يانه 
أل من التمدن الغربي ما يسمح له بتذوق تلك الانفام» ومثل هذا 
الظهر يشاهد اليوم بكثرة في اقطار الشرق » وفي بلاد المرب 
العربی بالسواء : 

ومن العروف ان غالب الافرنج لا حصل شم أي تأثیر من سماع 
آنغامنا ء مها كانت مطربة لدينا وشجية » وذلك راجع في اعتقادنا 
الى اختلاف تقسي الس الموسيقي في کل من الطريق تين » 
فريًا يبلغ امس على العود الى مقام دقیق لا بصل اليه الغناء الاروبي 
مطلقا » وهذا السبب نري ان آلات الدق الافرنجية . وخصوصا البیانو 


۹Y 
منها .لا يَسَمْه ان يأقي بالاغاني العربيةعلىأصضو هما بل يحرفها عن بجر اها‎ 
الحقيقي»إذ انه لا بوافقها من الا لات الا ذات الاوتارءلن يدرك ذلك.‎ 


وبواسطة الايحاث الفنية الدققة ‏ ولست من رجالا يتير 
الوقوف على الفروق الناجمة بين المنهجين العربي والافرنجي والتباين 
الواضح بينها ٠‏ 

ولا مشاحةانلساثر اممضارات‌البشر ی خصائص ومیزات»فا يوجد 
في هذه لا یستوجب وجوده حا في غيرها » وحينئذ لا يجوز الادعاء 
بتضوّق بعضهاعل‌بعض؛ذ ان جموع ذلك كلههو ما تتالف منه‌حضارة 
الانسان على تعاقب الزمان . 


ونخن لا ننكر أن هناك صنفا من الالحان الافرنجية بروق لذوق 
کل مستمع ما كان جنسه وهوّايته ونقصد بها الالحان الماسية التي 
تبعث في النفس هزة ونخوة واعتزاز » ومن هذا الذوع ما یعرف 
« بالمارشات : ۱۵۳۳۵۵ التي تعزف للجيش واحاربین حين الشقدم 
لامعارك وملاقاة العدو» او في وقت عرض الساكر على الكبراء 
والقواد » وهي تعزف غالبا على آلات النفخ النحاسية ومعها طبول 
صغيرة فقد يكون لها وقع وتاثير كبير ارفا علي نفس السامع ۰ 


A 
وقد قلد لشرقیوت  من عرب وغير  الوسیقی الافرنجية في‎ 
النغم الماسية » واتخذ منها كل شعب شرقي نشيدا وشعاراً وطنيا‎ 
لنفسه » وهي بلا شك من ابید ع الستحسنة التي تسر بت بلا ضير الى‎ 

الوسیقی ارب 

وريا يقال مثل ذلك في بعض الاغاني الاروبية التي يبدو علىاوزاا 
وإيقاعها التحمس والنشاط النفسافي » فعذا كله حبب ومرغوب فينه 
بشرط ان يدخلعليه بعض الاوضاع العربيةلتمضمما موسيقانا و دجا 
في بودقتنا الملية . 

وعدا ما ذكر فات بقية الم الافرنجية من نوع السمفونية » 
وماشاكلها لا توافق ما اعتادت آذاننا سماعه ‏ ولا هو ما یتماشی مع 
طباعنا وذوقنا العربي ۰ 

ويمكن القول باجمال بانه لا بوجد على وجه الارض أمّة متمدنة 
واحدة إلا استعارت العناصر الاولى لتمدينها من حضارات مختلفة 
سبقتها ء ثم اذا ما قد ها هضم الواد الستلفة من غيرها » تسى لها 
خلق حضاره خصوصية تتسبالیپا ء وتدوم ما هيا لها ان تندوم + 
ولا استثناء لهذه القاعدة المطّردة ٠‏ سنة الله التي خلت في عباده وان 


تيد لسنة الله تبديلا » 


۳۹۹ 


هواة الو سیقی التونسية ورواتها 


ومن ين الطالع لاموسیقی العريية آن‌قام فذات كبير ذو سعة 
وشمعة وخلق لطیف »فصرف کامل عنايته للبحث عن الف الغنائي في 
تونس»وهو:البارونردولفدرلنجي Baron Rodolphe d'Erlanger‏ « 
فقد كرس ربع قرنو من حياته للتنقيب عن أصول النغم العربية 
بوجه عام » وعن الالحان التونسية بوجه أخص » فجمع لهذا الغرض 
آشهر رجال الفن من ابناء البلاد ء والف منهم فرقة كانت تعمل تحت 
رعايته وباشرافه الفنی القیم بقصره البدیع في سيدي ألي سعید . 

فلن آفراد هذه الل الشيخ « اد الوافي » كبير الف والعمل فى 
زمانه » وکذا الرحومن « مدغا » للرباب » والاستاذ النابغ * علي 
درويش اللي » الذي جلبه للمزف الاي »و «مریدخ سلامة» 
للقانون » وسواهم من هو بقيد الحياة اليوم. فكانت هذه النخبة الختارة 
النواة الاولى التي قامت عليها « المعية الرشيدة » عند تأسیسپا. 
سنة ٠۹۴۳‏ وقد انضاف اليها المرحوم ‏ خیْس الترنان » لتعلم العود. 

وعلاوة على ما تقدّمفقد اهتم * البارون درلنجي » بوضع تاليف 
في ستة أجزآء ضخمة في أصول الوسیقی العربية » آورد فيها غالب 


Ye 
ما كتبه قدماء فلاسفة العرب »مثل الكندي » والفارابي » وابن سیناء‎ 
وشرف الدين الآرْميوي وغيرهم في فن الغناء مع ترجمة ذلك الى اللغة‎ 
الجزء السادس من هذه اموسوعة للموسيقى التونسية‎ درفأو١١ةيسئرفلا‎ 
خاصة » وهو غاية في نوعه» واعانه على انجاز هذا العمل العظم» الفنان‎ 
الجتهد السيد « النوبي السنوسي» من ناشئتنا ال فقة فقد تفر غ بعد‎ 

وفاة الولف الى اخراج الاجزآء الاخيرة من هذه الاثرة الخالدة . 

فلا يسع ال داب التونسية الا الاعتراف اميل ما قام به ذلك العالم 
البدع « ردولف درلنجي “ من خدمة الفن العربي والتونسي » خدمة 
م یسبق ها نظير. 


ومن واة الاغانی التونسية المداخرين » عام كان يشغل منصب 


(۱) ونلاحظ في هذا الخصوص : ان الغالب على ما كتبم فلاسفةٌ العرب 
في أول الامی - انما هو مستوحى او مثقول عن فك كتاب الاغريق القدماء 
وفلاسفتهم » وذلك قبل ان تتفاعل معم الثفافة العربية ؛ ويشذ عنم في 
سالوك هذا انبج : « شرف الدين الارموي » امتأخى العصر بالنسبة لمن 
ذکر فانم لم بتتحل المذاهب اليونانييٌ في الموسيقى » لارقاء فن الغناء الاسلامي 
في منبيجم الخاص واستغنائه عن الاخذ من غيره . 


۳۷ 
مدرس في « معهد الوسیقی » ببرلين » قاعدة الامبراطورية الالمانية 
قبيل الحرب الف الية الاولل » وهو الاستاذ « روبرت ات 
Lachman‏ 1ط » الذي أخذه التجنید الاماني في عام ۱۹۱4»نکلّف 
بالحراسة على بعض أسرآء الجيش الفرنساوي الجاوبين من الشهال 
الافريقي ء وکان في حضّنه الأ سارى التونسيين خاصة » فاخت لط 
الاستاذ بهم » وتعرّف على جاعة من سگان بلد « تستور » » وکان 
یساهم عن الاغانيالرانجة في بلدم ویسعی لفهمبا وتذوقها من الناحية 
الفنيةء ولا يخفىان غالب أهالي ذلك البلد التونسي هم من بقایا الاندلس 
« الوریسکوس »اللاجثین الى القطر التونسي في اوائل القرن السابع 
عش لاميلاد » وقد وجد لفان عندم خبرة وحفظا للانغام الانداسية 
المعروفة « بالالوف الغرناطي » » وأخذ عنهم كلما حوت ذاكرتهم من 
تلك الاغافي وسجله | بطريقته العلية »ثم انه بجالستهم صار یفهم 
مجتهم التونسية . 
وبعد ان وضعت الحرب الاولى آوزارها » وم الصلح النباق » 
ر خص له التجوّل ف بلاد الغرب » فزار جبال زواوة بالجزائر » ثم 
قدم الى تونس - سنة ۱۹۲۶ مود وات هه بزيادة التعرف بالاغاني 


التونسية» و کنت إذ ذاك مجبنيانة فورد علي مصحوباً بتوصیات بعض 


VY 
معارفي المستشرقين » واعامني بشديد رغبته في الوقوف بنفسه على‎ 
انواع الاغاني التونسية  احضربة منها والبدوية . وسماعها من افواه‎ 
اصحابها » فاحضرت له زمرة من قوالي المثاليث المقيمين هناك » فاخذ‎ 
» اکثر ما امکن ان يسمعه منهم » ورسه على مقتضی منهاجه الفني‎ 
وقد استرعی نظره بصفة خصوصية العزف البدوي على القصبة الشهور‎ 
«بطرق الصيّد » واعجب به أا (عجاب » فکان يقول لي : « ما كنت‎ 
أتوقع ات اعثر على مثل هذه « السمفونية » التي لاأثر لثلها في بقية‎ 

الجبات » . 

وبعد عودته الى المانيا كتب عنبا فصلا ضافيا في احدى كبار 
الجلات الفنية حاول اثبات تشابه :طرق الصيد » بالاساطير المتقادم 
عهدها والاحاديث الخرافية الشائعة في عصر الحضارة اليونانية . 


ومن جبنيانة حول باشارة مني الى « قصر هلال » واقام بها اياما» 
وکنا يعم ان هذا البلد الساحلى مشهور «بلقوآلین » للاغاني الشعبية » 
وان كل ما ينشده الادباء القوالين لا يعتبر ذاقيمة الا اذا غيرض في 
محافل الادب هناك » فيحك عليه أهل الخبرة له ذا القن بالجؤدة او 
بالرداءة » لدرجة ان اصبح « قصر هلال » كالمعهد الفني لتمییزالاغاني 
الساحلية قول وتغا . 


۷۳ 
والجدير بالذكر ان هذا البلد له صيغة معروفة پاسه » وهي : الغناء 
الهلالي » الذي كان مخصورا في الساحل ثم دخل ‏ فى هذه الدة القريبة - 
الى مدينة تونس واصبح مندرجا بين اصواتها ومقاماتها في الغناء 
الشعي . 
ولنعد الى الاستاذ « مان » فانه كان اصدر کتابا حافلا بلفته 
الالانية خصّصه للموسيقى العربية في توس » وهو من انفس ما لف 
في الوضو ع»وقد اجتمعت بهذا الاستاذ لاخر مرة فی«موثر الموسيقى 
الشرقية » النعقد بالقاهرة في افریل عام ۱۹۳۲ » فکان في هذا البرجان 
ااستشار المءتمد » وتوفي بعد سنین قليلة » أظنه في حدود عام ۱۹۹0 


او ما یقرب منها . 


أدرك القاريء ‏ بلا ريب في اثناء مطالعته . أ لم اقتصر فيهذا 
البحث عن اخبار الوسیقی الحلية فحسب وم آت بانبآئها جردة » بل 
انی ألحقت بها ما اتسع له الوضوع من احداث وتقاليد وملايسات 5 

ويعل الله تعالى ان غايتي كانت ۔ ول تزل ‏ مساعدة من يقف على 
هذا ليتصوّر مظاهر الحيبة في الجتمع الافريقي طيلة الراحل التي 


8 - ورقات (ماني ) 


VE 
مرت بها الهيئة التونسية عبر التازيخ الاسلامي»وما كان حظ الاغاني‎ 
. والادب فيا » وبخاصة كل ما له صلة بالنهضة الفنيّة‎ 

وينبغي ألا ننسى ان المؤرخين واصحاب الطبقات التقد مين 
شحوا علینا بوصف حياة الشعب في أوقات ائبساطه و مراحه»وملاهیه 
وأفراحه » وبخلوا علينا بتفاصيل نرغب الآن بكل حرص للوصول 
الى معرفتما والوقوف عليها. فكان لام على أن أجمع شتات الفقرات 
التفرقة في غضون اأصتفات لاص من تموعبا الاغراض الى حاولت 
عرضها في فصول سعيت أن تكون واضحة وملتثمة . 

واني لآرجو هذا البحثأن بقع من هواةالفنون التونسية مواقم 
الاستحسان والرضاء وان يستفيد منه القاري الكريم بأوفر نصيب» 
آن شآء الله تعالى . 


چچ 1 


رة : ورد 


YY 


إنارة 


تم تحربر هذا البحث في اثنا ء الحرب الكبرى الثانية عندما انتکت 
الدولة الانقليزية من ايطاليا جزيرة ( بنطلارة ) واتخذتها قاعدة لسلاح 
طبرانا الجوي في البحر التوسط » وقد شاع وقتثذ في بعض الدوائر 
السياسية بان دول الحلفاء تنوي بعد الحرب عدم ارجاع هذه الجزيرة 
الى حكومة رومة » بل انها عازمة عى اضافتها الى الملكة التونسية » 
تعويضاً لها ل) الحقها من المضار الجسيمة والويلات » فعن لى ان اثبت 
بهذا البحث اثباتا ریخب واجتیاعبا ان لتونس حقوقا قدية العهدء 
متينة الحجّة » قوية البرهان على بنطلارية » وذلك لان ابنآء تونس 
ملكوها دهراً طویلا » وعمروها بعناصر عربية وبربرية جلبوها من 
بلادهم » و کذا_بفرّق, من رعايام المسيحيين القیمین بصقليّة » کا فعلوا 
بمالطة بالسواء . فالاغالية هم الذين نصبوم هناك واقطعوم ما فيما من 
الاراضي الصا 2 للقلاحة على حين كانت قوصرة قبلهم خالية من السكان 
أو کادت . فالستوطنون فیها یوم هم بقايا تلك الجاليات التي غرستها 
الدولة التونسية » فظلوا هناك من ذلك الزمان الغابر الى الوقت الحاضر. 
واستمرت إقامة السامین الافريقين مجوار مسیحییهاء کل متبع لدینه» 


۳۷۸ 
متمسك بتقالیده مدة لا تقل عن الستيائة سنة کا هو موضح في غضون 


هذا البحث . 


فكان أملى - وأمل كثير من أمثالي - ولطالما يطرق الرجا جانب 
من الخيال ‏ أن تسد بنطلارية الى التراب التونسي » مكافاة لوطننا 
على مشار كته لاحلفاء مشاركة فعلية في كفاح دول احور وخصوصا 
بعدما تحولت الحرب في آخر الامر الى اراضي ايطاايا حیث دارت 
معارك دموية ‏ مثل وقعة ( كاسينو ) وغیرها - ومع شديد الاتف ۸ 
ينل تونس ادنی فائدة من مشا ركتبا ومعاضدتها باارغم من الخسائر 
الفادحة في النفوس والتاع التي آدرکت بلادا من جرآء تلك المرب 
الضروس » ول يعتبر لها اي نصيب لتعویض جانب من خسائرها الادية 
والادبية ؛ وکان من الانصاف والعدل - وین هنا - أن رة جزبرة 
قوصرة الى الحضيرة التونسية بر بعض ما لحقها من الصائب المتوالية 
والذوائب » لا سيا وان ( قوصرة ) في الواقع هي اقرب ما تکون 
تونسية من کل الجوانب : الجغرافية والعمرانية والعنصرية ء انبا لا 
يتجاوز بعدها عن الساحل التو نسي أكثر من ثلاثين ميلا بحرياً لدرجة 
ان أهالي مدينة قليبية يسمون الى الآن الريح الشالية الشرقية لا تهب 
على بلدم ( بالريح القوصري ) إشعار؟ بالجوار القريب الذي يدفي بينهاء 


۹ 
ومن ناحية أخرى فقد بوجد فيدائرة قليبية الترايية جالية وفدت 
عليها من بنطلارية منذ مائة عام » ويةرب عدد الناز حین من اماثة نفرا 
او بزیدون» فاشتروا هناك بعض الاراضي واقباو | على غراسةالاشجار 
ولا سیا الکروم لتجفيف حصوله من العنب بعد نضجه وبيع زبیبه 
في الاسواق الخارجية »على الطريقة المألوفة عند سکن قوصرة.وقتاز 
بقايا هذه الجالية بتعرّبها في لغتها وعوائدها » وامتزاج افرادها امتزاجا 
كبيراً بابنآء البلاد » ما عدا ذهابهم صبيحة كل يوم أحد الى الكنيسة 
الحلية لادآء فرضهم الديني . 
أجل ! ما کادت تضع ارب أوزارها حتى أعيدت ( بنطلارية ) 
الى دولة ايطاليا , ونال کل واحد من الحلفاء حظه الاوفر من اغنام 
الطويلة العريضة » ولم تحظ تونس باي نصيب من العم » وما اها من 
الانفال سوى العُرم ء بل رتما اشتدت وطاة الاستعبار عليها من ذلك 
امین » وكأني بها وهي تنشد : 


من يلتمس نما فغنمي ععلص ٠٠‏ وانجو کقافا لعل وَل لا 


كان صديقي اارحوم الاستاذ ( شفيق غربال ) اطلع على بحثي عن 


۲۸۰ 
قوصرة فاعجبه لغرابة موضوعه ونزارة مراجعه » فطلب مني اصداره 
في « مجلة اللمعية التاريخية الصرية » التي يرأسها » فکان ظهور هذا 
الفصل بها » وذلك منذ عشرین سنة مضت » ثم ان الستشرق الاستاذ 
٥اه‏ ما تعلقت رغبته بترجمته الى اللغة الفرنسية » وظورت الترجمة 

في محلة 
وود الان أن أعيد نشر هذا البحت هنا » لاني اعتبر دائًا ه قوصرة؟ 
جزيرة تونسية بالرغ من العراقیل والشا کل التي اعترضت انضامها 
الى أم وطنها أثناء احرب الاخبرة » وقدیا قيل : 
تعدو الذثاب على منلا _كلآب له وتتقي صولةالستاسد الضاري ! 


سلام بو بولية ۱۹۳۲ 


۸۱ 


قوصرة العربيت 


في الضفة الغربية من البحر التوسط جزائر متعددة» منها الكبيرة 
التي تجاوز مساحتها رقعة البلاد التونسية » ومنها ااصغيرة التي لا يبلغ 
شانها أحد الولايات التونسية + وما من هذه الجزائر ‏ بين كبيرة 
وصفیرة ‏ الا وقد عرفه العرب وفتحوه باساطیلهم مدة انتشارسلطانیم 
وملکوه زمانا طویلا » ونقلوا اليه وسائل حضارتهم وأسباب قدهم» 
زنادة على نصبهم طوائف من العرب وأجناسا من البربر في أراضيه : 

و سن هتم حون( دات و (کرسکة زوا ا 
الشرقية للاندلس ( ميورقة» ومنورقة » ويابسة )التي وقع فتحها كلها 
على يد مسامي الغرب » سوآء من أسبانيا أو من إفريقية التونسية . 

ومنها ( صقلية ) جزيزة البحر التوسط العظمی . واتساعها ثلاثة 
أضعاف البلاد التونسية ‏ وقد قيض الله الأغالبة أمراء القبرواف 
فامتلكوها » بعد غزوات وحروب عنيفة شغلت ابنآء إفريقية طوال 
القرن الثالك للبجرة » ثم آمقوها بملكهم التسع العتيد » فكانت من 
ملحقاته . 


۲۸۲ 
ومن صغار الجزر ( مالطة ) وتوابعها » تلك التي رسخت قدم 
العربية فیها وتغلغلت في عروقها الروح الشرقية » فلم تكن لتتركها 

إلى الوم . 

وهناك جزيرة صغيرة أخرى تجاور البلاد التونسية » وتسامتها 
من الشمال الشرقي » وتنظر دوما اليهاءوقد حافظت على كثير من الآثار 
التي ورثها الحفدة عن الأجداد » ونعني نا جزيرة قوصرة الشهورة 
اليوم سم ( بَنطلاريية  )‏ تقع هذه الجزيرة في منتصف الطريق بين 
صقلية وإفريقية » وتبلغ جملة مساحتها نحو مائة كيلوميتر مربعا » 
وعدد سكانها لا يتجاوز الاربعين الف‌نسمة . ويعبارة اخرى هي بثابة 


(۱) قوصرة ( 00:50:0 ) اسم يوناني » ومعناه السلمّ او النقسط او 
الزنسل , وكات هذا الاسم اطلق علها این الموجودة بين صورة الجزيرة 
وتلك الاداة » ومن غريب الاتفاق ان کمن قوصرة في اللغتّ العر بسمّ لپا هذا 
العنى بعلم » قال اللنث : 

« القوصرة - بالفتح ثم السکون والصاد الهملم ‏ وعاء التمر , وهي القفة 
والزنبيل وما جاء على شكلهما » واثبتها ابن القطاع الصقلي فقسال بالالف : 
قوص! . ( راجع معجم البلدان : باقوت ۰1۱۸۳۷ 

وانشدوا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنم : 

أفلح من کات لم قوصرة با کل منہا کل يوم مرة 


A 

إحدى المدائن المتوسطة من البلاد التونسية ‏ مثل المهدية او نابل وضا 

مرسی مامون اتخذته الحكومة الايطالية في هذا الوقت القريب مركز 
أساسياً للطيران الحربي . 
تعريف القدماء 


وقبل الإحاطة با بقي في قوصرة من الاار والتقالید » پناسب ان 
نشير الى ما عرّفها به الجغرافيوت العرب ؛ وما قال عنها أصحاب 
تقاوع البلدان . 

فهذا الشریف الادريسي. صاحب املك رتجار ‏ یکتب عنها في 
القرن السادس للهجرة ٠:‏ 


فالقوصرة هنا إناء يجمل فه النمر . (راجع الاقتضاب لابن اليد 
وتحقمٌ العروس التجانی , ص ٠١١‏ ) 

ومما يزيد الامر غرابمّ ان نطلارية ( وف هااعاموط ) وهو نفس الاسم 
الذي اطلقه الاسبان عليها فما بعد , معناه اجا الصفم والقرطلم: فالنی واحد 
في مختلف اللغات . 

وهناك توجه آخر زبماكان اقرب للواقع , وهو اشتفاق هذا الاسم من 
اللغح الفسَقة التى كانت شالع قديما في شمال اقريقية وجزائر البحر المتوسط 
وهو ( قيصرة ) تصغير قصر , والعنی واحد في الفنقيمّ واختها العريم . 

(۱) كتاب نزهة الشتاق للادرسى ٠‏ 


۸ 
« وجزيرة قوصرة توازی‌حصن‌قليبية من ارض افريقية»ءوتوازي 
ا الععّاقة ( Sa‏ ) ومازرة ( 7 ) من صقلية»ءوبینها 
بحرى » وهي جزيرة خصيبة فيها آبإر وسواحل واشجار زیتوت » 
وفيها معز كثير برية متوحشة » ولا من جهة الجذوب مرسى مأمون 

من الرياح . 

ويقول ياقوت الموي ‏ : « هي جزيزة في بحر الروؤم بين المهدية 
وصقلية » فتحها السامون فى ايام معاوية » وبقيت بأيديهم ثم خرجت؛ 
وقیل ان في امنا هذه - يعني القرن السابع " فیها قنوم من الوأرج 
ألوهبية . » 

ويصفها ابن سع يد الغرناطي - التوفقی بتونس سنة ۱۸۲ « 
( ۱۲۸۷ ) - بقوله 9 : 

« جزيرة قوصرة التي يجلب منها شريحة التيّن والقطرّان » وهو 
يلتق ط من شجر الضرو » وبا الصطکی » وهي للسامین تحت عبد 


(۱) ياقوت : معجم البلدان ( طبعيٌّ مصر ) ج ۷ » ص ۱۸۳ 
() كتاب « بسط الارض في طولها والعرض » لنور الدين على بن سعد, 
تقلا عن محوعن آماری ص ۱۰۳ ١‏ 


۸۰ 
فرنج صقلية »شرق ( الجامات ) على ساحل مدينة سوسة » ومنها تح 
السلمون جزبرة صقلية . » 

وأورد ذكرها اللك الوید آو الفداء ‏ التوفی‌سنة ۷۳۳ ه (۱۳۳۲م) 
في تقویه للبلدان » فقال : 

* وجزيرة قوصرة قبالة إفريقية بالقرب من تونس » وبینها وبين 
صقلية جری » وبوجد بها شجر الصطکی» ويجاب منها ( إلى إفريقية 
التونسية ) التين والقطن 'الكثير. > 

وسنتکلم عن قطنها قا يلي : 

وفي « المسالك » لابن فضل الله العمري ۱۱ -من القرت الشامن 
لهپجرة - : 

+وجزيرة قوصرة القاربة لتونس » وبا جاعة من المسامين تحت 
الذمة عل «قرز همءومثل هلاءالسامین. إذا كانوا تحت آيدي الفرنج- 
يعرفون في بلاد الغرب باسم ( المدجنين ) 


وسنعود الى تفسير هذا اللفظ . 


(۱) مسالك الابصار ق ممالك الامصار - لابن فضل الله - خط بمکتبة 
جامع الزيتونة ٠‏ 


ات 
هذه خلاصة ما قاله جغرافیو العرب عن قوضرة . 
الفتح العربي 
وإذا ما آردا البحث عن تاريخ استیلاء السامین عليها یتلخص لنا : 
وأن انتصاب غزاة العرب بافربقية » وامتلاکهم قرطاجنة - ام 
البلاد وعاصتها الکبری - من يد الروم البیزنطیین » في الربع الأخیر 
من القرن الأول للهجرة ( آخر السابع لمیلاد ) » دعام مک الضرورة 
القاهرة إلى توجيه انظارهم إلى غزو الجزائر التوسطة في البحر بين 
العدوتين الافريقية والاروبية . 
وقد جلهم على ذلك أمران متاكدان : الاول - وجوب التوقي 
من هجیات الروم البيزنطيين » ودفع غائلتهم عن التراب الذي امتلكه 
الإسلام ء ‏ اتخاذ الوسائل لبسط نفوذهم على ما وراء البحر المتوسط 
من البلاد.الامر الثاني التفكير فى مت سلطانهم على المراكز الحائلة بين 
سلطنتهم والبر الكبير » وقد كانت هنالك نقط مقاومة لعدوهم » لذلك 
ترى أن أول ما شرع فيه الولاة الامويون - بعد الاستيلاء على افريقية 
هو إنشاء دار صناعة بحرية ‏ وهي الاولى من نوعها ‏ في الإسلام . 
ول يكن اختيارهم مكان تونس لهذا الانشاء من باب الصادفة » واغا 


YAY 


كان عن تد بر حكم وخبرة سياسية با ينجز للعرب الغرض الذي 
تصدوه والفاية الى طمحت البها نفوسهم . 


آسس ,خسان بن النعیان الفساقت دود بنتة ۰( م )دار 
صناعة لإنشاء السفن في مدينة تونس » وجلب اليها العدة الناسبة » 


وأقر حوطا ألف قبطي بعياهم » نقلهم من مصر » كل ذلك وافقة 
الخلافة الاموية وتدبير ساستها الافذاذ . 


ومن ذلك الحين شرعت الأساطيل الافريقية في خوض عباب 
البحر التوسط » والتعرّف بساحاته » والتحكك بساكني سواحله من 
الإفرنج » بغزوات متوالية وغارات متتابعة أدت في النهاية الى نصب 
سلطان الاسلام عل کثیر من الراکز . 


المرب والبحر 


ويناسب في هذا القام أن نورد هنا فكرة العلامة ابن خادون في 


أسباب تفوّق العرب في البحر » وما كان لذلك من الشان » قال 2 : 


(۱) ادم لابن خلدون . 


۸۸ 
« وکان الساسون لمهد الدولة العربية قد غلبوا عل هذا البحر 
( يعني : البصر التوسط ) من جیع جوانبه » وعظمت صولتهم 
وسلطانم فيه » فم يكن للامم النصرانية ول باساطيلهم بشيء من 
جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكانت لهم القامات 
العامة من لفتح والغنائم » وملكوا سائر الجز ائرالنقطعة عن السواحل 
فيه » مثل ميورقة »ومنورقة » ويابسة »وميردانية » وصقلية » وقوصرة 
ومالطة » و(قریطش » وقبرص وساثر مالك الروم : والسامون 
خلال ذلك كله قد تغلبوا عل ال کب من 2 اذا البح » وسارت 
أساطيلهم فيه جائية وذاهبة » والعسا كر الاسلامية تجين البحر في 
أساطيلهم من صقاية الى البر الكبير القابل لها من العدوة الشمالية + 

فتوقع اوك الافرنج وتثخن في همالكهم .... 

« وانحازت أمم النصرانية باساطيلهم الى الجانب الشالي الشرقي 
منه من سواحل الافرتجة والصقالبة والجزائر الرومانية لايعدوننا » 
وأساطيل المسامين قد ضربت عليهم ضرآء الاسد بفريسته . » 

واول من غزا قوصره - وما جاورها من الزاثر رهز الاد 
الغوار عبد الملك ابن قطن الفپري » في ولاية موسی بن نصير لافريقية 
سنة ۵۸۸( ۷۰۷ م) ؛ وکان خروج الاسطول إليها من دار صناعة 


۲۸۹ 


تونس . ثم غزاها حبیب بن آلي عبيدة الفهری » في مدة ابن الحبحاب 


فی حدود سنة ۱۱۸ ۷۳٣(۵‏ م) . 


وفي اعتقادنا أن استيلاء الساسين الا على هذه الجزيرة كان في 
حوالي سنة ۱۳۰ 8 (748م ) » على يد الامير عبد الرحمن بن حبیب 
الفهري » حفيد عقبة بن نافع » رضي الله عنهم أجمعين . وقد كان عبد 
الرمن هذا استقسل بامر [فريقية والمغرب » في آخر الدولة الاموية 
با مشرق » وتزوج هو وإخوته بأميرات من بني أمية لجان الى القيروان 
عند سقوط آل بيتبن » فيكون فتح قوصرة قد وقع ثلاثة أرباع القرن 
قبل جلة الاغالبة على صقلية . 

ثم كان امتلاك بني الأغلب لجزيرة صقلية ‏ سنة ۲۱۲ «( ۸۳۷م) 
بقيادة أسد بن الفرات » وقد اتخذوا قوصرة مدة حملتهم حطا وسطا 
لاساطیلهم ف الغدو والرواح؛ ونصبوا بها مر كرا معتبر) مام 
الرسائل في الخابرة السريعة . 


التعمیر العربي 


وقد آفادت قوصرة الیش الفاتح عوقعها الوسط إفادة من الاهمية 


9 -ورفات (ماني ) 


۳۹۰ 
يمكان » إذ أا ساعدت الافریقیین على الاحتماء بقلعتما والتحصن برفاها 
النيع : ونظر؟ مصانة هذا الوقع الحربي اعتنی بنو الأغلب بغات 
قوصرة عنابة خاصة » وفكروا في تعميرها لقلة ساكنيها وقتشذ » إذ 
كانت غبر آهلة » فجعلوا ينقاون [لیپا من نصارى صقلية الداخلين تحت 
ذمتهم الثلة بعد القلة » بواسطة سفائنهم الشراغية » ونصبوم بها » 
ووزعوا عليبممن سهول أراضيها الخصبة ما يكفي حاجتهمالزراعية . 

وانتقل إلى سكناها بعد ذلك بش من فلاحي الساحل التونسي ‏ 
من عرب وأفارقة ‏ ونزلوا بها حاورین للنصارى الإيطاليين المنتصبين 
بها . فلم عض زمان بعيد حتى أصبحت قوصرة تضم بين جوانبها عدداً 
كبير من نصارى الذمة والمسامين الافارقة موقد فعل الدهر فيهم مفعوله 
فزجهم وأدمجحهم في البوتقة الإسلامية » فاضحوا بعد حين كتلة واحدة 
متقلدة للاخلاق العربية » ولا تعرف غير الضاد لغة . 

ومن هنا يتضح لك بعد مرمى الأمرآءمن بني الأغلب » ومعارتهم 
في أساليب السياسة » وخبرتهم التامة بنوامیس العمرات وقواعد 
الاجتمع . 

حقا إنه انعج جديد فتحه الأغالبة في نظریة الاستعار المفيد » ولا 
إخال دولة سبقتهم إلى سياسة تشريك العناصر الختلفة في تعمير الارض 


۳۹۱ 
وإحيائما » من غير التفات إلى جنس او تحتیز الى معتقد ء لاسا أنا 
نعم عام اليقين ان الآغالبة هم الذين أدخاوا الى صقلية ومالطة ‏ وخصوصا 
الى قوصرة ‏ أسبابا م الفلاحة اللامّة لتربتها الجبلية . فن ذلك زراعة 
القطن التي انتشرت في عهدم » ولم تكن معروفة من ذي قبل » وظلت 
في مو وإثار الى اليوم ؛ وقد أشار الى ذلك أبو الفداء فيا تقدم . وكان 
القطن وفتشذمن أهم منتوجات البلاد الافريقية » آدخله إليها العرب 
بعد الفتح » وانبث زرعه في ناحية الواحات. قابس وبلاد الجريد ‏ » 
فو فقت الادارة الأغلبية الى تقل زراعته الى تمتلكاتها کا مر . 


وما زالت قوصرة تنتفع بزراعة القطن الى البوم الحاضرء محافظة 
على الأسفاء المريية العتيقة في صنعه وآلات نسجه » كقوهم مثلا : 
محلو ج ( 34010810 ) ويةصدون به القطن الندوف قبل غسله وقو فم : 
ردانة ( 80010888 ).وهي آلة صغيرة من خشب تدار باليد ويغزل 
بواسطتها القطن » وهي آلة معروفة»غير أنهم يضمون الراء من الكامة 
وهي مفتوحة في العربية . 

ولا مراء أن قوصرة أضحت من لدن العصر الأغلي مستعمرة ذات 
صبغة عربية زاهرة » | تخذت با السلطة القيروانية مرکزا حربيا 
معتبرا » یشمل محطة « مام الرسائل » الذي تستعمله الدولة في 


AY 
الخحابرات السريعة بتحميله البرید المستعجل تحت آجنحته » يغدو‎ 
ويروح بين البر الافريقي والاساطیل ؛ واستمرت الحال على ذلك سائر‎ 
مدة الدولة العبيدة الوارثة للأغالبة . وقد نشطت هجرة الافارقة الى‎ 
قوصرة » فقصدوها زرافات ووحداناء لا سها أبناء الخوارج من البربر‎ 
الذين اضطبدتهم الدعوة الفاطمية الشيعية فاضط روا للالتجاء الى‎ 

الجعات القاصية , ۱۱۱ 


لس الق اة 


ثم ظهرت قوة اللورمان في البحر التوسط - منتصف القرن 
الخامس ( الحادي عشم م ) » وقد زحزحت بالتدریج السلطة العربية 
من صقلية وبقية الجزائر » على حين إخفاق دولة بني زيري الصنهاجيين 
في افريقية وما والاها » بسبب زحفة بني هلال وبني سل عل البلاد » 
وقضائهم على التمدن الإفريقي العتيد . وعبشا حاول المعز بن باديس 
استرجاع صقلية وتوابعها » إذ جز أسطولا ضخا شحنه بالعدة والعدد 
نجدة ان بصقلية من المسامين ‏ سنة 444 ه ( ٠١58‏ م ) . وكان الوقت 


(۱) كتاب « سير المشائخ » الشماخی - طبع حجر - بالاسكندرية . 


A۳ 

شتاء » فاسا کان الاسطول بحذاء قوصرة هاجت عواصف البحر ة 

فغرق اكثره » تفلل الجميع » ول يتج منه الى الساحل الافريقي الا 
القيل. 


وانضوت سار الجزائر التي كانت للمسامين في تلك النواحي الى 
تملكة ( رْتجار ) كبير النورمان ‏ سنة 4۸4 د( 41١٠م‏ )»وقد 
سس بصقلية ملكا قویا »تولاه هو وذووه من بعده » والملك لله وحده! 


وكان من سياسة النورمان أن آمنوا الساسین في النفس والمال ؛ 
وأقروم بمنازلهم » واحترموا معتقدهم فلم سوم بسوء » بل استمالوهم 
بالعدل » وقربوا عامآءهم فدونوا لهم الصنفات الجليلة » واستنشدوا 
شمراءم » دحوم ببديع الاشعار » وبالجملة اتخذ النورمان من المسامين 
البطانة واترّش والعشیر » تشد پذلك رحلة إن جبير الوزن 
الاندلسي. 


وبتلك السياسة طمحت نفس ملك صقلية النورماني الى الاستیلاء 
على الساحل التونسی » فجهز القمط تیار ( Comte Roger‏ ) جيشاً 


عره‌رماً شحنه في أساطيله » وقصد به المعدية ‏ عاصمة إفريقية ‏ على 
عهد خر ملوك صنهاجة - 517 ه ( ۱۱۲۳ ) ونزل الصقليون في 


۳۹ 
مکان الدياس - حذو قریة لبقالطة الان-» والتقی بالجند الصنهاجي 
وما انضم اليه من التطوعة » وبعد مقاتلة عنيفة كانت الداثرة على 

جیوش الترمان ؛ وتفللت صفوفه . 

وفي هذا الانوزام یقول شاعر صقلية الفحل (عبه الجبار بن جدیس) 
من قصيدة عصماء » يدح بها آخر ماوك صنماجة الجسن بن على » ومطلع 
القصيسدة ۱۷ : 


1 


أبى الله الايكون لك النصر وأن هدم الامان ما شاده الكفر 
ومنها: 

فا للعلوج امن الفي جهلهم أما كان فییم من لبیب له حجر 

فک قسموافي الظن‌آمیال‌آرضنا ‏ ول یطثوا منها مکانا هو الشبر 
ومنها وقدذی أنه كان بجزبرة قوصرة صرح مؤلف من رژوس 

قتلى ارب : 
وقوصرة فيها رءوس جدود الى اليوم ملآن بافلاقها العَفْرُ 
فلو تسأل الريح المعاطيسمنهم لأخبرها عن کل شاو بها ذفر 


(۱) راجع دیوان ابن هدیس » طبعة رومة سنه ۱۸۹۷ ۰ص ۲۲۳ . 


۱۹۵ 
ومنها » وقد آشار إلى استیلاءالنورمان على صقلية وقوصرة : 
م r.‏ 3 8 د 
وما قتلوا من شدة الباس أهلها ولكنهم قل أحاط هم كث 
أتعجم نبع العرب عجم ولايرى ا اشتد منها في نواجذها کس 
توالدت عليها منم كل صيحة 3 دوع الاعیبار دن اميد زأن 


وهي قصيدة طويلة كلها عيون . 


وبع وقعة النعامن بجذد اقبط ار كر اران ای 
على المهدية فامتلكها هي والساحل التونسي - ۱۶۰8۲ 6۱۱6۸) » وتشرد 
الحسن بن على آخر الصنهاجيين الى المغرب » في خبر طويل مبسوط في 
التارييخ التونسيءوكان ذلك آخر عهد للساطان الاسلامي يجزاث رالبحر 

أما صقلية ومالطة وقوصرة وماسواها » فقد دامت بيد الذورمان 
الى أن خلفهم عليها زؤساء الافرنج من امرمان» وما کادوا يسطون 
تفوذهم على تلك الاصقاع حتی تغتروا على بقايا المساسين اجنین 
المقيمين تحت ذمتمم»فساموم سوء العذاب»وأنزلوم منزلة,الذلوالهوان» 
وألحقوا بهم ألوانا من القساوة والاضطهاد . 

نعجت سیاسةالارهاق التي سلكها الجرمان من أسرة هوهنشطوفن 
(Hohenstaufen )‏ « وبعدم الافرنج من سلالة آنجو (نوزسة) ان هاجر 


۹٦ 

جماهير من مسامي صقلية وال جزائر الاخری الى افريقية التونسية » 
لاجشین اليما بحشاشة أنفسهم ودينهم » فرحب بمقدمهم ولاة الوحدین 
والامرآء الحفصيون وفسحوا طم المجال . فانخرط بعضمم في الجيش 
الافريقي لما كانوا يحسنون من فنون الحرب ؛ واتّجه قسم كبير متهم 
الى فلح الارض وإحياء الموات » واشتغل أهل العرفة منهم بتدريس 
العلوم. ومن بين هذا الصنف الاخير( آل الصقلی) الاشراف الادريسيون 
فإنهم استقاوا بصناعة الطب في الحضرة التونسية » وتداولوا علیها 
خلفا عن سلف » ولوا من الشهرة الكبيرة ما هو معاوم . ولا يبعد أن 
يكون أفراد هذا البيت الصقلى من ذربة الشريف الصقلی » صاحب الملك 
رجار ومدوّن الكتب النادرة له . 


وبطبيعة الامر فان هؤلآء المهاجرين » انما كانوا من طبقة السراة 
والیاسیر» أما لقيف القوم والرعاع ‏ وهم القسم الاوفر » فقد اضطروا 
للبقآء في أوطانهم عرضة للظم والعذاب . 


قوصرة وبنو حفص 


واطالا تدتخل أمراء الدولة الحفصية في بداية أمرهم في شوون تلك 
الجزائر وهددوا الطغاة من ماوك الافرنج بالانتقام إن لم يرتدعوا عن 


۷۹۷ 
سيرهم الغاشم » ویرعوا حقوق من لنظ_رهم من ضعفاء الدچنین . 
وآخر الامر استقرت ال حال على انبرام معاهدة صلح ومبادنة بين المولى 
یی زكرياء الاكبر - أول مالك من بي حفص- وفریدریق الشاني 
( 11 ۳۲6۵0۲:۵۲ ) » إمبراطور الدولة الرومانية القدسة وملك صقلية 
بتاریخ ۱۶ جادی الاخر من سنة ۱۲۸ ه ( ۲۰ بریل 157١‏ م ) » لدة 
عشر سنین. و عقتضی هذه العاهدة وقع الاعتراف من لدن الدولةالحفصية 
پاستیلاء فريدريق على جزيرة قوصرة ( بنطلارية ) » لکن بشرط 
رجوع نصف محصول ضرائبها الى الحكومة التونسية»تتقاضى ذلك في 
كل عام . وقد نض هذا الصلح على وجوب احترام المساسين القیمین 
عملكة فريدريق في عقائدم الدينية » واستقلاهم من ناحية احكامهم 
الشرعية والعرفية , © 
دام العمل ينص المعاهدة التقدمة ما دام الامير أبو زكرياء الاول 
في قيد الحياة » وكانت له أياد بيضاء في موالاة من بقي من مستضعفي 
المسامين بجزائر البحر » وعناية مشكورة بشؤونهم ورقة لحاهم» 
وامداده با محتاجون إليه من مرشدين ووعاظ . فاما قضى أبو زكرياء 


)۱( راجع نص المعاهدة فى كتان Commerce‏ عل Traités de paix et‏ 
تلف Mas Latrie‏ ص ۱۶۳۰۱۱۲۳۱۸۲ ۰۱۶9 


۹4۸ 
نحبه - رضوان الله عليه تتکب الافرنج للمدجنين » وصوبوا نخوم 
أنواعا من الکر والخداع . قال ابن خلدون ۱۱ : 


« ولا بلغ الخير مهلك الامير أبي زكرياء -۲۳جمادی الآخر ۹6۷« 
)4 أكتوبر سنة 1744 م ) الى صقلية » وكان المسامون بها في مدينة 
( بارم ) قد عقد هم السلطان مع صاحب الجزيرة على الاشتراك في البلاد 
والضاحية » فتساکنوا ؛ حتى اذا پلغپم مهلك السلطان بادن النضارى 
العيث فيعم . فلجاوا الى الحصون والاوعار » ونصبوا عليهم ثاثر؟ من 
بني عبس . وحاصرم طاغية صقلية بمعقلهم في الجبل » واحاط بهم 
حتى استنزهم » وأجازم البحر الى عدوته» وأنزهم لوتجار:( «سعدسا) 
من عمائرها , ثم تعدى الى جزبرة مالطة وقوصرة » فاخرج ااسافين 
الذين كانوا اء وألحقهم بإخوتهم » واستولى الطاغية على صقلية 
وجزائرها ء وحا منها كلمة الاسلام بكلمة كفره» والله غالب على امره؛ 


الدجن بقوصرة 


يظن الواقف على هذا الكلام من تاريخ ابن خلدون أن آثار الاسلام 


(۱) تاریج ابن'خلدون , طبعةالجرائر , ج ۱ .ص ۰4۰٩‏ 


۹۹ 
بعد ذلك انقطعت تام من تلك الجزائر - ولا سيا من قوصرة التي 
نبحث عنها هنا بصورة خصوصية ‏ والواقع أن الافريقيين م پنقطموا 
عن تلك الستعمرات » ول یترکوها » بل استمروا على الاقامة بها 
والتردد علیها في کامل مدة الدولة الحفصية . وقد تقدم لنا ما وصفها 
به ابن فضل الله العمری في القرن الثامن للمجرة » حيث قال : « وبا 
جاعة من السامین تحت الذمة على مقرّر هم * , ومثله ما رواه ابن سعيد 
الغرناطي العاصر لتلك الحوادث » حيث یقول : « وهي للمسادين تحت 
عهد فر نج صقلية ٩‏ » وهؤلاء السامون الخاضعون سک الافرنج کانوا 
يعرفون في بلاه لغرب - وخصوصا في اسبانیا - سم الدتجنين 
Mudejare )‏ ) ( „ 
يستفاد من خبر ساقه ابن اجي عرضا أن جزبرة قوصرة - في 
أواثل القرن التاسع للهجرة - كان يقطتها السامون والنصارى معا » 
وأنها کانت‌خاضعة وقتثذ لک تصاری الاسبان » وأن للسا تن 
القیمین بها قاضیا ینظر في شژونم الدينية وأحكامهم الشرعية » وأنهم 
كثيرا ما كانوا يترددون على مراسي إفريقية » وبالخصوص على مدن 


(۱) اطلق تصاری الاسسان اسم ( #جوزةونةة ) الحرف عن كايا 
«مدجن»علی من اقام تحت حکمېم من السابین في بات التي افتكوها من الاندلس 


۳۰۰ 


الساحل الشرقية » مثل سوسة وامهدية وصفاقس وقابس وجزيرة 
جربة فیما ذکره ابن ناجي . ویتبین من کلامه أن العاماء كانوا ینکرون 
على هؤلاء السامین رضام بالاقامة تحت حك الکقار » وعدم جرتم 
الى بلاد الاسلام » واليك عبارة ابن ناجي بنصها 27 : 

+ وجری لى » وأنا قاضي بجربة ‏ جدود سنة ١٠هه‏ (۱۳۹۸م) _ 
أن قذم لي رسم فيه شغادة قاضي قوصرة يذكن حقاشپود من عله؛ 
فطلب مني العارض أن أوقع على خطه » فلم أمكن صاحبه من ذلك 
لاهم ( أي مسامو قوصرة ) قادرون على التحيل في الخروج منها ؛ 
وربا يخرج بعض من فیپا ويعود اليها ؛ وهم تحت حك الكفاز . » 

ويؤيد ذلك أيضا الفتوى الصادرة من عم تونس فى وقته - وهو 
الامام البرزیی - » التي يقول فيها ‏ : 


(۱) راجع شرح رسالة ابن ابي زيد (طبعة مصر ۱۳۳۲ ,ص 403) تاليف 
القاضي ابي القاسم بن ناجي القيرواني التوفی في رجب ۹ (ناس 5م ١‏ ). 

(۲) راجع « العبار» الونش‌سي , »طبع فلس ستة )۱۳۱ .۲ ٠‏ وکذلك 
«جامع مسائل الاحکام » خط بمكتبتي ء تاليف ابي القاسم مد بن امد الس‌زلي 
مفتي تونس المتوفى سنه ۸6۱ ۸( ۱٤۳۸‏ م) . واقول بالثاسة انه لو امكن استفراه 
الولفات الحررة في الفتاوي ومسائل الفقه وفروعه خلال القرن الثامن والتاسع 
والعائس بالاقطار الغر بت - تونس والجزائر والمغرب -لتسراخراج ما لابحصی 
من سائل التاريخ السحیح بالوثائق الثابشة عن اخار الفرب والاندلس . 
وبخصوص علائقه ببلاد الافر نج وجزائر البحر التوسط » ونحن قي حاجم 
اكيدة الى ذلك لفقدان ما بعتمد عليه في هذا الشان من كت التاريخ العربي . 


۳۰۱ 

« ومثله عندنا بإفريقية أهل قوصرة »فپ تحت إيلة اهل الكفر» 

وقد اختار بعضهم الاقامة بها » فن غلب على أمره منهم فله مندوحة 

وليست مجرحة في حقه لانه كالمكره » ومن كان باختياره فهو جرحة 

وحك ماله يجري على ما سبق » وهم أى مسامو قوصرة - ونحوم 
من أهل الاندلس يسمون بالدّجن . » 


نظام الحكم بقوصرة 


في الصادر التاريخية التي لدينا لم نقف على أي نص يفيد ما كانت 
علية هيئة الك ونظام الادارة بالجزيرة » في مدة الاستيلاء العربي . 
أكان فيا حا؟ بانفراده من لدن الدولة الافريقية » أم كانت راجعة 
بالنظر الى والي مالطة أو صقلية ؟ هذا مالم تحطنا بخبره الانباء الواصلة 
الب 

ولا خفاء ان الامراء من بتي الاغلب كانت هم عناية تامة ممتلكاتهم» 
واهتمام خاص بسیرها وعرانہا وتقدمپا » فقد كانوا لا یتخاون عن 
تفقدها بانفسهم من حين الى آخر » ومهبا مسّت الحاجة الى ذلك .وقد 
يفيدن التاريخ ان الامير مدا الثاني - الملقب بابي الغرائيق - ركب 


البحر مرة من مرف سوسة الى جزبرة قوصرة » وأقام بها بضعة آیٍم 


۳۰۲ 
للكثف عن أحواها » ثم عاد الى القبروان عاصة ملکه . ولاشك ان 
أمراء تلك الاسرة كانوا یقصدونها ‏ کا كانوا يزورون مالطة وصقلية» 

لاوقوف على حالة البلاد والاستماع الى الرعايا . 

والرأي الذي نعتقده أنه كان لقوصرة عامل مستقل بذاته » ينظر 
في شوونبا الاداو ية ومصالحها الحربية والاجتماعية» ىا كان ها قاض ر 
شرعي مستقل يقضي بين سکانها الساسین في آمور دينهم وأحوالمم 
الشخصية معان من قبل حكومة القيروان أو الهسدية ‏ وكذلك كان 
الشان في بقية المتلکات العربية المنقطعة عن العدوة. 

ثم انفصلت قوصرة عن حك الاسلام صار مسامو الجزيرة م الذين 
ينتخبون من بينهم فاضیاً » ترتضيه حكومة النصارى وقضی أحكامه 
الشرعية » حسبا يستفاد من كلام ابن ناجي التقدم آنفا . ودام الامر 
على هذا النظام الى القرن التاسع للهجرة ‏ وربا الى القرن العاشر غرانا 
لانعم بعدها ما كان مصير السامین الدجنین بها » ولا شك انهم بتوالى 
الزمان وانقطاع الدد المادي والمعنوي عنهم من افريقية العربية لعجز 
الدولة الحفصية في آخر عهدها » انتثر عقدم » وتبدّد ثملهم بالتدريج 
الى ان آل آمرم في النهاية الى التلاشي والاضحلال . 


والظن الغالب - البالغ درجة اليقين ‏ أن الإسبان في مدة تغلبهم 


۳.۳ 

على قوصرة عفوا على بقاا المسامين بهاء وألزموهم التتصر قرا , مثا 

فعلوا مع اخوانهم المدتجنين ‏ في الوقت نفسه ‏ في أصقاع الانداس » 
ولا غالب الا ال . 


جزیرات عربية اخری 


وما ذکرناه عن حال سکان قوصرة في العصر الحفصي يكن ان 
يقال مثله عن مسامي بعض الجزائر الصغيرة الاخرى » مثل لنبدوشة 
(ودسلءصسها ) وموشة ( ٠٠٠٥١١‏ ) الكائنتين في الشرق مز البلاد 
التونسية » والتابعتين فى النظر الى قوصرة.وقد مجد الباحث عنها نتفاً 
مبعثرة هنا وهناك أثناء المطالعة في المطولات » فقد خصهبا أو عبيد 
البكري في « مسالکه » ۱۷ بجرد الذكر » ورسمه أمام جزيرة قرقنة 
التونسية - يعني في شرقيها - وهو الواقع » وأثبتهم الشريف الادريسي 


في نزهته بقوله 9 : 


(۱) ص ۸۰ » طبع باریس ۰ ۰۱۹۱۱ 
(۲) محموعة أمارى ص :۲ ۰۰ ونزهة الانظار لمفديش الصفاقسي 


طبع تونس ج ۱ ص ۳ه . 


۳۰ 

« وأما جزيرة لنبدوشة فبینها وبين اقرب بر من افريقية حيث 
قبودية [ مکان بلدالشابة الآن ] يحريان » ویبا مرسی مامون‌من کل 
ريح » ويحمل الاساطیل الكثيرة ۰ وهذا اارسی منها في اللباج [ او : 
الباش وهو ما بين الغرب والجنوب ] ؛ وليس في جزيرة لنبدوشة» 
شيء من الثمار » ولامن الحيوان البري . وجزيرة مُوشة في الشرق مع 
الشمال يسيراً » ثلاثون ميلا » وليس مجزيرة فوشة مرسى ولا شعراء» 
والارساء بها يكون مخاطرة 1 

وهذا الوصف - فيا رايت - اثمل ما وقع لجغرافي العرب عن 
تينك الجزيرتين الصغيرتين . 

ووقفت على فتوى للإمام ابي عبد الله لازري جاء من ضنها (1) : 

+ وسئل الامام المازري تمن دفع ارجل مالا قراضاً ليسافر به الى 
المشرق و کتب بينهما وثيقة»واشترى الرجل بضاعة وحملها في م ركي» 


)١(‏ الامام المازري هو مد بن علي ,نسب الى مازرة ( 52ه:2داة3 ) من 
مدائن صقليةٌ » وتوفي باليديةّ ١١41(00‏ م ). وقمره بالمنستس » وله مصنفات 
في علوم الش يعم وغيرها ‏ وور دت الفتوى المذكورة في « المعبار » للونشريسى 
ج ۸ وقد عرفت بالامام المازري تعريفا وافيا في الرسالة التي وضعنها فى ذلك 
وطعت بتونس 


E 

فاما وصل إلى جزيرة ( أنبدوشة ) انفتح ال ركب وخثى عليه الغرقء 

فرد سالا الى الممدية » ورفع البضاعة الى رب الال فطلبه بالوثيقة ... » 
الى آخر ما بالفتوى . 

ومن هنا يستفاد أن السفر بين الهدية والاسكندرية بالسفائن 

الشراعية ‏ فى القرن السادس للهجرة - كشير؟ ما كان يقع على طريق 


لنبدوشة هذه . 


قوصرة والاتراك 


ولنعد الى آخبار قوصرة بالخصوص » فإنها بقيت تحت حك الاسبان 
الى أن ظهرت سلطة الاتراك العثانيين في البحر التوسط ‏ وطمحت 
نفوسهم الى الاستقلال بالسيادة عليه . 


أثبت التاریخ ان الزعم الترى طورخودباشا- ويسميه التونسيون 
درغوث - افتتح قوصرة باسم السلطنة العثانية » وافتکها من يد 
الاسبانيين » بعد ما استولى على مرسى الهدية الحصين » وذلك في سنة 
۰ ( ۱۵۰۳ م ) » وقد اتخدها معقلا مامونا لسفائنه الحربية . 


وقد دامت قوصرة في تصرفه ما دامت المهدية تحت يده ثم 


0 - ورقات (ثاني ) 


۳۰۹ 
استرجمها طائفة ( الاسبتارية ) المروفین بفرسان مالطة » فبقیت تابعة 
لحكهم زمانا طویلا الى أن اغتصب الانكليز علیهم جزيرة مالطة 
وألحقوها بامبراطوريتهم الكبرى سنة ۱۲۱6 ( 18٠+‏ م) . 

ونالاندري-کا قدمنا - أ كان يقبم بقوصرة في تلك الاثناء شرذمة 
من بقايا المسامين » أم أنهم أجبروا جيعا على التنصر من لدن الاسبان؛ 
ثم من فرسان مالطة » وهو الحتمل الغالب على الظن . 

لكن الامر الذي نعامه يقينا هو أن لغة التخاطب بين سكان تلك 
الجزيرة كانت العربية لا محالة » وأن لباسهم ‏ الى عهد غير بعيد كان 
اس مسامي البلاد التونسية بالسواء . 

قوصرة واللغة العربية 

وبين ايدينا من ذلك العصر رحلة حرزها شاب فرنساوي انمه 
جان بوني ( 10001300۳4 ) سره القرصان التونسيون » وأقام 


مأسورا في تونس خلال سني ۱3۹۹ و ۱۹۷۰ م ( ۱۰۸۰ و لدءله)ء 


يعني على عبد الامراء الرادیین . ثم انه امكنته الفرصة من الفرار من 


۳۰۷ 
مرسی سوسة على سفينة شراعية » فعاد الى وطنه فرنسا ».بعد ان 


اجتاز على جزيرة قوصرة ۲۱ . 


یستفاد من ه ذه الرحلة ات ذلك الشاب وكان ربانا إحدى 
السفائن لما حل في جزيرة قوصرة بعد فراره » وهي أول ما وصله 
من ارض الافرنج » م يقسدر على التخاطب مع سكانها - وإن كانوا 
نصارى - إلا بواسطة ترجمان مالطي » اذ كانت اللغة التي يتكلم به أهل 
بنطلارية تشبه كثيراً اللبجة الجارية بين سكان جزيرة مالطة . ومن هنا 
يضح لك أن العر بية ظلت مستعملة بين قاطني قوصرة الى أوائلالقرن 
الثاني عش للبجرة »بل أنبا كانت لسان تخاطبهم الوحيد » ولا يعرفون 
غيرها من اللغات الافرنجية . ولا شك ان لمجتهم هذه ل تكن بالعربية 
الخالصة » بل كانت لهجة أصوطا عربية منحرفة كثيرا » في مستوى ما 
يتكلم به اليوم في جزيرة مالطة أو أقرب بقلیل منها الى الفصحی » 
بالنظر لقرب ما بين قوصرة وبلاد تونس العربية . 


« Relation مل‎ Iesclavage d'un راج الرحلة المنوتة‎ )۱( 
marchand de Cassis ã Tıinis » rédigèe par A, Galland ,Paris 1810 
Un Marchand provençal! esclave وكذلك الفصل نشو ر فى محلهة رالكاهنة).‎ 


Aã Tunis par Grandcehamp « La Kabena « , Tunis , oct, 1938 P, 134. 


۳۰۸ 

ولیس أدل على ذلك من أعلام الاماکن وأسماء البیقاع الوجودة في 
قوصرة » فانها عربية بنسبة انين في الائة . 

أذكر أن بعض المعارف الایطالیین قال لي ذات يوم : 

- ليس من العجب أن تبقى أعلام البقاع في قوصرة عربية بهذه 
النسبة العظيمة» بعد ان امتلك النصارى اللاطينيون ناضية الجزيرة ما 
يقرب من سبعمائة عام 1 . 

فقلت له : لا غرابة البتة في ذلك لما نعم من قوة استیلاء العربية 
على النفوس » واستحواذها علىالقاوباستحواذا لا ينازعها فيه فاتح» 
ولا يشاركها في ساطانه متغلب . وليس الامر مقصوراً عل قوصرة 
وحدها » بل هو مشاهد في سائر الاصقاع التي شآء القدر أن يمتلكها 
العرب » كصقلية » والاندلس » ومالطة وسواها كثير. 


اسمساء البقاع 


ولنورد هنا - على سبيل التذكير فقط - بعض الاع لام العربية 
لاساء اماکن موجودة الآن بقوصرة » فن ذلك : 


ك الرسی ) Limarse‏ ( 


۳۰۹ 


بيت المرسى 2 وترسم الآن باحروف اللاطينية ( (Beccimursa‏ 
كا ينطق بها الآن السكان . 

العف ( Scirafe‏ ) وهو مكان مرتفع , 

جبل ( 6:۳۶ ) اسم لارفع مکان بالجزيرة . 

„ ) Gel hamar ( جبل أجمر‎ = 

- الشمالية ( واناه ) لكان بها من الناحية الشالية . 

النية ( 8٩‏ ) ببعنى الجنان » وهو کثیر] ما يقع في الاعلام 
الجغرافية في الجزيرة 1 

الحمّة ( عسصفة ) قرية صغيرة بها عبن حمية من آثار البرقان 
الموجود في وسط الجزيرة » ومن أجابا سميت بها. 

كدية الحمة ( di hamıma‏ من 

- حروشة ( 0٠۳٠81۵‏ ) وهي أسم لارض متحجرة عل معنى ما 
نسميه بالجرش في تونس . 

- سلوم ( 5010۳۵ ) آي السلم»وهي طريق متصعدة في الجبل » 
ونطقهم ملوم - بزيادة الاو يشبه اما ما بلهجة التونسية 

„ ( Harbe ) خربة‎ 0 


زيتة ( فاك ) , 


۳۰ 

کدبة ( ونم ) لكل مکان مررتفع » وهذه التسمية تدخل على 
جلة من الاماکن . 

„ ( bagiar ( الحجر‎ 

- بو قرّة ( 80 ) والظنون أنه اسم عم في الاصل اطلق 
عل المكان . 

- كدية أبن سلطان ( Cuddia Bonsultan‏ ) „ 

- طريق ابن سلطان . 

وجا . 

„ ( Beni Cuad ) بني قائد‎ - 

-بويرة ( ۷۳:78 ) تصغير بر مع التانيث . 

, ) 81a ( بلاطة‎ 

- طريق الریح . 

خئقة ؛وينطقونها حنكة ( Hanaca‏ ) اسم مضیق بين جبلین. 

, ( Le galche ( الغلقة‎ 

„ ( Cuddia attalora ( كدية التثورة‎ - 

„ ) Sidere ( سدارئ‎ - 

وسواها كثير جدا ؛ ورا غد بالشات » اقتصرنا على جلب 
الهم منپا» 


۱۳۱ 


مقردات عربية 


أما لو أردنا احصاء الکامات العربية الستعملة الى الآن فى اللهجة 
القوصرية الايطالية » للزمنا افراد معجم با سل ل نكتفي 
هنا بالاشارة الى شيء منها : 

- زبيب ( وطلطعة ) للعنب الجفف . 

-.بيفرة ( 811:8 ) لباكورة التسين ( وينطقها التونسيون بالشاء 
بدل الفاء ) وکلاها صحيح » والاصل في هذه الكالة بوني معرب . 

- سواق ( 508۰0 ) جع ساقية » محل مسيل الاء . ش 

- دكانة ( ۳۳۰0۶0۵ ) وهي الصطبة . 

- سكارة : الققل ( وينطقون بها سكالة ) » وقد يستعماون مثلا 
جارياً الى الیوم في اللهجة التونسية وهو قوطم « كيف بيت كيف 
سكالة » ومعناه : الباپ يساوي القفل في الرداءة . 

والقوصريون يعرفون شخص جحا الذي تنسب اليه الحكايات 
الطريفة » وم یلفظون اسه جمّا ( هنت ) بقلب اما فاه » کا هو 
جار في بعض كامات أخرى وینسبون اليه حكايات ونوادر مضحکة. 
- داموش ( مععدهو9 ) ویعنون به كل بنآء معقود ( مقوس ).كا هو 
في التونسي 


۳۲ 
-ساسي ( وەه ) حریف أساس » ویعنون به کل بنآء مقام من 
الحجارة الكبيرة » ویلاحظ ایض أن هذه الكامة يستعملها سکان 

جزيرة سردانية للدلالة على بنآءات قدية منتشرة في بلادم . 

- خقّاف » حجر من نوع اللخاف الذي يطفو على الماء 

- بلاطه : حجارة كبيرة منبسطة (هلفاه8) . 

- شيشة : تصغير شس . 

- حربوشة : القطعة من العجين دور ثم تلقى في الرماد السخن 
حتى تستوي » وهو ما يسمى عند فلاحینا مخبز اللة . 

- مطيرة : القطعة من الارض تعد للحراثة » و کذا هو في التونسي 

- سَبّالة : السبيل الذي يشرب مته الاء . 

- حفيان : وينطقون أفيانو ( 0ههذاه ) يصفون بها الرجل إذا 
كان حافیاً من غير حذاء . 

وسوى ذلك كثير من الكامات العر بية الاصل لا محالة » وقد يصعب 
الوصول الى تحقيقها وارجاعما الى اصوها . وفيا ذكرنا كفاية ان يريد 
أن دثبت ان العربية دأبت مستعملة في قوصرة الى عبد غير بعيد » ا 
قدمنا.ثم طغت عليها الايطالية ‏ أو بالتحقيق لهجة صقلية لا آل امر 
هذه الجزيرة الى حكومة رومة » وبقيت كامات عربية مندسّة في 
الفردات التى لم یصلبا التعلم والتقليد والحضارة الاوريية . . 


۳۳ 


العادات والتقالید 


وما قيل عن لغة التخاطب يقال عن العادات والتقالید » فقد ظل 
سکان قوصرة الى زمان لیس بالبعید مقلدين أهل افريقية في عاذاتهم 
العربية » وأنظمتهم الاجتاعية وتقاليده في كثير من مظاهر الحياة.فقد 
کانوا يلبسون الشاشية التونسية المراء (الطربوش الغریی)ءویکتسون 
( القَمّابية ) الصوفية من صنع الساحل التونسي وجزيرة شريك؛م 
بانةطاع العلائق التجارية بینهم وبين تونس - من نحو مائة سنة أو اقل 
من ذلك تحوّلوا الى لب اس البرتيطة والا کسية الايطالية » وکانو لا 
یعرفون من الاوانی والاعون الا ما يردعليهم من فخار جزيرة جربة 
كالجرار لزن الزیت » والخوابي لاخمر » والقلال واکواز الاء» 
وهلم جرا . و کذلك كان تساؤهم الى آمد قريب يحتجين » واذا خرجن 
من البيوت لعمل ما او الى الكنيسة يتهجرن بلحاف اسود » ولایترکن 
ظاهر] من وجوهین الا العیون » وکانین قلدن في اتخاذ ذلك الازار 
الاسود الذي ترتدیه نساء الساحل التونسي عند الخروج من بیوتون» لا 


سا من بينهن نسآء مدينة سوسة , 


۳۹ 

وخلاصة القول ان غالب العادات العائلية والاجتاعية بقوصرة 
كانت قت آل التقلید العريية بصلة + 

ویناسب ان نذكر انه طالا وقع العثور في سواحل قوصرة وفي 
بريتها على نقود عربية مضروبة بالبلاد التونسية » في ايام الاغالبة 
والعبيديين وبني حفص » کا ان البحوث الاثرية كشفت با عن عدد 
لا یستهان به من الكتابات العربية المنقوشة على الحجارة وألواح ارام 
( مشاهد ) كانت موضوعة على قبور اعيان من سكاتم في المدة 
الاسلامية ۲۱ , ما يدل على اندماج هذه الجزيرة في بوتقة المدنية العربية 
كغيرها من البلاد . 


(۱) راجم بحث الاستاذ اورسی ( 0:51 ) في موعة ۰۱۸۹۹ ص ه؛ وما 
بعدهاء ج من Monument Antichi dei Lineei‏ ,وگنا بحث العلامة 
ميکالي اماري " طبع إل م ۱۸۷٩‏ وعنوانه Le epigrafi arabiche di Sicilia‏ 
من ۱۱۸ وما بعدها . 


۳۰ 
يتلخص ما:تقدم من البحث ان كثيراً من عادات اهل قوصرة في 
زيم وكلامهم » وطرائق بنائهم وفلحهم للارض وصناعتهم اليدوية » 
برجع باصله الى التقاليد التي ورئوها عن أبناء افربقية الاسلامية , ۴ 
ورثها غبرهم عن العرب ايضاً من سكان صقلية ومالطة وسواهما من 
جزائر هذا البحر . 
وهكذا جرت سان الكون في لا الفمّال منذ انبلج صبح الحضارة 
على ضفاف البحر المتوسط » فقد حملت ریاخه وامواجه الغادية الرائحة 
بين جوانبه يذور مدنیات مختلفات » تأتي با تارة من المشرق الى المغرب 
وتنة اما اخرى من الجذوب الى الشیال طردا وعکسا » وةزجها بالتراب 
والرقاب حتى اذا ما تالف منها ميكل منسجمالظاهر »متماسك الاجزاء » 
انسجمت في ثناياه مؤثرَات خذية اندست في باظن التربة وفي اماق 
النفوس » وسرت فيها متريان الماء في الغوذة؛ وجرت جريان الدم في 


الشرايين » صنعة الله » ومن احسن من الله صنعاً | 


فن تلك البذور ما يضمحل بعد حبين ويندثر لحقارته وعدم 


۳۹ 
صلاحيّته » ومنها ما يظل حي نامیا دهر الداهرین » لمتانة في اساسه ؛ 
وقوة في وقعه » وفائدة في بتائه » مصداق قول الله تعالى : 

( فاما الزبد فيذهب جفاء » واما ما ينفع الناس فیمکت في الارض) 


عن تونس - مارس ۱۹66 


ما فلز وم 
ية 


سم م 


آحد غزاة العرب کا نتخلم 


۳۹ 


و ولا أحاديث أبقتها ولا من ای والرئدى ل مرف الم" 

كنت ايام الصبا - في اثناء مطالعتي لکتب التاريخ وتراجم الرجال 
ومونتوعات الادب - جمعت جملة وافرة من المواعظ الحكيمة لاسلافنا 
الابرار مشفوعة بنوادر لطيفة مقتبسة من سيرم واخلاقهم وشیشمهم» 
اعتقادآ مني ان ذلك هو لباب الادب وعصارته الشهية » اذ بفضلها 
یتمرف القاري الى جانب عظم من نفسية الامة وميولها في يحالس 
وعظپا » والى طرائف احاديث نواديها » وفعلاتاجوادهاءوظريف 
فكاهاتها » ما يصلحأن يكون مرآة صافية تنعكس فيها صورة من رقي 
حضارتها ‏ وبرهانا صادقاً على رقة شعورها وجودة عواطفها 

وقديا اعتبر الفلاسفة الفكاهة معیار] حضارة الشموب » والدعابة 
عنوانا لتمدنها ۽ فبقدر ما ترق ( النكتة ) » وتجود الملحة » يدرك 
الباحث رقة طبع العنصر المنسوبة اليه وعراقته في الثقافة والتهذيب. 

ومن خلال المواءظ والنوادر والملح التي ستعرض عليك يجوز 
لك ان. تجزم برسوخ الحياة الحضرية في هيئة اجتمع التونميفي عصور 
فیض التمدن العربي . 


۳۲۰ 

على اني ل اذكر من هذه النوادر ال جزء؟ يسيرا ما تجمع لدي ؛ 
وقد يكفي من القلادة ما احاط بالجيد . 

ولا يفوتني ان أشير هنا لى ان جانبا کبیرا من کتابنا المعاصرين 
ينقاون عا ينشر باللغات الاعجمية من نوادر وحکایات فكاهية ربا لا 
يفهم مغزاها قرآء العربية لبعد ذوقنا من ماثله الغربي » بينا وجدءن 
هذا النوع في مجاميع ادبنا ما لا يعد كثرة ولا يقل دعابة ورقة » غير 
انا فنا بتقليد البعيد الغريب ؛ والزهد في الیسور القريب : 


كان صديقي الكاتب,البليغ والخطيب المصقع الرحوم ( إسعاف 
النشاشيي) تشر تباعا في يجلة «الرسالة» الصرية جلة محترمة من النوادر 
العربية الرائعة ما بين نثر وشعر -اساها:*نقل ابیب»)فجاریته 
في هذا المضبار واهديت اليه فصولا من نوع ملتقطاته كانت ظهرت 


(۱) التقل - في اللغة ما بتفکه به الشارب عند الشیاب مثل البوز والفزدق 
واللوز والبندق او من آلكوامخ المملحمّ » وقد اطلق صدیقنا المرحوم اسعاف 
الشاشيبي معناها الى النوادر اللطيفمّ ,واشتق منها مفر دا وهو (النقلّة) للواحدة 
ولست هي بمجمعية . 


۳۳ 
حینذاك في جلة « الجامعة التونسية» بعنوان:«نقلالحبيبالىالاديب» 
تحوّت جانبا من النوادر والملح ما كنت التقط من مصنفات قدمآء 
الافريقيين خاصة » فحظيت باارضا والقبول من لدن الطالعين » ولا 
احتجبت « الجامعة » عن البروز تعطل نشرما بقي لدي هن تلك 
النوادر والفكاهات . 

والآن طلب مني بعض الاصدقاء الاوفياء اعادة نشر تلك : التقل 

والزيادة لما تجمع لدي منها لتكون عبرة للمتشوفين الى حك الاسلاف 
وطرائف الاجداد الامجاد . فها انا اجيب الطاوب واوفي بالرغوب . 
والى الله ارغب ان يوفق اعمالنا وينقع باقوالنا » انه سميع بحيب. 


21 - ورقات (نانی) 


۳۳۲ 


بسا تسین 


جرت عادة المشتغلين بتاریخ التمدن الاسلامي - في أذريقية 
التونسية وني غیرها من البلاد - ان يبحثوا عن الحركات الاجتماعية 
والقكربة والاقتصادية من خلال الصادر الاخبارية الواصلة اليناءوغدد 
هذه الدواوین التاريخية ليس بالقلیل » إذ وجد في كل عصر من اعتنی 
باحداث مدته » وتقیید اعمال الامرآء واللوك ‏ وضبط ینیها » (رشاد؟ 
للاجیال الآثية » وتخلید؟ لذكر مشاهیر الرجال النابغين . 

فإذا ما تعلقت هة بعض آبناء الزمان الحاضر بالتنقیب عن شيء 
من مظاهر الحضارة الاسلامية الاضية » وحاول ادراك مدی تاثيرها في 
الجتمع » رجع - بطبيعة الامر ‏ الى تلك الاصول التاريخية؛وفي نظرنا 
ان الراجع القدية تتجزأ الى قسمين عظيمان : 

فاول الصادر_دواوين أخبار تسردعلینا الحوادث السياسية 
الحاصلة فى البلاد كصدى الحروب والثورات » واعتلاء المتغلبين على 
ارائك العروشءواستقلاهم باحك المطلق»والظروف التي ساعدتهم على 
الوصول الى ذلك » وما قام به اولئك المتغلبين من قمع ثاثر على سلطانهم 
او خارج عن حکهم » أو وصف بعض المنشآت العمرانية التي احدثوها 


۳۳ 
في البلاد ‏ وهذه الطريقة تنحصر فيا نسمیه ( بتاریخ الدول ) دومن 
الواضح ان هذا النهج يبعد عن افادتنا با من شانه ان يرشد الى حياة 
الشعب وميوله ورغباته ؛ وعن نظام اجتمع والتقاليد الخاصة به . 
وثافى المصادر ‏ هي كتب الطبقات وتراجم الرجال » وهذه الادة. 
وان كانت في الظاهر أوسع دائرة من القسم الاول من ناحية البحث 
الاجتاعي الا انها مقصورة على حياة اشخاص معينين او رجال 
شتهروا من بين الفقهآء والعباد » والنساك» والسلحاء » وم في 
الحقيقة طبقة خاصة من طبقات الامة وفيئة معيّنة من اجتمع»ولیست 
هي كل الامة » وقد شاء مترجموه ان يظهروا فى مناقبهم تجردم عن 
الدثيا فوصفوا لنا زهدم وتخلیهم عن الحياة وزخرفها 
وقد التزم اصحاب طبقات الصالحين الانکار عل كل ما يذكر 
بالرفاهية والتمتعبالطيباتمن الرزق»فحادواعن تشخيص الحياة الواقعية 
كا هي جارية في كل امةووسيرةافراد الشعب في مساعيهم ورغائبهم مغائر 
لذلك»ولا عکن ان يحيى كل الناس على نسق واحد » وفكرة واحدة 
ونظام واحد حینا بود من بينهم الصالح والطالح » والعاقل والغافل» 
والعالم والجاهل » وال حاج وصاحب الحرفة » ولكل من هؤلاء طبائع 
غريزية » واخلاق موروثة او مكتسبة » فلكل منهم وجهة هوموليها. 


۳4 


ساقتنیهذهالاسباب الى بحت طویل‌عن خت ائص التمدن الاسلامي 
التونسي من خلال الواعظ » والنوادر » واللح ووصف مجالس الانس 
التي لتتطبا من هنا وهناك لیکون الواحا تصويرية تشخص- في 
أحسن مشال - مناهج الحكة والادب والفكاهة سوآء أكان ذلك في 
الطبقة الارسطقراتية او في الاوساط الشعبية . 

وقد قسمت هذه اللقتطفات الى مو اعظ»تجيءفيطالع الفصل ٤م‏ تاق 
بعدها « النوادر » التي ترشد الى التربية الاخلاقية »وتخت هذه الصور 
«الملح والفکاهات» والرح الذي طبع عليه الانسان في جبیاته»ویرتبط 
باصل خلقته وفطرته ‏ سنّة الله التي خلت في عباده 


بابت المواعظ 


ما انتبى شيء الارجع 


الالي: 

ما عاد القائد موسى بن نصير من فتح الاندلس » اقام اام بالقيروان 
للاستراحة مع وجوه جنودهء ودخل عليه اعيان البلد لتهنيته باتتصاره 
العظيم » وكان من جملة الداخلين عليه : علي بن كلح . 

فقال موسى بن نصير في ذلك الجلس : 

«ورد عل الیو م بشائرثلاث:منها كتاب امير الؤمنين ‏ وامربقرآءته. 
ومنها كتاب ولدي عبد الله يخبرفي بفتح كبير بالاندلس ‏ وامر كاتبه 


فقراه ‏ ومنها ما صحبنی من الاموال والغنائم في مقدمي هذا . 


)١(‏ على بن رباح بن اللخمي من وجوه التابعين الفاتحين لافريقة ومن 
العلياء العاملين بروى عن ماع من الصحابة كعمرو بن العاص وابي هريرة 
وعائشة ام المؤمنين : قدم غازيا واستقر بالقبروان واختط بها دارا ومسجدا 


وانتفع به وتفقه على يديه اهل القيروان وكانت وفاته بها ١١4‏ ۷۳۲(۶) 


۳۳۹ 
فهناه جیع من حضر » وعلی بن ربلح ساکت ؛ فالتفت اليه موسی 
وقال : - الا تتکام ۶ فقال  :‏ ايها الامیر » ما من دار امتلات حبر:(۱) 
الا امتلات عبرة »ولا انتبى شيء الا رجع » فارجع قبل ان ر جع بك!؛ 

فنکس موسی بن نصير رأسه ولم ينبس بدنت شفة . 
XK *«‏ با 


تجارة رابحة 


الالی : 


كان بالقیروان رجل خياط له بنات » وكان لیس يقوم به عله إلا 
عن جهد شديد » فاما كان ليلة عيد الفطر دخل على بناته فوجدهن فى 
الطلام»ولیس في البيت شيء يرديده اليه فخرج من بيته هاما حزیناء 
وشق عليه ان یری بناته منكسرات القلوب بين اترابين من بنات 
الجيران اللا قي يلبسن يوم العيد الثياب الحسان والزينة » لما عند آنائين 
من كفاية العيش » فسولت له نفسه الخروج من القبروان حتى ينقضي 


(۱) الحسرة في الغ : التعمة إلتامة . 


۳۳۲ 

العید » فمر مسجد ( اسماعيل تاجر الله ) (۱) وقد حضرت صلاة 
العغآء الاخيرة » فصلی معه »فلا انصرف الناس ول يبق في المسجد الآ 
الرجل » رآه اساعیل وعل ان له قضّة » فمضى الشیخ الى داره 
وبعث وراءه فادخله وسأله عن قصته فذکرها الخياط له » فتوجع 
اساعیل لذلك وبکی وقال له : -] عندك من البنات ۶ فقال : حمس 
فصاح اسماعيل لامپات اولاده وقال لمن : «ايتينني بلي بناتکن‌وما صنعتن 
طن في هذا العيد من الثياب والزينة » فاتننه يجميع ذلك » فقال هن :. 
ایتیننی بائدة العید » فاتينه بها وفیا انواع الاطعمة واصتاف الحاوى . 
ثم قال هن : -ايتينني با عندکن من الطيب واتّاء ‏ فدفع جميع ذلك 
الى الخياط » ودفع اليه دنانير كثيرة » وقال له : اكيس بناتك من هذه 
الثياب والحلى » وطيبين بهذا الطیب» وکل معهن من المائدة؛ واوسع 
على تقشك وعليهن بهذه الدنانير »ثم ان اساعیل امر عبيده فحماوا 


(۱) اسماعيل بن عبد الانضاري , ويعرف ( بتاجر الله ) اشتبر بهذا 
الثقب لانه جعل ثلث كه الما عز وجل يضر فه في وجول البر من اعالة الموزین 
وجر حال الفقرآء » وهو من و حو« التابعين استوطن القيروان وانتفع به خلق 
كثير من اھاہاء وینی بها مسجدا کیر| يعرف الان ( بجامع التوة )ولم بزل 
مقيما بافريقي الى ان حضرته تي في ماد فخرج متطوعالفرومقاية ففرق في 
الیحر قمات سنت ۱۱۷ ۷۲۰(۸۵) 


۳۸ 
ذلك الى دار الخياط » فضرب علیهن ففتحن الباب »فوجدهن على حالهن 
فادخل العبيد جميع ما معهم الى داره وذهبوا ‏ ففرح بناته بذلك فرحا 
شدیداء وكان في داره سرور كبير » ولبس بناته ا حلی النفيس والثياب 

الجيلة » واجتمعن حول الائدة » ووسّع عليهن في النفقة 


ع ع 


يجلب الى السوق ما ينفق فيها 


أبو العرب : 

حدث عبد الله ين الوليد؛ قال : ان عبد الرحمن بن زياد بن انعم(۱) 
خرج في و فد اهل القيروان للشكاية ما نال افريقية من مظال الولاة ٤‏ 
فدخل يوما على الخليفة ابو جعفر المنصور العباسي » فقال له : 

- يا ابن انعم » آلاتحمد الله ربك الذي أراحك ما كنت ترى بباب 


هشّام وذوي هشام من بني امية ? 


(۱) عبد الرجن بن زياد بن أنعم المعافري من قدهآء علياء القيروان سمع 
من جلة التابعين وتولى قضاء افريقية مرتين وكان زاول العلوم بالكوفة والبصرة 
صحبة ابي عفر المنصور الذي تولى الخلاقة بعددوكان عبد ال رحمن سره الروم 


في البحر فقداه المصور وله اخار مشبورة مدونة وتوقي سنة لدذه )۷۷۸م( 


۳۹ 
فاجابه عبد الرحمن  :‏ ما آمر كنت آراه پباب هشام الا ارى اليوم 
منه طرفا » رايت ظامآ فاحشا وامرا قبيحا 
فقال المنصور : - لعله فيا بَعْدَ من بابي 1 
فقالله عبد الرحمن : . بل كلما قربت من بابك استفحل الامر وغلظ 
فقال المنضور : فا منعك ان ترفع ذلك اليثا » وانت تعلمان قولك 
عندنا مقبول 9 
فقال عبد الرحمن : - الى رايت السلطان سوقا » وافا برع الى کل 


سوق ما يروج فيها . 


البداية والامانة 


أبو العرب ( طبقات ) 


حک ابو عثان العافري » قال : « كنت يوما عند عبد الرحمن بن 
زياد القاضي حتى له شاب ومعه مخلاة بصل » فقال ان كان بحضرته 
من الاعوان + - قل هم يعني أهله. يبعثوا الينا بشيء من البصل مع 
الفول الذي كنم طبختموه البارحة ‏ فبعثوا اليه يذلك » فقال لي ' 


۳۳۰ 

ا ایاعان » کل معنا فقلت له : .لا فقال لي : ور » با اعتان 
اظننت ظنا ؟ ‏ فقلت : نعم  !‏ فقال ‏ « أ<سنت با ابا عغان » إا رايت 
الهدية دخلت دار القاضيمن باب الدار ‏ فاعم ان الامانة قد خرجت 
من الكوّة ۱ » وليس هذا هدية» فا هو أنانٍ به تابعي من ضيعتي . » 

x %* # 

قاضي احق 

الخشني : 

کان أبوكريب”"أرها ابص في مجلس قضاه بالسچد الجامع وخده؛ 
فقيل له :. أتقعد وحدك !لو انصرفت الى منزلك ؟ ‏ فيقول : ومن لي 
باللهوف اذا قصد الي ولم يجدني 1 

وكان اذا عاد الى منزله واضطجع للنوم فرما تبین له وجه الک في 
قضية عرضت عليه في النهار » فينهض من فراشه وياتي ليلا دار من 


(۱) الكوة: فتحة تکون قوق الباب أو بجنبه تسمح بدخول الضوء والنور 
الى المحل 

(۲) ابو كريب عبد الرحمن بن كريب المعافري , رجل صالح مامون من 
اهل مدبئة تونس مشهور بالعلم والتقوى , يروي عن جاعة من التابعين وعنه 
اخذ كثير من الناس وتولى قضاء ابنعة بالقيروان بالحاح من الامير ومات شهیدا 
في سنہ ۱۳۹ ( ۷۵۹ مر ) 


۳۳ 

قبت الحق لهء قيقرع عليه ابه ویستحرجه ويامره بان مر له صالم 

جيرانه ليشهده له » فيقول له صاحب الق : لو تركت هذا الى غد- 

فيقول أبو كريب : - فان مت أنا في ليلتي هذه » أما أكون ان الذي 
اتلف عليك حقك 9» 


#« اي« 


قال عبد الملك بن ابي كرعة : (۲۱ 

« صاحبت خالد بن أبي عمران '") وا صغير » فشيت خلفه 
يقرطاجنة فسكت وسكت » ثم التفت الي وقال : 

- يا بى !ان الصحبة ها امانة وها خيانة » وافي اذكر الله في السر 


فاذكر الله بصدق 


(۱) عبد اللك بن ابي كريمة من ااه مین تونس وکبار حديها, 
وهو من شبوخ اسد بن القرات وسحنون وتوف سنت ۲۱۰ (۸۲۰) 

(؟) خالد بن ابی عمران زيد التوسي» من جلة رواة الحديث وجلتهني 
افريقية التونسيةء تولى قضاء مد تونس في خلافة يزيد بن عبد ابلك 


سنہ ۱۰۴ وتوفی عام ۱۲۹( 1747 ) 


۳۳ 
انت حرة! 
الالی: 


كانت بلر باح بن يزيد ۲۱۱ جارية سودآء تخدمه » فذهبت مرة 
تستسقي له مآء فابطات » فقام رباح في طلبها » فوجدها وضعت جریا 
الى جنبها وهي ئة » فاخذ رباح كسآءه ووضعه برفق تحت راسها وقد 
استثقلت نوما » وانطلق رباحبالجرة إلى بيته ثم عاذ وجلس قريبا من 
السوداء ينتظر ان تهب" من نومها » فانتبهت الخادم ول تر الجراة ورأت 
رباحا جالسا » فارتاعت خوفا منه » فجعل يقول لها : « انت حرة ! 
اتسرصرع اله قاين عن ا ا 


7 0 


اثقاء منصب القضاء 
الالی: 
كانعبدا شبن فر وخ !۲ من‌|شدالناس کر اهةلنصبالقضاء» وکان‌یقول: 


(۱) رباح بن يزيد اللخميمن جاةعاءاءالقيروان سمعبالمشر قمن الاوزاعي 
وسفيانالثوري وغبر هماو توق سنة ۱۷۲ (۷۸۸م) ودفن باب سلم من القيروان 

(۷) عبد اله بن فروخ الفارسی الاصل, مولده سنة ۱۱۵ ۶ (۷۳۳) 
وقرأ على الامامين مالك بن انس بالدينت وعلى ابی حثيقة النعمان في بغداد 
وعاد ای كن بلده لكر وان کی فيه علا کت * واخذ عليه جاعة كبيرة 
الحديث والفقه وهو اول من نشر آزاء اهل العراق - اي المذهب النفي في 
افريقي ‏ وكان عالما فاضلا صالحا قليل البببة يلوك في حق ,قوله » وكانت 
وفانه بمصر عند رجوعه من الحج ودفن بسفح حبل المقطم سنة ١1+‏ ه(41لام) 


۳۳۳ 
سألت الامام آبا حنيفة في بغداد حين قراءي عليه : 
- ما منمك أن تيل القضاء ? 
فقال لي : يا ابن فروخ» القضاء على ثلائة أوجه : مثل رجل بحسن 
العوم فاخذ البحر طول فا عسى أن يعوم » بوشك أن يكل فيغرق » 
ورجل لا باس بعومه » عام يسيراً وغرق 


وجل لاسن الوم القن تفه فلت فثرق من :نا 
الذي منعني من القضاء والدخول فيه 


الرفق بالحيوان 


الالی : 


خرج عیذ همير فروخ لما يصل عل تناز في مقرة با 
نافع من القیروان » فرآی استحاق بنآلامیر پزید بن حام وقد عر 
کلابا كانت معه على ظبي ليضريبا به» فنهشت الکلاب الظي ومرّقت 
جلده » فما انصرف ابن فرّوخ من الجنازة لقي اسحاق بن يزيد 
الذي كانت كلابه معه » فاستوةفه ابن فرّوخ» فوقف له اسحاق فا 
کتاه ابن فری خ ولازاده على ان قال له :۔ يا فتى » اني رأيتك أ نفا 


۳۳ 
تغري كلابك بشيءمن البهائم » وما احب لك ذلك » لان النيء مَل 
نهى أشد النبي عن ذاك  »‏ فقبل منه اسحاق وقال له * « صدقت يا 
آبا مد »جزاكالله خبر] » مکنیاله ومعظما ء ثم قال الفتى : « والله لا 

فعلت ذلك بعدها آبد؟ ٩۱‏ مضی لوجهه . 
X%‏ چا وود 


دم البراغیث 


آرسل يزيد بن حاتم . أمير افريقية . الى عبد الله بن فروخ يساله 
عن دم البراغيث فى الثوب » هل تجوز الصلاة به ۶ - فقال : «ما آری 
به باس » وقال لاصحابه بحضرة الرسول : « یسالوننا عن دم البراغيث 
ولا يسالونا عن دماء المسامين التي فك ! * 
«* ع ع 
غرائب الاتفاق 
الالی: 


حدث أبو زكرياء القمير عن عبد الله بن فروخ» قال :< سافرت 
من افريقية :الى الحجاز » ومنه آتیت الكوفة » وأكبر آملي ماع 
الحديث من سلمان بن تمبسرّان الا عش » فسالت عنه » فقيل لي : انه 


۳۳۵ 

غضب على طلاب الحديث » فحلف انه لا يسمعهم الى وق ذکروه » 
فكنت اختلف الى داره طمعا أن أصل اليه . فلم أقدر عل ذلك » 
فجلست یوما عل بابه وتا مفكر في غربتي وما حرمته من السباع منه » 
الى ان انفتح الباب » وخرجت جارية فقالت :« ما بالك عل باينا ? 
- فقلت : - أنا رجل غريب » وأعامتها بخبري وبرغبتي ‏ فقالت : 
- وأين بلدك ٩‏ - فقلت : افريقية - فانشرحت وقالت :- أتعرف 
القبروان ۶ - قلت: ‏ ومن أهلها أنا ‏ قالت ؛ - لعلك تعرف دار ابن 
فروخ ؟ ثم تأملتني وقالت  :‏ عبد الله ؟ ‏ قلت * نعم ! فاذا هي جارية 
كانت ببلدنا » واظنه قال : ٠‏ كنت رضيعاً ها فبعناها وهي صغيرة » 
فصارت الى الامش فدخلت الى سيّدها وقالت له : ابن مولاي 
الذي كنت أخبرك بخبره بالباب- فامرها بادخالي » وأسكنني في بيت 
قبالته ؛ فكنت أسمع منه وحدي » وقد حر م سائر الناس » الى انف 


5 ۵ 
قضيت أربي منه » . 
0 7 و 


الارش أم الحديث 


روى عبد الله بن فر وخ الحديث عن الامام أبي حنيفة في بغداد 
وكتب عنه مسائل كثيرة في الفقه غير مدونة » يذكر انها نحو العشرة 


۳۳۹ 
الآف مسالة . وقال : ٠‏ كنت بوما عند لي حنيفة فسقطت آجرة من 
أعل داره على رأسي فادمته » فقال لی ۰« اختر : ات ششت آزش 
ا جرح وان شت ثلاثائة حدیث ؛ فقلت‌له : « الحديث ‏ أصلحك 

الله خير لي » فحدثني ېا قبل رجوعي . 


* ليذ 


تزكية شهادة 


الدارك لعياض 


مر رجل بوما بالبهاول بن راشد ٩۱‏ فقال له + يا مرائ ! - فقال 
له البهاول : - آخبرتبا بذلك ‏ يعني نفسه ‏ فابت عل ولم تقبله مني » 
فاجتمع عليها الآن شبادتك وعامي بها » فشهادة الاثنين خير من 
شهادة واحد » 


(۱) الارش : الشجمّ ونحوها ‏ وديم الاح - وجعم : أروش 
(۲) آبو عمس البلول بن راشد » من كبار زهاد القيروان وعبادها . سمع 
بالدنة من مالك بن أنس وعليه اعتماده » ومن اللدث بن سعد بمصر وغيرة » 


ومولده سنة ۱۲۸( ۷:۰ ) . وانوق سنة ۱۸۳ (۷۹۹) وقبره مشبور 


المبر على التواضع 


أبوالعرب : 

أخبر أبو عغان بن الحداد» قال : حدثنا بعض مشامخنا »قال : جاز 
راح بن يزيد الزاهد ١١‏ بعبد الله بن غام ۲۳ وبيد رباح قسط زیت » 
فقام ابن غانم وقال له  :‏ أحمل القسط لك »يا أبا يزيد ؟ قال: ‏ شانك. 
وابن غانم إذ ذاك على القضاء بالقيروان »فدقع اليه قسط الزيت وجعل 
رباح بن يزيد يشق به مجامع الناس » فسلك به على الاسواق وحوانيت 
البرّازين حتى انتهى الى داره » فاما وصلها قال رياح : أتعلم ۸ فعلت 
ذلك ۶ فقال له ابن خانم : لا فقال له رباح : . بلغني أنك تجد في نفسك ۱۳۱ 


فاحببتأنأضممنك ‏ فقال ابن غاغ:. جزاك الله با أن بزيد عي خيرا. 


(۱) رباح بن يزيد من رواة الحديث بالقیروان » اشتبر بالفضل والزهد 
وكان يضرب به المثل ني العبادة وكثرة الاشفاق بالضعفاء والتواضع-توفسنة؛ ۱۱۷« 
(۷) عبد الله بن عمس بن غانم الرعيتي - مول‌ده سته ۱۲۸ بالقس‌وان , 
ورحل في طلب العلم الى الشرق فأخذ عن مالك بن انس ساشرة, کما روی 
عن سفيان الثوري , وعن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة , وتولی قضاء الجماعة 
بالقيروان » وبهاكانت وقاته سنة؛ ١ه‏ وصلى عليه الاميرابراهم بن الاغاب وكان 
(م) قولم : تجد في تفسك , أي لك شيء من الاعجاب بنفسك . 


2 ورقات (فاني) 


۳۳۸ 


رياض النفوس 

ذكر حمدون النحوي العروف با رق » قال : « كنت مع عبد 
الخالق القتات ۲۱ ذات يوم نحو باب تم بلقبروان إذ أيصر جماعة من 
الناس » فسالنى عن شام » فقلت :« قعدوا بشرفون عل‌خیل تستبق » 
فقال لي : « محضر صالح »ثم توجه وتوجهت معه الى تلك الجاعة » 
فجاسنا حتی أقبلت الیل وقد تقدمما فارسان وآحدها بقدم صاحبة؛ 
فلم بزل الذي كان صاحبه متاخر مت فرسه حتی حاذی صاحبه وسبقه 
فاخذ مالکه قصبات السبق » فجعل عبد الخالق یتخلّل الناس حتی 
انتبى الى الفرس السابق جعل یقبل جحفلته ۲" ویقول :-« بارك الله 
فيك | صبرت فظفرت ٠!‏ م التفت عبد الخالق الي وقال: اني لا 
رأيت الفرس الذي من خلف صار أمام الذي كان آمامه واخذ قصبة 
السبق ذ کرت تقدم قوم كان من خلفهم هو القدم » وصاروا م خلفه. » 

بن # و 

(۱) عبد الق الشپور بالفتات » ابو خالد » من صلحاء القبروان وزهادهاء 
توفي ها سن ۲۱۰ ۸۲۰(۸) 

(۷) جحفلة الل افواهبا وما تتاول بم العلف 


۳۳۹ 
من سار علی الدرب وصل 


الالی: 

كان أبو الاحوص احمد بن عبد الله من العباد الصالحين » قدم مديئة 
سوسة بنية الرابطة بقصرها الكبير » فاقام بها مدة حتى نفدت نفقته» 
فعزم على الرجوع الى بلده بالفرب»فاتی‌الی جامعها لر کع فيه وینصرف 
فبینا هو راكع إذ رأى عصفوراً دخل الجامع وفي منقاره شيء يطعمه 
فراخه » فسقط من منقار العصفور ماکان فيه » وخرج من خلف 
الحصير فا » فاكل ما سقط من فم العصفورء فخاطب و الآ حوص 
نفسه قائلا لها : « إن كان فأر » خلف الحصير قيض الله له من برزقه کا 


قد رأيت ول يضيعه » فكيف أضيع أنا؟ .... لله عل ان لا آَذع مدينة 
الرياط ای‌غیرها أبد]» فاقام بسوسة واشتهر بهاحتی مات»رجه الله (۱۱ 
+« # # 
براءقي عندك 
الالي : 


كان ابراهم بن الاغلب الاكبر ۲۳ » يصق بالجامع المكتوبات كلها » 


(۱) وکانت و فاته في سنةء ۲۸ه(۸۹۷ع )راجع تر جته في صحفة۱۳۷من‌هذا 

(۱) ابراهيم بن الاغاب بن سالم لتميمي » مؤسس الاسرة الاغلبية كان 
عالا شاعر! خطیبا مصقعا قرأ على الامام الليث بن سعد بعص , وتولى امارة 
افريقية بعبد من هارون الرشيد ولم يل البلاد احسن سيرة ولا ارأف بالرعية 
منه وتمهدت الللاد قي ايامه , ووي سئة ٩‏ ۹٠۲(۵٠۸م)‏ وعسه 5ه عاما . 


۳۰ 
فخرج ليلة من الليالي من دار الامارة بالقيروان -وکانت ملاصقة مسجد 
عقبة - فدخل الجامع لصلاة العشاء الاخبرة » وکان مشغول القلب ؛ 
فعثر في حصير فسقط » فاما صلى بالناس وانصرف الى منزله بعث في 
طلب قاضيه عبد الله بن غانمفلما أتاه الرسول وقال له : - الامير يدعوك» 
تغيّر ابن غائم عند ذاك وقال : د في مثل هذا الوقت يو جه ورائي ۶» 
ول يجد بدا من أن قام اليه » فاسا دخل عليه قال الامير : « يا با عبد 
الرحمن » اني لم ابعث اليك الا بر » اني لما دخلت المسجد اشتغل قلي 
عن حفظ نفسي » فعثرت في حصير فسقطت » فظننت بالناس انهم 
حسبوا اني منتبذ » فاحبيت ان تكون برآءتي عندك » فاستنكهني » 

فاستنكهه القاضي ابن غام فوجده بريثا » فشكر له ذلك » 
وهذا غابة التحفظ والاحتیاط من الامبر 


E ع7‎ 


أدفع بالتي هي احسن 
الالی : 


كان طریق زید بن بش( الى جامع الزيتونة بتونس على طريق 


(۱) زید بن بش » » أبو البشر الازهي > من فضلاء الفقبآء الحدئین؛قدم 
من الشرق على افريقية في حدود سنة ۲۳۰ (۸1۰) وکان شقة مأمونا » دا عقل 
وادب وصیانة , واستوطن مدینة تونس وببا توق في القرن الثالث للبجرة 


۱۳۱ 
سوق الخرّازين ۷" فاقبل پوما بريد الجامعوحوله الطلبة الذين حضرون 
دروسه في الحديث والفقه» فاذا پشاب خرّاز يقول لجاره : ما ریت 
آوحش من هذا الشیخ ولا أوحش من لباسه !» 
وکان زید يلبس المفرّج !۲۳ فما سمع زید ذلك نكس رأسه وقادی 
مع طلبته الى الجامع » فام انصرف من تدریسه عاوده الشاب الخراز 
بقبیح اللفظ » فر زيد وم يلتفت اليه » فاتفق طلبة زيد عل انهم 
يضريون الشاب الوقیسح» فاما بلغ ذلك زیدا قال لطلبته : ٠‏ ما هذا الذي 
أردتم ۶ وما بلغني ان تنفسم به في شان الشاب +“ فقالوا ‏ :هو ما 
قيل لك أصلحك الله لاستخفانه بحقك وامتهانه لقدرك وعللك »- 
تس « أعطي الله عبد إن تقدم اليه أحد منک الا بتي هي أحسن 
وطي لي بساطا » أنا اصلح شان هذا الشاب » 
فصر زيد صرّة فيغا عشرة دراه وجعلبا في جبته » واستعمل 
لفردة نعل من عليه قبال؟ وأهيا ‏ ثم توجه الى الجامع » فليا مر الشاب 
عاود اللفظ القبیح حسب عادته » فلما حاذاه اتكا عل القبال فقطعه » 
م مال الى الشاب فم عليه وقال له : ٠‏ يا بني » لعل عندك قبالا >٢‏ 
فاعطاه الشاب قبالا ء فدفع اليه زيد الصرة » فقال له الشاب : «ما هذه 


(١)يظبر‏ ان سوق الخرازين هو (سوق البلغة) القريب من جامع الزیتولة 
(؟) الثوب الفر ج هو الفتوح من امام , مثل القفطان المشرقي 


:۳ 
الصرة ؟ « فقال : « انك صنعت لى هذا القبال فبي مكافأة لك عليه » 
وانصرف مع الطلبة الى الجامع » فاما انصرف من الزيتونة وقرب من 
حانوت الشاب قام الشاب على قدميه وقال باعل صوته : « المد لله الذي 
اختص بلدنا بهذا الشيخ الفاضل » اللهم أبقه لنا واحرزه للاساسين » 
فلقد انتفع به شبابنا ء وحظى به شيوخنا » ليت في بلدنا آخر مثله .» 
استعمل زید - رجه الله تعالى أدب ما انزل عر وجل في کتابه : 
(ادفع بتي هي أحسن » فإذا الذي بينك وبینه عداوة كانه ول حمم ) 


۴ ۲« عر 
ایثار الفني على الفقیر 


قال أبو السری واصل بن عبد الله التعبد ۱۲9 

+ كنت مرة بالساحل » فبینما آمشی في آخر النهار إذ عرضت لي 
طریقان» آحدهها تنتبي الى قرية رجل فقير » والاخری تنتهي الى قرية 
رجل صالح غني » وا جميسعا صديقان » فوقفت ساعة أتدبر لمن 


(۱) القبال : زمام النعل , وهو السیر الذي يكون بين اصبعي الرجل 

(؟)ابو السرى واصل بن عبد الله اللخمى , من الزهاد الم ابطسين كان 
سکن بقصر الر باط باماستيس » وله مناقب كثيرة تدل على شفقته بالفقر اءوالمساكين 
توش باللستس سنه ۲۰۲ (۸5) ودفن تحت الرباط 


۳:۳ 
آقصد منه| » فقالت لى نفسی : « إن قصدت الفقير فعسى لا تجد عنده 
ما یتعشی به عياله وأطفاله » وان كان عندم ما يتعشون به فانت تضیق 
عليهم في عشم وتشق عليهم وان م يظمر لك ذلك ؛ وإن قصدت الغني 
وجدت عنده خبزاً طيبا من القمح من حرثه في أرضه التي ورثها عن 
ابيه وجده » وتجد عنده زيتا طيبآ وتينا فاخراً » وعسی ان يذبح لك 
خروفا » من غنمه » وهي ترعى أراضيه وزیتونه , فتسره ولا تدخل 
عليه بمضرة وتجد بغيتك وتأكلشهوته . 
فخطوت في الطريق ثلاث خطوات ثم استيقظت من ومة الجهل 
والهوی» فقصدت الطريق الى قرية الفقير » فاجتمعت به » فرحب بي 
وفرح» وأنزلني عنده » فلما حضر العشاء ضرب علینا انسان الباب» 
فخرج اليه صاحب الدار » فدخل رجل وعلى يده صحمّة كبيرة فيها 
ثريد يخبز القمح » وعليها لحم خروف مين » فقال لي : كل » أيدك 
الله فا كلنا حتى شبعنا » وحمل الفضلة إلى عياله ‏ ثم ضرب الباب مرة 
آخری»‌فاق‌بطبق في وسطهصحفة فيبازيت فاخر وحوطاتين فاخر » 
فقال لي : - کل » يرحمك الله فاكلت حتى بلغت أمنيتي من ذلك »فقلت 
لصاحب الدار  :‏ من أبن هذا ۶ فان أعرف ان هذا ليس من مقدرتك- 
فقال : - صدقت » ولكن أناني من عند جاري - فقلت له: - صح به - 


۳:4 
فاناني الجار- فقلت له : « من عندك هذا الطعام ؟ » فقال : - نعم 
- فقلت : « أكنت منا على وعد ؟ فقال : - لا لكن عندنا خروف 
مناه » فاما كان في هذا اليوم حلا لقاوبنا ذيحه » فذيحناه وطبخناه 
وصنعنا له اشبز وبرذتاه » فاما رايت جار قد تزلت به ولیس 
نعرفه » ولیس يستضيف به الأ رجل صالح مثله » واعرف ان لیس 
عنده طاقة » فقلت لازوجة : « نحن نجد العوض عن هذا ف غير 
هذا الوقت » فهل لك ان نطعم ما هیناه من الطعام لجارنا وضیفه » 
ونساله) في دعوة صالحة » فیحفظ الله علینا اولادنا ويبارك فيا اعطانا؟ 
فساعفتني على ذلك » فاخذت الصحفة على المائدة » واتيت بها اليم » 
ثم قالت لي زوجت ؛ ٠‏ لا بد من حلاوة تكون بعد الثريد - فاعطتني 

هذا التين وهذا الزيت . » 
: قال الراوي : « لم آثر واصل بن عبد الله - رجه الله تعالى ‏ الفقبر 
على الغني » اعطاه الله عر وجل جميع ما اشتهى ان ياكله عند الغنى 
من غير سوال ولا استشراف-وهذا كله من ميراث الصدق . 
۱ + عد Xx‏ 

يا شاب !یا شاب! 


المالكي : 


خرج عبد الجبار بن خالد من داره يوم الجمعة بريد الجامع بالقيروان 


۳:۰ 

للصلاة » فإذا شاب جميل الصورة له هيئة حسنة » ولباس رفیع قد اتبع 
صبيّة يشي خلفها » فاما رآه عبد الجبار شق عليه ذلك » فاتکا برجله 
على رجله الاخرى وقطع شسع نعلهءثم صاح : ٠‏ با شاب !يا شاب ۱ » 
فالتفت الفتی اليه » فشى عبد الجبار اليه » فوقف الشاب فقال له عبد 
الجبار : « قد كبرت سني وضعف بصري » وقد اتقطع شع نعلي » 
فاصلحه لي » فأصلحه له » فنظر عبد الجبار الصبية وقد أمسكت في 
مشيتها » فاخذ النعل من الشاب وادخله في رجله » وقادى الشاب في 
أثر الصبية 6 واتکا عبد الجبار على نعله ثانية فقطعه » فصاح: « یا شاب 
یا شاب !» وكانت لعبد الجبار هيئة عظيمة » فعاد اليه الشاب » فقال له * 
« اصلح النعل » ي|مبارك » ما اصلحته إصلاحا جيدآء اظنك اصلحته 
وانت مستعجل ؟ » فاخذه الفتی واصلحه ؛ فعطف عليه عبد الجبار 
وقال : « با شاب ! أناقطعت النعل في المرة الاولی والثانية » واغا فعلت 
ذلك إشفاقا عليك ورحمة » وبكى عبد الجبار وبکی الشاب وقال : 
«جزاك الله خبرءفوالثه لاعدت الى ما کان‌مني‌ابدا » ثم انه صحب عبد 


الجبار الى الجامع وحسنت توبته وإناباته » 


(۱) ابو الاحوص عبد الجبار بن خالد السرتي »من عقلاء شوخ القيروان 
ومن اعبان تلاميذ سحنون توفي سنة 2۲۸۱ .وهو ابن ۸۷ عاما , ودفن پیا سلم 


۳:۹ 
ومن الك الماثورة عن عبد الجبار بن خالد انه كان قول ٠:‏ كل 
كامة ام يتقدمها نظرء فالكلام فيها خطر» وان كانت من اسباب الظفر» 


Xx ¥ عد‎ 


الخروف العلوف 


روي ان العالم الورع عیسی بن مسكين "١١‏ بعد انفصاله عن القضاء 
العام بالقيروان-عاد الى قريته « مسجد عیسی ‏ بالساحل » وانه اشتہی 
بوما لما » فکلف من يشتري له ذلك » فلما اتی به اعجبه »فقيل له: 
« هذا من العلوف » - فابی عیسی ان يطعمه»وسئل عن ذلك » فقال : 
ان « العلوف » عندنا هو الذي يجني على زیتون الناس وعن زروعمم؛ 

يقصد ان العلوف من العم هو الذي يسمن من | کله زروع الفلاحین 
عند غيابهم » ویتناول اغصان زياتينهم التدلية من غير اذن اصحابها 

ومن كم عيسى بن مسكين في الوعظ والنصيحة * 

« كفاك ادبا لنفسك» ما كرهته لغيرك » 

« من حصر شهوته » صان قدره؛ومن اطلق طرفه » كثر اسفه » 

« قارب الناس في عقوم » تسم من غوائلهم » 


» تقدمت ترجة حباة عسی بن مسكين قي فصل « سوسم الاغلسم‎ )١( 
فلتراجع في ص ۱۰۲ من هذا البزء‎ 


۳:۷ 

من رحم یرحم 

الالي : 

حي مد بن سلام قال : 

كنت أمشي مع ابی الى ان انتبینا ای« موقف الخيل » بالقيروان 
فبینا نحنفشي إذ جذبني جذبةشديدةثمدخل الى سقيفة هناك وادخلني 
معه » فقلتلآبي  :‏ ما القصة ؟- فقال * يا بني رایت" غريا لي فخنت 
ان يرافي فيرتاع مني » وذكرت قول الله عر وجل ( وان کان ذو 
عسرَةفتظرة الى میسرة ) فقعدن ساعة في السقیفةم خرجناء نا 
مشینا قليلاً العنت ال أبي وقال: 

يا بتي » انه قد جاء في حديث الني ل ( من رجحم برحم ) . 

xxx 


(۱) يقصد بأبيه : بحي بن سلام بن ابي ثعلبة التيمي » من أباءالبصرة 
وها ولد سنة ۱۲۲ ه. (۷ع۷) ولقي بالمشرق من المحدین عدداً کی فروی 
ما شاء ثم قدم القبروان في سیب التجارة وبث بين نائها علا كثيراً » وتوقي بعص 
عند رجوعه من الحج سنة ۲۰۰ ه, (۸۱۰) ودفن في جيل القطم ,وله تفس 
للقرآن آلکریم من اقدم التفاسين ‏ اما ابنه مد الراوي لبنه اي - فان 
خلف ابا في رواية العلم والتفسين ؛ ودام العلم في بت ابن سلام نحواً من 


بت عنام : 


۳:۸ 


تضییق الطریق 


الالكي : 

آراد رجل من القیروان ان يبني دكانة آمام داره * فنمه جاره؛ 
فتداعيًا الى القاضي ماس 2١١‏ وكان لا يعر ذانه » فسالا عنه» فالفياه في 
الطريق ون يده قلة» وها یسالان عن دار حماس القاضي » فقال” 

ما تریدان 9 

قلا ۰ - نتحا م لدیه في مسالة 

قال + تاك : : ۰ وأخذ القلّة ووضها على رجله ول بضها 
بالارض . 

فقال له الدعي : - أصاحك الله . . ولا م تضعها على الارض + 

قال  :‏ لان الارض ماو كة لامارّة فلا أضيّق عليهم 

فقال الدعي : - يا سيدي »با سيدي » قضيت الحاجة . وقال 
الرجل في نفسه  :‏ اذا كان القاضي ل تسمح نفسه بوضع له في الطريق 


٠ حماس بن مروان الهمداني . احد ابناء القيروان وقضانها العادلين‎ ) ١ 


توفي عام ۳۲۰6 (۹۱1م) ۰ 


۳:۹ 


ثم يرفعها » فکیف يحك لي أنا بان أبني دكانة ؟ ‏ وانصرف وقد رجع 


عاقصده. 


الحمار النبيه 


المالكي : 

کان بزید بن الیل قاضي القیروان ی کب خارا له من داره حقی 
ياتي السجد الجامع » فينزل عنه وجلس في محل قضائه » وجل اسار 
ويأخذ بامه فیتر که عنده» فینطلق المار يريد دار يزيد بلا قائد ولا 
سائق » فیقمم في الازقة من حشیش و یلاو ما اشبهه » وهو مع 
ذلك يشي حتى يأتي دار ابن الطفيل»فيؤخذ ویدخل به الدار» ولس 
ابن الطفيل في الجامع » فربما يجلس فلا ياتيه أحد لقلة الخصومات في 
ذلك الزمان » فاذا كان الوقت الذي يعلم أهله ان القاضي ينصرف فيهء 
سرّحوا المار فيذهب حتى يأتي باب الجامع » فيخرج القاضي فيركبه 


ويعود الى منزله . 


(۱) يزيد بن الطفيل التجببي » من علاء القيروان , وتولى القضاء بها 
في خلافة بني امي . وتوني في اواسط القرت الثاني للبجرة, 


Po. 


تذكر أبنآء الفقرآء 


المالكي 1 


ختن الامير ابراهیم بن احمد الاغلي اولاده» فضى أهل العم من 
شيوخ القبروات لتهنيته في مدينة [ رقادة ) وكان فيمن مضى اليه : 
عبد الجبار بن خالد ء فلا أق الى الام ر آکبره وعظمه وسر برژیشه» 
وأخرج اليه أولاده فدعا لهم وبارك عليهم »ثم قال : 

- أا الامبر , هل عامت مقدار هذه النعمة التي أنعم الله تعالى 
عليك بها ۶ - فإنه أعطاك هؤلاء البنين » وعأمتهم کتاب الله وأحييت 
فيهم سنة رسول الله مه » وقد بلغني انك أكثرت فيا عملت من 
الطعام ؛ ودعوت الى ذلك الاغنيآء والاعيان » فقال الامير  :‏ أجل ! 
لموضع المسمرّة بذلك » فقال له عبد الجبار * فلى استكلت هذه المسرة 
بان تذكر الفقرآء فيها ۶ » فقال له ؛ د صدقت وبررت ؛ ثم دعا بكيس 
فيه خمساثة دینار ودفعه لعبد الجبار وساله ات يفرّقها على الفقرآء 
والساکین » فاجابه عبد الجبار الى ذلك » فسر الامير بفعله وشيعه الى 
باب القصر » وقال لغامانه : « اجلوا الشیخ على دايته » وقال * والله ما 
برحتُ حتى تركب » ف رکب عبد الجبار والامير قاع » فاما استوى على 


۳۱ 
مرکوبه وأصاح الغامان ثیابه وانصرف » التفت الامير الى کانبه رجاء 
أبن مد وخاطبه : « يا رجاء ! أرايت ما أعقله»وما أظرفه ۶ تمرف 
في رعيتي مثله ۶ انه قضى ذمامنا » وتعافی عن طعامناء واخرج ما لنا 
فيا برضي اه ررض © 
وتصدق عبد الجبار مجمیع الدنانير على من يستحقها من الساکین . 
+ »ا » 


القناعة غنى 


الالکي: 

قال ابو عقان سعید بن الحداد (۲۱: قدمت من طرابلس في سفرة 
كنت سافرت اليها في حمل » ونحن في رفقة فيها سبعون جمل بز من 
شداد البصرة ءوجیع الرققة من امال والاحمال والاعوان لرجل واحد 
هو في صحبتنا فیها يقال له ( أبو عوانة ) يركب على مار مسرج» 
محزم الوسط بمنطقة » وکان یستظل بظل على . 

(۱) ابو عثمان سعد بن الحداد الغسانى من فلاسفمٌ القبروان ومشاهير 


متكايبها الفصحاء ؛ له مصنفات كثيرة جليلمٌ ؛! مولده بالقيروات عام ۲۱۹ « 
( 304 ) ووفاته في رحب ۳۰۲( 4١5‏ ) ودفن لباب سلم ٠‏ 


er 

قال ابو عثان : ٠‏ قال لي ابو عوانة بوماً وهو تحت ظل ملي : « يا 
اباعثان » ما یقول اصحاب - اصحاب الحديث ‏ في القناعة ۶ فقلت له 
من تلقائي : « القناعة غنی » لانه من قنع على ما في يديه استغنی عا في 
يدي غيره - فقال لي :-لکن اصحابنا الدوادين بقولون القناعة فقر » 
لان من قنع لم يطلب » ومن / يطلب لا یکسب » ومن لا یکسب فهو 
فقبر | » 

قال ابو عثان بن الحدّاد  :‏ فسكت عنه ول اكامه بشيء » م انه 
نزل القيروان وكان له رع بها » فباع فنقا في باب سل » وباع دارا 
له وغير ذلك » ثم اشترى ثلاشین تلا حتى أ كلها مائة جل باجاها 
وأعوانها , ثم توجه يريد بلاد السودان . 

قال ابو عثمان : فانقطع خبره من الوقت الذي خرج فيه الى هذا 
الوقت » فا أدري ما فعل الله به ويجميع ما معه . 

قال : فذكرت خبره لبعض من يسافر الى تلك الجهة » فاعامني 
انه برك في بعض الرمال فاسفت عليه الريح فدفنهم اجمعين . 

قال ابو عات : فوقع في قلي انه عوقب با كاي به في 
القناعة . 


ror 


التوبة انصوح 


کان أبو تال غلبون في رقادة مشهورا بين صغار الامرآء الاغالبة 
الیو والخلاعة والجونءوقد بلغ به الاستبتار انه كان یتنکر فیتزیء 
بلباس النساء ويندس من بينهن » فيشاهد الاعراس والاتم كسائر 
النساء » فحضر بوماً عرس بعض الامرآء عل العيثة الشار اليما » وبعد 
حين من جاوسه ضاعت درّة نفيسة لبعض أهل الدار » فامروا بغلق 
الاواب وأخذوا يفتشون النسآء الحاضرات الواحدة بعد الاخری » 
فكل إمرأة لا يجدوا عندها شيئا اخرجوها . 

حكى أبو عقال عن نفسهء قال : « قادوا في التفتيش حتى ۸ يبق 
ال أنا وامرأة واحدة » فصارت ترادفني وتريد ان تكون وراءي » 
وأا ادفعما اليم الى أن أخذوها فوجدوا الدرّة عندهاء فقالوا لي : - 
انصرفي با هذه المرأة » فا كنت اصدّق بنجاتي حتى وصلت الى بيتي » 
فازات عني امف والمعجر والردآء التي كانت على من زري النسآء +ومن 
ذلك الحين عقدت النيّة على التوبة » وأنبت الى الله .» 

(۱) غلبون بن غلبون ؛ ابو عقال ؛ من بت الامارة الاغلبي ؛ وتربى قي 
القصور في رفاهية عظيسة | واجتی والده ني تعلیمہ حتى كبس ! وكان من 
اماجد الشعرآء ؛ وتوف متعبداً في مک سنة ۲٩۱‏ ( 114 م) 


3 -ورقات (ثاني) 


Pot 


الحب القاتل 


حکی ابراهم الرقیق : 
أن شابا بالقروان دعا بعض اصدقائه الى داره للشراب » فاما كان 
بعض الیل ساله عن حاله » وشکی اليه شغفه بيشت عه » وانه أرسل 
الى أبيها في زواجپا فامتنم بها عليه لضعف حاله . 
قال صاحب الدار فانسته ما استطعت » فما آشذالشراب منه 
آخرج من نصفه سكين شُفرّة فو جا بها لبّته ۲۱ وترامی ممنا كان جد » 
فما رأى صاحب الدار حبیبه یتخبط فى دمائه أيقن بالشئّ وحذر أن 
يۇخذ عنه . وکان‌حاع القيروان لا يحجب عنه طارق ليل ٤‏ قال: 
فسرت اليه ووصفت له ما جری ؛ فقال : - قف بالباب وسال عن اسم 
لبنت ونسبها وامر لى بالدخول اليه ودفع الي رقعة فيها ' 

هاجتك عرّة شوقا وهيجتك الشمول 

وبعت نفسك خا من مشتر لا یقیل 

من قال ان قتیلا في العالمين ذليل 

سوى قتيل يديه فباطل ما یقول 


(۱) لبت اي عنقه 


موع 
وقال لي الحا : - سر الي منزلك ؛ فان وجدته ميا فادفعه أ 
آهله یدفنونه ؛ وان عاش فانا أجبرعمه على زواجها منه ۽ قال الراوي: 
فاما عدت الى الدار وجدته میت » . 
اخشى ان يبتلي بها غبري 


کان أبوبكر الاد" متزوجا امرأة سليطة تؤذيه كل يوم ويقاسي 
منها الشدائد » فخاطبه ذات يوم طلبته وقالوا له  :‏ طلقها ونحن 
نزوجك بخير منها » وندفع عنك الصداق - قال هم  :‏ * اما ابقيتها من 
أجل أحسان والدها ؛ وذلك اني خطبت الى جماعة من الناس فردوني 
کاسفا وقالوا لي  :‏ نحن لا زو ج صاحب محبرة وقلم - 

وكان ابو بكر فقير الحال»قال : « ثم خطبت الى أبي هذه فزوجني 
ابنته لله عن وجل » وكان يفعل معي اميل وبرفقني با يقدر عليه » 
آفتکون مكافاتي له طلاق ابنته ؟ ثم انی أخشى إن طلقتها أن یت 
بها غيري » ولعل الله سبحانه يدفع عني بقاسانها بلا عظيا »ثم يقول: 
كل مؤمن له حنة" وهذه المرأة محنتي ». 


(۱) ابوبكى بن مجد بن اللباد. من عاآء القيروازوافاضل فا الشبودین 
له مناقب حصلا وخصال دة ؛ وله تاليف حليلة . توق سن ۲۲۳ (544) 
وهو من شیو خ عبد الله بن ابي زيد وغيره وقبر» معروف بالقیروان . 


۳۹ 
رفع جاه الفقراء 


أخبر أبو بكر الصقلی » قال : 

« كنت آخدم الشيخ آبا هارون الاندلسي » فجثت معه يوما الى 
حانوت حجام عند السجد الجامع بسوسة لیاخذ له من شعره » فوجدا 
الحجام یحلق رأس رجل » فسامنا وجاسنا ننتظر فراغه » حتى أتى 
رجل من آهل الدنياء فسل وجلس فرد عليه الحجام وقال له  :‏ ارتفع 
يا سيدي » وأعظمهءفاما قام الرجل الذي بين يديه قال للرجل الدنياني: 
-«اعزم » ياسيدي » وصب المآء على رأسه ول يلتفت الى اي هارون. 

قال ابو بكر الصقلی : فغضبت من فعل الحجام اذل يعط الشيخ 
ابا هارون حقّه » لاسيا انه سبق » فقلت للشيخ بینی وبينه : 3 بنا ای 
غيره - فقال لي : لا فقلت له : « ألا تراه قدّم عليك رجلا من أهل 
الدنيا » وانت سبقت » ولم يعرف قدرك 9 ؛ فاشار الى ان اسكت » 
فسکت ول اقدر أخالفه » فامافرغ من الرجل بل رأس الشيخ واجلسه 


بين يديه وحلق رأسه . 


(۱) ابو هارون الاندلسي من کار العباد » وان مرابطا بسوسة توفي سنة 
۳۹۱ (۹۰4م)راجع تفصيل تی جته في فصل « سوسة الاغلسِمٌ » المتقدم 


Foy 


قال ابوبكر: وحلقت رأسي بعده فما فرغنا اخرج الشيخ هارون 
من جیبه خرقةحلما واخرج منها دینارن‌ودفعه الى الحجام وخر جنا » 
فبقي الحجام هتا بنظر اليه » فما خرجنا قلت للشيخ : - ۸ فعلت 
هذا أصلحك الله هذا رجل ‏ یعرف قدرك » وقدم عليك من سبقته 
انت دونناءوحقرك فاعطیته دینارن لیس معك غبرها ۶ . فقال لي : - 
افا آردت أن آقم جاه الفقر والفقرآء عنده حتى لا يعود ابد يقدم 
دنیانیا(۱) على فقير ولا بری فقیر] الآ نظر اليه بعيّن الاجلال !.... » 
ع ع 


تواضع الصالحين 


تولى الشيخ ميمون بن المعاوف 7") قضاء صقلية » فخرج اليها في 
البحر ورکپ من مدينة موسة » فشيغه أعيان لها الى مرساها » 
فخاطب من حضر متهم بقوله : « يا أهل سوسة » هذا كسائي » وهذا 


۱) قوله ؛ دثيائياء يقضد رجلاغنیا ذا ثرى مادي 

(۱) ابو عمرو ميمون بن عمرو بن المعلوف من تلاميذ سحنون وتولى 
خط الظالم في آخر مدة الاغالبح , واشتبر بالعفاف والاستقاممٌ وتو سنج 
۰ ھ ( ٩۲۲‏ م ) ودفن بمقبرة باب سلم ٠‏ 


۳۵۸ 
فروري وجبتي وخرج كتي » وهذه السودآء تحدمني » ومعها جبّة 
وکساء » بهذا فارقتک وانظروا باي شيء أرجع » 

واخبر سعید بن عثان من أهل صقلية » قال : - ان القاضى لا 
وصل الینا قلنا له : هذه دار القضاء تنزل فیما » - فقال : . هذه دار 
عظماء مالي حاجة بها ونزل في دوبرة اطيفة » وکانت السوداء تغزل 
وتبيع غزطا وتنفقعليه من فضل ذلك:فاذا ضرب أحد من‌التخاصین 
الباب خ رجت اليهم وقالت  :‏ الساعة يخرج القاضي اليكم » . 

وأقامالشيخ مدة طويلة بصقلية الى ان اعتل فاقام ثلاثة ل يخرج» 
فقرع ذات نوم بعض أصحاب القضايا الباب » فخرجب اليهم السوداء 
وقالت : . أدخاوا عودوا القاضي فائه مريض ‏ فدخل عليه من دخل 
فاصابوا وسادتين محشوتین بن عند رأسه » وتحصير پروی تحته . 

قال الراوي : فاما رأى الشیخ الزائرين بكىثم قال :- «اللهم انك 
تعلم اني اجتهدت ما استطعت » ثم حمل من صقلية وهو مريض » فقال 


(۱) البردي ‏ ویسمی البرس ایضا - بات مائي يشبه نخل الدوم الصفیر 
كان يتتخذ منم الحصر الر فیعمٌ والحبال ۔کا کان بصنع من اغصانہ ورق الكتابة 
المعروف بورق الس‌دي وبالقراطيس الإصرية - وبوجدبکشة في مناقع الاء 
بصقلية ( راجع الفصل الخصص للبردي والرق والکاغذ ) في هذا الز». 


قوم 
من کات حاضر] من اهلها : « أخلف الله علیک بعدي بخير متي 'ثم 
ركب البحر الى سوسة » فما وصلما تجمهر الناس للاقاته » فقال لهم : 
یا أهل سوسة كا خرجنا من بيتك كذلك نرجع الیک»‌هذا كسائي 
وجّتي وخر جي فيه كتبي » وهذه السودآء التي تخدمي . » 
ول يقم في بلده القيروات الا قليلا والتحق يجوار ربه ؛ رمه 


الله تعالى . 
xxx‏ 
ارم بها الارض 
اللبيدي :۰( الناقب ) 
آخبر الثقة جين سهاون قال : 


« لا حججت أتيت معي حصیات من حصباء السجد الحرام بمكة 
فقلت لابي اسحاق الجبتياق 40 


(۱) ابو اسحاق ابراهيم بن امد المشبور بامینانی - عسالم ودع وصالح 
حليل القدر عرف بالنصح والعادة ‏ توفي سنت ۸۳۰۹( ٩۸۰‏ ) وقسء في بلدة 
جشانم من مدائن الساحل التوسي بمقربمٌ من صفاقس ٠‏ 


۳۹۰ 


- اني أتيت معي بحصيات من السجد السرام»اتحب ان أعطيك 


منها شیا تسبح به 9 
فقال لي : - يا أحمق » أرما الارض » فعلى أقل من هذا عبدت 
الحجارة ! 
¥ ¥ عد 
شهادة أخرس 


روى ابو عَبّید البکري ` 
ان رجلا شیخاخر ج مع إمرأته و کانت شابة بريد قلعة اد فصحبه 
في بعض الطريق فتي شاب کلف بتلك المرأة وكلفتبه »فتواطیا على ان 
یذعی كل واحد منهبا زوجية الآتخر ويسقطا الشيخ» فلا وصلاً 
الى القلعة شكى ذلك الشيخ الى الامير اد ماده من أمرهما ووصف 
له حاله معهیا » فوقف حباد الشاب والمراة فتقارًا على تكاحبها وانكرًا 


(۱) قلعت بني حماد ‏ مدنت بين الال بالقرب من بسجاب كات اسا 
الامير حماد بن يوسف بن زيري الصنهاجي حين خرج على ابن اخسه الامين 
بادس واستفل بالمغرب الاوسط - ستةه چ ھ( ۱٠۰۱۳‏ م) واتخذ هذه 
القلعيّ قلعت مايتى قسبت البى وسکنپا أبناؤه من بعده . 


۳۱ 
ما يدعيه الشييخ » فجمل اد يباحث الشيخ هل صحبهم في الطریق 
أحد » او هل له شببة ۽ فقال الشيخ ما صحبنا في طريقنا غير هذا 
الکلب » وأشار الى كلب كان معه » فامر اد بربط الكلب الى وكند 
كان هناك » ثم أمر المرأة له » فذهبت اليه فارسلته ؛ ثم آمرها بربطه 
والكلب لا ينكر شيا من ذلك » ثم قال للشاب : - 8 فارسل الكلب 
ثم اربطه » فاما كم الشاب بذلك نبحه الكلب وانکره ؛ فقال ماد 
للمرأة : هذا الشيخ زوجك » وهذا الفاسق يخلفك عليه وأمر بضرب 
لفق ضربا مبرحا م وأبعدم عن لیلد : 
* با 
أبوبكر الزبيدي ( طبقات النحاة ) 
قال أبو الوليد الهريي(۱: اغممتليلة ماما مر بي مثله نم شررت 


سرورآ ما سرت مثله . 


(۱) ابو الوليد عبد اللك بن قطن البری‌شخ اهل اللفة والعريية 
والرواية ورئيسهم وعمیدهم والقدم في زمانه في القیروان - وقد تقدمت له 
ترجة في هذا البزء - ویضاف البا انه كان مع عليه الواسع قليل النظر في 
تدبس معيشته » لا يمسك دناراً ولا درهماً على كثرة ما كان پوصل ویسلی 


من انب الأمزااء وال رونا 1 


۳۹۲ 
قال : - کانت ازمة وشدة عظيمة بالقبروان » وضاق بي وباهل 
امحال » فبلغني ان رجلاً من أشراف مَبرة عنده طعام كثير صل منه 
ويعطي » فحسن عندي ان أقصده اذ كان من قبیلی » فر کبت دابتي 
ومضیت حتی وصلت منزله خارج البلد فى فحص الدوارة » فوجدته 
جالساً في مسجده وعنده جماعة من الناس » مشترون وغيرهم » فسات 
عليه وجاست» ثم عرّفته بنفسي» فلم يكن منه انشراح يرضيني؛ فصلى 
الغرب ثم دخل منزله » ثم رجع فصلی بنا العشآء الاخرة » ثم دخل فلم 
نشعر الا بالوائد نصبت للناس » فاكلناتم أمر من علّف دوابنا » فا 
كان آ خر الليل ممعت حر كة الناس للادلاج» فاذا بغلام ينبهني» فقلت 
له  :‏ مالك ۶ - فقال : ان الناس راحلون» فامتنمت» فقال لي :-يبذا 
أمر مولاي- وقدّم لي دابتي » فركبت وانا اكثر الناس هما » وجعلت 
أقول في نفسي + هذا الكذا » لم يكترث بقدومي عليه» وندمت على 
اتياني اليه » ومضى الغلام معي حتى لقينا الاس » واذ ذاك قال لي 
الغلام : « ان مولاي في خجل منك و من لقائك والاجتاع بك والاستاع 
دينك إذ لم يستقبلك با يجب لك » فزادني كلامه هذا غا » وقال لي : 
- وهل أصلحت موضعا ؟ ‏ فقلت : لماذا ۶ قال : هذه العشرون 
جلا الحمّلة هي لك كلها - فسرى ءني‌وسررت سرور؟ لا مزيد عليه » 
وكان القمح بالقيروان في ذلك الوقت القفيز منه بدنانير كثيرة . فسرت 


۳ 

وأنا أفكر فيا أبيع منه » وما أبقي » وكيف أصنع » فبینا أنا على 
ذلك اذا بقوم محاربين قد خرجوا علينا وأحاطونا وأخذوا كل شيء 
كان معنا ء ثم عرّونا من ثيابنا » وأخذوا دوابناه وكتفت فيمن کتف» 
فا مر عل طول عمر يغ مثله . 

فبييًا أناعل تلك الخال وكانت لي لة مقمرة - اذ مر واحد من 
السلابة فنظر الي وتاملني ء ثم قال لي : . من أنت ؟ ‏ قلت :. أنا ابو 
الوليد المعري ‏ فطاطا علي وقبّل رأسي وعانقني » ثم مضى مسرعاً 
واق باصحابه وهو يقول طم : كانت سف رتم الليلة سفرة خائبة .ثم 
أتيت بثيابي فلیستها » وبدابي فركبتها » وهو آخذ بركالي » ورد عل 
جیع ما كان برفقتي بسبي »ثم قال لي : . أتعرذني#نقلت: ‏ لاءالاانك 
أنعمت على وأحسنت لي فاجابني : . واين هذا من احسانك ثم قال 
لي؛ ‏ تمرف الفتى الحدث الذي قدّم للامير زيادة الله بن الاغلب لیقتل 
مع اصحابه,فسالتهالعفو عنه وخآصتنيمنه؟ ‏ قلت: نعم فقال: ‏ أنا 
هو فجعلت أشكرهءققال : . وكيف لي بمكافاتك ؟ خلصتني من القتل 
وانا اما كففت عنك شَرَّى » 

ثم ودّعني وانصرف مع أصحابه يعد ان مشوا معنا الى ان أصبح 
الصبح ؟ . 


Pé 


ماكنت لاكسر غزوة 


روى سلوان بن سام 0 


لا غزا أسد بن الفرات صقلية»كان من جملة أصحابه يحي بن قادء(") 
وكان قد اختلف مع أسد » وذلك ات اليش العربي لا حل بصقلية 
أبطات عليه النجدات والاقوات من افريقية » فاضر الجوع بالناس 
حتى أكلوا موم الخيل » وأسد صابر » ففشى المحاربون الى أبن قادم 
واشتكوا اليه ما حل بهم من العسی » فضی ابن قادم الى أسد وقال له 
فيا قال: ‏ ارجع بنا الى افريقية فان حياة الرجل المسم أحب الينا من 
بلاد الشرك كلبا » . فاجابه اسد بقوله ٠:‏ ما كنت لاكسر غزوة 
لسامین‌و نیا لسامین‌خبر کثر»فانکر علیه‌الناس ذلك»واراد اسد حرق 


(۱) سلیمات بن سالم آلکندي ویعرف بابن كحالة » من اصحاب 
سحنون وبه تخرج , كان عالما ثقة مأمونا , تولی مظالم مدينة القيروات ؛ 
ثم تولى قضاء جزبرة صقلية وها توش سلة ۲۸۹ ۰۵ ( ۴۹٠١‏ ) ۰ 

(؟ ) بحي بن تمد بن قادم , من اعبان عاباء القيروان في القرت 
الثالث , واهل پیته - إو قادم - مشهورون بالعلم والفقه على مذهب ابي 
حنيفة النعمان » وكان لبم مسجد قرب منازليم يدرس علییم قه الطلبة ٠‏ 


o 

الراكب لثلا يخامر الناس الرجو ع » فبدرت من ابن قادم كامة اذ قال: 

-على أقل من هذا قتل عثان بن عفان ! » فتناوله اسد بالسوط» وضربه 

اسواطا يسيره . قيل ثلاثة او اربعة . وقادت عزية اسد على الحرب » 

فقاتل الروم قتالآ شديداً حتى هزم جموعهم وفتح جانبا کبیرآ من 
الجزيرة قبل ان يستشهد امام عاضتها ی قوسة . 


* بر 


ولا ترکنوا الى الذين ظاموا 


حسین بن على تركي . مؤسس أسرة البايات . كان برغب في منادمة 
الشيخ ( ممد زيتونة ) لعامه(١)‏ وفضله » فكان هذا الفاضل ياتي كل 
ليلة عة الى قصر ( باردو ) للسمر والمبيث هناك»فقدم ليلة من الليالي 
الى القعد اامتاد للباي » وكان احد الاتباع يصحبه في الطريق لانه كان 
ضريرا لايرى شيعا » وكانت الشموع الكبيرة تنقد في أطراف القاعة» 


)١ (‏ الشبخ محمد زيتوئة من ابناه اللنستيس » وقسرأ بالقيروات ثم 
بتونس على اعلام زمانه وتبحر في العلوم النقلية والعقلية » وكان فصیح اللسان » 
قوي النان ٠‏ وأوتي على بصره في حال صغره ٠‏ ولم مؤلفات حكثيرة , 


وتوف سنة ۱۱۳۸ ( ۱۷۲۹ ) ۰ 


۳۹3 
فر الشیخ بالقرب من‌احداها ولم ينتبه » فالتبمت النار طرف اكامه 
واحرقته » فقام جنيع الحاضرين وتدار كوا اللپیب وأطفؤه . 

وجلس الشيخ قريبا من‌الباي فعناه بلسلامة » فالتفت اليه الشيخ 
زیتونة.وکان صرح في آقواله . وتلا قول الله تعالى : ( ولا ترکنوا 
الى الذين ظاموا فتمسکرالنار  )‏ فتحملهاالباي وم بواخذه با قصد . 

KK XK 

احتر م حق غيرك 

أبو القاسم اللبيدي ( مناقب ) : 

سال جماعة من الزیار الشيخ الصالح آبا اسحاق ال جبنياني عن 
الزروع التي تكون على حافة الطريق في زمن الرییع ويمرون با 
ققالوا له : - « ربا غلبتنا دوابّنا على الاكل من تلك الزروع » 

فقال هم : أرأيتم لو قيل لک : « آنبا ان أكلت منها هلكت » 
ما تصنعون 9 

قالوا کتانتحفظ منهاءولو نید الآ أرديتنا لر بطناهاعأفواءدوابنا 

قال : - كذلك فاصنعوا إذا مررتم بها 

ومن حك الشيخ أبي اسحاق انه كان يقول لجلسائه  :‏ لا تعاموا 
أولاد ؟ إلا عند رجل حسن الدين » فدين الصي على دين معلمه . 


۳۲ 


فرض الشتاء والصيف 
الایاغ ( معام الایان ): 
كان سعید بن عباد ۲۱ يخدم الرمة وياخذ كل يوم سبت أجرته 


فیقتات با یاخذه في تلك الایام » جاءته بومآ امرأة وطلبته في شهادة على 
غرم ها م وكان الطين الى أنصاف ساقيه » فقال ها : 


- آنا أجير ولا يجوز لي ان اترك على » ان أردت كأمي صاحب 
العمل ليآدن لي . 

فکامته المرأة فاذن ل4»فشی معها وهو على حاله وعلى يديه ورجليه 
أثر الطين وأذى الشهادة لابن عبدون قاضي القيروان»و/ يكن يعرفه » 
فقال له کالستپزیي به . 

(۱) سعيد بن عباد السرتي ‏ من كبار تلاميذ سحنون کان عالما زاهداً 


وققيراً صابرا يعيش من كد بده ولا قبل شب من احد ؛ توق سنت ۲۶۱ 
( 16م ) ودفن بالقبروان - 


۳۸ 

- ياشيخ » ۴ صلی في الشتاء وم يصلى فى الصيف ? 

فقال له سعيد : « حدثني سحئون عن ابن القاسم عن مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر عن النبيء ‏ مله انه قال ( فرض الشتاء والصيف 
سوآء ) وخرج . 

فطاطا القاضي رأسه خجلا ولم حر جوابا 

¥ * XK 

لم يبق الا الروح 

يزيد بن أني اسر (۲۱ ( فى كتاب الامثال ) 

دخل رحمون الفارسي ۲۳ عل أبي في مرضه الذي مات منه » فقال 
له : . كيف آصبحت با أبا اسر 9 

فقال والدي : 


يكاد جسمي من نول الضنی تحمله آنفاس عوادي 


(۱) يزيد هذا هوولد أني اليس ابراهیم الشيبايي- الادیب السرسل - 
الذي كتب لبنی الاغلب حتی انصرمت ايامهم ‏ انظلى شیامن التعریف به في 
وه الأول من هذا سن 131 

(0) رحمون الفارسي من شعراء القيروان في آخر الدولة الاغلبية ٠‏ 


۳۹۹ 
فقال رحمون : هل تری أن أزيد عليه ۶ يا أبا الیسر 
فقال : نعم » فانشد رحمون : 
م يبق الا الروح في مهجة بروح أو يغدو بها الغاذي 
+« ۷ * 


الكرم والشهامة 


ابن الخطيب ( في اعمال الاعلام ) : 

بعث رو ح بن حاتم المهلى - أمير افريقية . الى كاتبه ثلاثين الف 
درم مكافاة له وكتب معها : ٠‏ لا استقلها لك تكبر؟ » ولا استكثرها 
9 5 
نا » ولا استبثك علیها ثناء » ولا اقطع بها عنك رجاء » والسلام . 


x *«‏ 
نفرح |ذا فرح الناس 


الطرطوشي : 
کان‌عندالبهلول بن راشد العابد طعام فغلاً السعر فيالقيروان»فامر 
پبیعه في السوق »,ثم آمر ان یشتری له ربع قفيز من القمح » فقيل له : 


4 - ورتات (قاني) 


۳۷۰ 
- تبیع ما بيدك وتشتري من السوق 9 
فقال : نفرح إذا فر ح الناس ونحزن إذا حزنوا 1 


* * * 


من يصن الال ولا پعش به 


الخشني : 
حک ابوالعباس بن زر "قال : لا كنت ببادية الحجاق خطرت 
بأعرابي وهو على بثر وهو يقول : 
من يمن امال ولا يبه بین على الناس وان إكلبه 
قال : فقصدته وقلت له : آخطات : 


من يصن الال ولا یش يه بضر لشانبه جیع کسبیه 


(۱) ابو السای تمد بن عبد الس حن بن زرزر , كان عالا باللغة 
والغریب وشاعراً وراوية للشعر »توفي بالقيروان سنة ۲٩۱‏ ( ۸۰۷ م) 


دوآء احفظ 
اش ۳ 
القاضي ابو جعفر بن شهرنن » قال : 
قلت مرة لاي العباس بن زرزر:خبرني عن دوآء الحفظ ‏ فقاللی: 
كاو ما تعرفه 
قلت : ما أعرفه 
قال لى : الدرس بالليل والناظرة بالنهار » 
# *« * 
مام السبيل 


المالي : 
قال أسدين الفرات (1):«كنت بومآ جالسا في حلقة مد بن الحسن 


(۱) اسد بن الفرات اصله من خراسا ومولده سنه ٤۲‏ ۷۰۹(۱ ) 
ودخل مع آببه وآل ته الى القیروان في الیش القادم مع مد بن الاشعث ۱:4 «. 
فأقام با مدة ثم انتقل واهله إلى تونس وقرا بها على علي بن زياد التونسي صاحب 
الامام مالك ,ثم سافن سنة ۱۷۲ (۷۸۸) الى الحجاز ولقى الامام مالك وواضب 
عليه الدرس » ثم اتتقل الى العراق واجتمم باصحاب آلامام ابي حثيفة حتی 
ملا وطابم من العلوم الدينييّ ؛ ؤفي طريق عودته اقام مدة بمص اخذ فيها 
عن كبار اصحاب مالك » ولزم منهم عبد الرحمن بن القاسم وكتب عنم مدولة 
عرفت باسمه « الاسدية » وقدم بها الى القيروان ورواها عنه خلق كثيس منهم 
الامام سحنون ٠‏ وقد اشته اسد وانتشرت |مامته وتولی القضاء سنة ۲۰۳ (۸۱۸) 
فاقام عليه الى ان خرج رسا لمجاهدین في فتح جزيرة صقلية وتوفي من 
جراحات اصابتہ وهو مخاصر لعاصمتها سرقوسمٌ فى ريع الاخ ۲۱۳ 
(يوئية ۸۲۸ ) ودفن تحت اسوارها۔ وفشائله اكثر من ان تحصی في اسطر 
قليلصّ ‏ رضی الله عنم . 


۳۷۳ 

الشیبانی ببغداد آروي عنه العام في جملة من الطلبة » فصاح صائح : 
« الماء للسبيل » فقمت مبادرا اليه وشربتمن الاء ثم رجعت الى حلقة» 
فسالنی مد بن الحسن :« يا مغربي»شربت مآء سبیل؟ » فقلت له :«وأنا 
ابن سبيل » ثم انصرفت بعد الدرس الى منزلي» فاما كان الليل إذا بإنسان 
يدق على الباب » فخرجت اليه » فاذا خادم مد بن الحسن يخاطبني : 
«مولاي يقرئك السلام ویقول لك:ما ی 
هذا » فخذ هذه النفقة فاستعن بها على حاجتك » ۸ دفع الي صرّة ثة 
رن و اح ای« 
فتحتها فاذا فیا انون ديثار؟ ذهبا » 


X*‏ * لا 


انقتح دماغ المفربي 


الالی : 


لا وصل (أسد بن الفرَات) الى العراق ودخل بغداد لقي اصحاب 
أبي حنيفة : أبو یوسف» والشيباني وغيرهما فسمع منهم ودارسهم » فلم 
یفتح له ما أراد أخذه من الحديث ومسائل الفقه » وكان يجلس في حلقة 
عمد بن الحسن الشيباني فلا ینفتح له شيء ما يتكلم فيه » وكان يدرس 


۳۷۳ 
اللیل والنهار ولا ينتفع بشيء من أصول القوم ؛ وفي الاثناء كان يتعمد 
رقاّايشتري منه رقوق الکتابة,فشکی آسد اليه قل انتفاعه وقال له : 
« اني غریب طالب عم؛وقد نفدت بضاعتي ولم ینفتح لي شيء من العلم» 
فقال له الرقاق : « اقرا على وانا أبيّن لك أصول القوم ؛ 


قال أسد ؛ « فكنت اقرأ عليه فيبيّنلي ويفسح لي الطريق» فكنت 
أتردّد عليه حتی‌انکشفت ليطر اثقهم في البحت» وظهرت لی مذاهبهم» 
- فاما جاست بعد ذلك في حلقة مد بن الحسن تڪآمت مع من يضر 
وناظرتهم » فقال الشيباق لاصحابه : 
« انفتح دماغ المغربي ! 0 
عد عد عبد 
آتدي بشهودك 


الخشني : 


تخاصم رجلان من القيروان الى القاضي سليان بن عمران (1غ فاقام 


(۱ سليمان بن عمران » من مشاهيس قضاة القیروان » وكان من اذكى 
العلیاء ذهنا واحدهم فراسم وأحضرهم جوابا مولده سن ۱۸۳ « وبقي مدة 
طويلة على خطة القضاء حتى لقب بقاضي ات - انظر صورة قبرة فیما نشرنا 
من ك . « اعمال الاعلام » لابن الخطيب ط . بلرمو ۱۹۱۰ 


PVE 
المذعي على خصمه شهدآء اربعة » فشهدوا عند القاضي فقيبلهم » م‎ 
اعذر الى المطلوب » فاما نظر المطاوب انه زف الح ول يبق إلا‎ 
التنفيذ » وعل انه بريء في الباطن مما شمدوا عليه في الظاهر » قصد‎ 
القاضي سليان بعد صلاة المغرب » فاستاذن عليه فلم ياذن له فالحَ‎ 
: المطلوب في الاستئذان وقال‎ 

- ان ل ياذن لي القاضي بیت على باب داره حتى اكون اول من 
ا 

فاذن له سليان » فدخل عليه فقسال له : - عزم القاضي على ان 
يسجّل علي » وبقي في قلي شيء اخبره به » 

فقال له : - قل ۱ 

فاخرج الرجل مصحفا من کمّه وحلف له بهءثم اتبع ذلك بيمين 
الطلاق والیتق والشيء والصدقة ( انه بريء من ذلك الطلب » وان 


الشبود الذين شهدوا عليه قصدوا بشهادتهم الزور صراحا ثمخرجعنه. 


(۱) ازف الحكم ؛ دنا وقت نفيذه وقرب 
(؟ ) يعنى انم يطلق زوحته ويعتق عبيده ويمشي راجلا الى مک , 
ويتصدق بكل مابملك 


۳۷۵ 

ووقع في قلب القاضي ان الرجل صادق » فاما جلس من الغد في 
لس القضاء في الجامع ااه الطالب بستنجزه التنفيذ » فقال له القاضي: 
- اذهب آتني بالشهداء الذين شبدوا لك عندي في اصل الحق حتى 
يحضروا تنفيذ المىك لك » - فذهب الرجل فاق بهم » فلم نظر القاضي 
الیهم اعرض عنهم وتشاغل بغيرهم طويلا » ثم قال لغلامه : 

-يا بشر ! اذهب الى صاحب سوق الجمال وقل له : يبعث لي 
باربعة جال حتى أطوّف عليها رجالا شهدوا عندي بازور ؛ 

ثم اشتغل » فلم يشك الشهود الاربعة انهم اصحاب الحنة » فتسللوا 
من خلس القضاء ء ثم تدم الطالب فقال له : - نفذ لي الحم نقال 
القاضي : يحضرة:ث دك - فقال : قد احضرتهم » فقال القاضي : - 
قربیم - فقال الطالب : هتا کنو » لکن ساذهب اليهم ‏ فلما سار اليهم 
امتنعوا عليه من السیر الى القاضي م فبقي الطالب مترددا بين توقف 
القاضي عن امک الا ان يحضر الشهود وبين امتناع الشهود م نالحضور» 
حتى مَل الطالب وترك طلبه » 

قال الخشني عقب ذلك : « وهذا وان م يكن وجه القضاء على مر 
الحق » فهو من باب اللطف والسياسة . » 


#۲ ۴ 


۳۳ 
بعش حکم الامام سحنون 


حمديس القطان )١(‏ سمعت سحنونا يقول : 

« مثل العام القليل في الرجل الصالح» مثل العين العذبة في الارض 
الطيّبة » يزرع عليها صاحبها بَقْلاً وزرعا فينتفع به » ومثل العلم 
الكثير في الرجل غير الصالح مشل العين الخرّارة في الارض السبخة » 
تپیر الليل والنهار ولا ينتفع بها ٩۰‏ 

وکان يقول : « جرا الناس على العم أقلهم عله » يكوت عند 
الرجل باب واحد من العام فيظن ان الحق كله فيه . » 

ويقول : « من فقّه الرجل : مطعمه؛ومشربه؛وملبسه» ومدخله» 
وخرجه » وصحبته لاهل ابر والفضل » وليست العبادة بمطاطاة 
الرأس » ومن وصاياه لابنه مد : « يا بتي » سل على الناس » فان السلام 
عليهم بزر ع المودة في قاوبهم » وسم على عدوّك » فان رأس الایان بلله 
مداراة الناس » وليست الامور تصاحب من ل ينظر لا في العواقب » 


(۱) حمديس القطان » آبوجعفی » من ذريحّ ابی موسى الاشعري » كان 
من اعبان اصحاب سحنون , مشهور بالعلم الواسع والفضل , واتفع به خلق 
کثیر توفي في القبروان سنہ ۲۸۹ ( ۹۰۲ ) 


۳۷۷ 

وکتب مرة الى نائبه في القضاء بصفافس : « اما بعدعفانه قد بلغني 

ان قبلك آقواما ینگرون النکر با هو أنكر منهء فازجرم عن ذلك» 
والسلام» . 

وکان‌سحنون!۱ في مدة قضائه ‏ يَكْتْبْ لاناساسماءهفيرقاع تجعل 

بين يديه » ویدعوم واحدا واحدا » لا أن ياي مضطر" او ملبوف » 

وكان لا يهاب سلطانا في حق يقيم عليه » وكان یدب الناس على 

الايان التي لا تجوز » مثل الحلف بالطلاق والعتق» حتى لا يحلفوا بغير 

الله وکان يؤدبهم عل حال لباسهم ويامرهم بجسنالسيرةوالقصدفيالمعاش.» 


#۲ X* +X 


(۱) ابو سید سحنون بن سعيد بن حبيب الننوحي , من صلية العرب 
واصله من الشام وقدم ابوهسعیدمع ایند من اهل حص ,وود سحنون سة :۱7 
(۷۷۷) بالقيروآن » وقرأ على علي بن زياد التونسي » وروی عن اسد إن 
الفرات وغيرة: وسافی تي طلب العلم الى الحجاز واقام بمص وروى عن 
عبد ال حمن بن القاسم وعلبه اغتماده وبه تفقه, ثم عاد الى بلده وتصدر للتدريس 
والاشتغالبزيانينه بالساحل » والزم على القضاء سنة ۲۳6 (۸:۸) وأقام علیہ 
إلى آخر عمره ولم إأخذ عليه أجراً.وتوفي فيشبس رحب سنة؛ (١4‏ دشر 
 )6‏ وقد اجتمعت فه خصال قبا اجتمعت في غبر::الفقه البارع,والودع 
الصادق » والصرامة قى الق , والزهادة قي الدنناء وعلى كل فانم يعد بلا رب 
ال سس للمدرسة الفقية الملكية بالقيروآن تشهد بذلك « مدونته » الشهورة 
الجامعة للمذهب - وقد تقدم شيء من ترجة حبانه في فصل « سوسة الاغليية » 


بهذا الجزء , 


۳۷۸ 


مضرة اهدایا 


عیاض ( في الدارك ): 


لحي عبد الله بن غافق '١(‏ آهدی اليه رجل من أهل المدينة هدية 
في سفرة » فكافاه عليها في حینه ء ‏ أهدى اليه ثائية » فكافاه » فجعل 
المدني يكثر من المدايا وابن غافق من ا لكافاة» فاما اكثر عليه لقيه عبد 
الله في الطريق وقال له ٠:‏ إن كان يسرك ات ارجع الى بادي وعلِى 
الدثفتمادى في فعلك » فكف الرجل المدفي عنه . 
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من ذم ومدح کذب مر تان 


كان لعبد الله بن غافق عدو من أهل بلده » فسافر عدوه هذا مرة 

الى القفيروان » وبدا يثلبه وینقصه في حالس اهل العم » 
1 

وبلغ ذلك الى ابن غافق » فاخذ يرسل التحف والمدايا الى من خلفه 


۱۱) عبد الله بن غافق » من عاياء مدينة تونس , قرأ على سحنون واخذ 
بمص عن نخبة من اصحاب مالك , وكان موصوفا بالورع آلکامل والکرم , نقة 
مأمونا - مولده سنة ۲۰6 (۸۱۸) ووفانه بتونس سنة ۲۷۰ (۸۸۸م) ۰ 


۳۷۹ 
ذلك الرجل في داره من أهله بتونس فاغرقهم بها » فکتبوا يخبرها الى 
ذلك العدو بالقيروان يعامونه ان ابن غافق أغدق علیتاانعم» فاستحيا 
الرجل الذي يثلبه وقلب لسانه بحم د ابن غافق وشكره » وجعل 

يعتذر الى كل من حفظ عنه مقالآ سيا . 


# رد 


افشاء السر 


نشي : 

كان معتب بن ابی الازهر۱۱) صاحبا لسحنون ومعدودا مو جوه 
رجله» حكى عن ننسه » قال : « قال لي سحنون یوما : اني أحب أن 
اس لك سا اياك ات تفشيه ‏ قلت له : ۔ با آبا سعيد » اذا كانت 
منزاتي عندك منزلة من يخاف منه » فلا تفش الى سارك فقال لي : 
ليس الامر كا تظنٌ » ولكن لكل انسان صديق يكوت موضع ثقته 
وراحته » ولذلك الصدیق صديق » ومن مثل هذا تخرج الاسرار ۲۰ 

XxX ¥ 


(۱) معتب بن‌ابی‌الازهر الازدي.من نبلاء علاء القبروان» کان رحل إلى 
المشرق وسمع من کثر من العلهاء الاعيان ٠‏ 


۳۸۰ 


لست صاحب مرمة 


المالكي ( ریاض النفوس ) 

روی امالکي ان رجلا من اصحاب عبد الله بن ابي حسان ١١‏ اه 
بوماً على اثر مطر عظم تزل بالقبروان » فهدم کثیر] من دورها» فالفاه 
جالسا في مسجده» فسا عليه ثم اعامه با نهدم من‌داره‌وشاورهن‌بنیانه» 
ومن بری ان يبي له» فأمر سلیات بعض غامانه فاتاه بخمسين ديتار؟ 
فدفعها اليه وقال : « استعن بهذه على بنآئك » فانا مضئ الرجل قال له 
بعض ولده * أتاك يشاورك في بنا ئه فدفعت له خسین دینار] ۶»فاجابه 
سلیان : « يا "بني » لست پبناء ولا صاحب مَرّمّة » وافا تعرض الرجل 


عشورته لنا الى معروفنا ». 
عد ¥+ د 


(۱) أبو مد عبد الله بن ابي حسان المحصي من وحهاء ابناء القبروان ؛ 
رحل الى الشرق وروی عن مالك بن انس وغيره » وتقل عنه انه سمع مالكا 
بول : « إن اهل الذهن والذكاء والعقول من أهل الامدار ثلائت : الدينت » 
ثم الكو فم ثم القيروان »وقال عبد الله بن وهب : « ما رايت مالكا اميل منه إلى 
احد كميله الى ابن ابي حسان» وداب مفوهاً حاضر الحجمّ » شاعرا بليغاً » 
وتو عام ۲۲۷ (845) 


۳۸۱ 


الالکي : 
ذكر ان مد بن سحنون ۱ كانت له جارية يقال ها ( آم متام ) 

فکان عندها بوما من الايام » فقال لها : « ما عندك الليلة » یا ام مدام؟» 
فقالت : . « لى زوج فراخ » فقال أصنعيم) لنا الليلة » ففعلت ذلك + 
وقد أخذ هو فيا هو فيه من تصنیف کتاب برد فيه على بعض احالفین 
فاشتقل في تحرير ذلك الى الليل » فاما حضر الطعام استاذنته » فقال 
لا : « أنا مشغول الساعة » فلما طال انتظارها أقبلت تلقمه الطعام الى 
ان اق على الفرخين » تم ادى فيا هو فيه من التاليف الى ان أذن في 
الجامع لصلاة الصبح » فقال لها : يا ام مدام » شغلنا عنك الليلة» قري 
ما عندك من الطعام » فقالت  :‏ قد اطعمته لك » والله » ياسيدي ٩۱‏ 


(۱) مد بن الامام سحتون , مولده سئة ۲۰۷ ( ۸۱۷) وتوت سنه ۲۰5 (۸۷۰) 
ودفن جاب قبرابيه خارج باب نافع من ابواب لقیروات, کان عالا جلیلا: 
خلف والده الامام سحنون في رئاسة الدرسة الفقيية المالكية في افر قية , له عدة 
لیف في شتی العلوم لم لا نا عدا واحد هو « اداب المعليين »كان لي الحظ 


ی طبعه بتونس سنة 1١١8‏ 


FAY 
فقال : « ما شعرت بذلك » لشغله وتعلق قلبه با کان فيه من كتابة‎ 
جک ررره.‎ 


#* چا ۲ 


أحسن لمن أساء إليك 


اوبكر التجيي : 

روى آبو الحسن القابسي ؛ ان رجلا كان يشم مد بن سحنوت 
وینال من عرضه ويؤذيه » فصادف ان افتقر ذلك الرجل واشتدت 
عليه الالء فقال في نفسه : . لا مضئن الى محمد بن سحنون لا اسع من 
حنانه و کرمه»فدخل عليه وسا فاقبل عليه مد وقال له: ماخاجتك؟ 
. وکان ذلك الرجل ياتي اليه قبل فیقول له « آحب ان أسارّك ‏ فيشتمه 
في اذنه ‏ فيقول له مد :. جزاك الله خيرا ‏ ولا يعرف احد ما 
يقول له الى ذلك اليوم ‏ فقال الرجل  :‏ اصلحك الله جنتك تائبآ ما 
كنت أفعل . فقال ابن سحنون : دع هذا واذكر حاجتك . فقال : والله 
ما اتى بي اليك الا الحاجة ‏ فاسترجع ابنسحنون واغم لذلك» وكتب 
له رقعة وأمره أن عضي بها الى ف لان الصيرفي » فذهب اليه فاعطاه 
عشرین دينار؟ ذهبا » فاشترى منها ما يحتاج اليه » وأتى بالمالين الى 


۳۸۳ 


داره فقالت له زوجته : ما هذا ? فقال : هذا ما أعطاني الرجل الذي 


كنت أشتمة » 
¥ جد ¥ 
الكرم الحاتمي 


الدباغ ( في معام الايان ) * 


روي ان القاضي عبد الله بن طالب أتى يوما من القصر القديم 
وهو العباسية في يوم شتوي تمطيرلينظر بين الناس فيالجامع الكبير» 
فبینا هو بين القصر والقيروان راکبا علىدابته إذا بشيخ كبير ضیف 
معه دويبة عليبا حظب وقد اخذته الاودة والشيخ وحده» والشبكة 
تيل من ناحية ويردفها الشيخ من ناحية م فعدل عليه القاضي ابن 
طالب وقال : يا شيخ » في مثل هذا اليوم قال :. فا حيلتي 9 
لى بنات وعيال» أبيع هذه الشبكة فاشترى منها شعیر قوتا لنا وعلفاً 
للدابة » ولو تركت هذا اليوم بقينا بغير أكل » أو نحو ما قال . 

فقال له ابن طالب : اذا كان بالغداة فلا تعمل شیثاً وتاني الى 
موضع كذا وکنا من القصر القدم عند البثر » قتجلس » فسی ان 
يكون خيرا . 


PAE 

فاما كان من الخد قال اين طالب لاحد من اتباعه : . أمض الى 
البثر فانظر شيخاً من صفته وصفته » فآت به » 

فاما دخل عليه دعی ابن طالب بو کیله وقال له : 

- امض, فاشتر طذا كذا و کذا كيّلة من الطعام » واشتر له ولعیاله 
أجيّة وکساء لكل واحد منهم » واشتر له زوج بقر يحرث له » وکذا 
وکذا من الزريعة . 

فقال الشیخ : المد لله رب العالين ! 

قال الشیخ : - المد لله رب العالین ! 

قال ابن طالب ؛ واشتر له ماثة شاه من الم 

قال الشيخ : أغنيتني وأغنيت أهلى » فعل الله بك وفعل » واخذ 


فقال ابن طالب :با شيخ » لو دمت فى المد ربك » لا نفدت 
عليك جيع ما املك . « 


۳۸۰ 


ویوثرون على انفسمم 


الدباغ ( في معالم الايان ) 


SS 


د کان رجل کفیف البصر من الفقراء يشي مع زوجته » فإذا 
بصقلي أتى الى طمّاخ وقال له : . یقول لك القاضي ابن طالب : .خذ 
لنا خروفا من صفته كذا و کذاءواعله فى التئور»وخذ له من الزیتون 
والخبز وبقل الائدة ما يصلح » وهيئه الى ان ارجع من صلاة المجعة 
وانصرف الغلام ٍ ۔ فقالت زوجة الکفیف : والله ما اشتهیت الا 
ان آ کل‌منه » و کانت‌حاملا - فقال الکفیف  :‏ تتغذی منه ان شآء الله . 

فاما فرغ من صلاة الجمعة سبق الکفیف القاضي الى باب الدارحتی 
جاء این طالب ودخل بيتا في سقيفة داره يجلس فيه مع رفاقه فقالت 
الزوجة للکقیف : :ما الذي توصلك الية ۶ . فقال :. أسكتي ! فاما 
سمعت الطست أخيرته » 

قرفع الکنیف صوته و قال :يا قاضي » قال الله عر وجل : 
(وبوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصّاصة)وقالتعالى :ما نطعمم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولااشكور؟ ) 


5 - ورنات (ثاني) 


۳۸۹ 


فصاح القاضي ابن طالب : «. يا غلام اخذ هذا الخوان وا'مض_مع 


الشيخ حتى توصله الى داره » 
وأخبار عبد الله بن طالب في السخا وال جود يطول ذكرها لو اردنا 
استقصاها . 
# چا 
رب ضارة نافعة 


الزبيدي ( اخبار النحاة ) : 

كان بالفیروان‌آخوان : ابراهم‌وعبداللك| پر ان وكاناكبرهها 
ينا ابراهم قد تعام قبل اخيه وبرع في العربية واشتهر حذقه فيها . 

اما سیب طلب أخيه عبد اللك الم هو ان ابراهم رآه يوم 
وقد ‏ يده إلى بعض كتبه يقلّبها وينظر فيا » فجذبه ابراهم من 
يده بشدة وقال له * « مالك وطذا ۶ واسعه کلاما غليظا » فغضب عبد 


(۱) ابو الولید عبد اللك بن قطن البري - نسب الى ( مبرة ) من قبائل 
الیمن ولد بالقیروات في حدود ۷۰۰ ه وقرأ في بل‌ده وغیر» وتفرد بعد 
بر باس لت وروايمّ الاشعار والمعرفة التامت بانساب العرب ووقائعها وايامها 
وعمر طويلا وتوني سنت ۲۰۹ ( ۸۷۳ ) ولم مصنفات كثيرة في اللغيّ والفازي 


AV 
الملك لا قابله به اخوه وانکب من وقتئذ مجد ووجد على الدراسة ليل‎ 
هار حتى علا على اخبه وعلی اهل زمانه كلهم » واشتهر ذكره » وسما‎ 


قدره » » فلیس احد في عصره من يجهل أمره . 


#۷ بر بر 


الشهرة تورث الجاه 


الز بيدي : 

حکی أبو عفان سعيد الحدّاد » قال ۰« كنت بوما آمثي مع ابي 
الولید عبد الملك المهري الى ان مررنا بسوق الجزارين بالقيروان » فقام 
اليه رجل منهم وقال : ٠.‏ با اب الوليد » أضررت بي لان بضاعتي كلا 
عندك » ولا بد من أدآء مالي قَبّلك | » فاعتذر اليه وسأله الصبرءفابى 
عليه فر بنا رجل وقال للجزار : ] لك قبل الشيخ ؟ ‏ فقال : 
. عشرة دنانير ‏ فقال : هي لك على »أمضي معي حتى ادفعما لك فضى 
معه ودقعها آلية - 

قال سعيد بن الحداد : . وظننت انا ان الرجل من اخوان المعري » 
وظنْ الهري انه من اجلي فعل ذلك به ۽ فاما سرنا قال لي :- الرجل 


۳۸۸ 
الذي وذى عني الدنانير من هو ؟ ‏ فقلت : لا أعرفه؛ولكن اسال عنه ؛ 
فسالت فاذا هو رجل عطار نصراني كان في القبروان ۰ 

* چا 0 


فطنة الامس و عدله 


ابن الاثير ( في کامل التارییخ ) : 


كان الامير ابراهم الثاني من بني الاغلب نادرة في الذکاء والفطنة 
والتيقظ الى خفايا القضايا . 


حكى ابن الاثير:ان تاجرً من اهل القيروان كانت له امراة جميلة 
صالحة عفيفة » فاتصل خبرها بوزير الامير ابراهيم » فأرسل اليا فلم 
تجبه » فاشتد غرامه بها وشكى حاله الى عجوز كانت تغشاه »وكاتت 
تلك العجوز ها عند الامير ابراهيم حظوة وعند والدته منزلة كبيرة» 
وهي موصوفة في البلاد » تيرك بها النسآء ويلتمسن منها الدعاء . 

فقالت العجوز لاوزير : انا اتلطف بها واجممٌ بينكا » وراحت 
من الغد الى بيت الراة فقرعت الباب وقالت  :‏ قد أصاب ثوبي نجاسة 
وانا مارّة بالطريق»اريد تطبيرهاءفخ رجت الراة ها و لقِيّتها وفرحت 
بها وادخلتها وطبرت ثوبها » وقامت العجوز تصلى » فعرضت المراة 


۳۸۹ 
عليها الطعام » فقالت : اني صائة ؛ ولا بد من التردد اليك ؛ تم صارت 
تغشاها » فقالت ها بوما : « عندي بت يتيمة اريد ان اجملها الى 
زوجپا » فان خف عليك إعارة حليك فعلت ‏ فاحضرت ام راة التاجر 
جميع حليها وسامته اليها » فاخذته العجوز وانصرفت ؛ وغابت ايام 
وجاءت اليها » 
فقالت لها امراة التاجر' . ابن اللي ؟ ‏ فقالت :هو عند الوذير» 
تعبرت عليه والحلى معي فاخذه منىوقال:-لا يسامه إلا اليك فتنازعتا 
ساعة »وخرجت العجوز وجآء التاجر زوج الرأة فاخبرته الخبر » 
فتصد قصر الامير ابراهم برقادة واعمه بالقصة ؛ فدخل الامبر الى 
والدته!۱"وساها عن العجوزءفقالت . هي تدعو اليك فامر باحضارها 
ليتبرك بها فاخضرعا والدته ».فاما رآها ارما واقبل عليها واتبسط 
معها ساعة »ثم اخ ف خاقا من اصبّعها لجل نقلي ريعي یهام 
ثم انه أحضر احد فتيانه وقال له *. انطلق ابیت الو واقل 
لابنتها تسم امسق الذي فيه الحلي وصفته كنذا وكذاء وهذا شام 
علامة منها . فضى | مادم واحضر الق وسامه للامير ‏ تقال ابراهم 


(۱) ام الامبى ابراهيم بن اعد هي « اتراب » - راجع شیا من 
اخارها في كتابنا : شبيرات التونسیات - ط. تونس 1177 ص ٠ه‏ 


۳۹۰ 
للعجوز ما هذا ؟ فاما رأت الق سقط في يدها » فامر بقتلما ودفنهافي 
بستان القصر ؛ ثم انه اعطى الق لصاحبه التاجر وأضاف اليه شیشا 
آخر هدية منه بح ازاة عفاف الزوجة + وقال ابراهم للتاجر : « اما 
الوزير فان انتقمت منه الآن ينكشف الامرءولا فائدة في ذلك» ولكن 
ساجعل له ذنبا آخر | خذه به » وفعلا قد تر که مدة يسيرة وجعل له 


جرما آخذه به وقتله .» 
+x * ۷‏ 


الجرتان لاجارتين 


الالي : 

اختصمت امرأتان الى القاضي حمّاس ۱۱۲ في جرتان علوتبن ماء 
سقطت احداها عل الاخری على يد صاحبتها » فانکسرتا ولم يدر ايتها 
سقطت على صاحبتها . 


(۱) حماس بن مروان بن سماك العدواني » من تلاميذ سحنون » كان 
من الفقهاء الورعين الاجلاء » تولى القضاء العام بالقيرواتف وتوقى سنہ 
۳( ۱۰ ) وله مناقب کنر ١‏ 


۳۹ 

فقال لها القاضي ۰ ترجتا اللي غدا ‏ فرجعتا اليه » فقال ما : 

تعو دا الي #ثية ‏ ففعلتاء ۔ فقال هما :«والله ما آدري‌کیف احکرییتکا» 

م ادخل يده في كمه واخرج درام دفهها الى احد اعوانه وقال له : 

امض فاشتري ما جرتين تملؤتين ماء مکان جرتیهم . ففعل التابع‌ذلك» 

واخذت کل‌واحدة منها جرة . وقال حماس :لو عامت الرقالساقطة 
بعینها لغرّمت صاحبتها قيمة الجرّة الاخری» 

WK ذا‎ 


اختر ممن تتزوج 


الالكي : 

كان مد الرعيني حکا ۱) ذكر عنه ان رجلا استشاره في امرأة 
يتزوجها » فقال له لا نت وج امراة فيها هذه الال الثانية » لا 
تتزوجبا منّانة» ولا بتانة » ولاكثانة » ولا حثانة » ولاحذاقة » ولا 
خفاقة » ولا اتانة » ولا ذات دایات . 

فاما ( المنّانة ) فهي التي من بشيء كان منها اليك واما ( البثّانة ) 


(۱) مد بن علي الرعنی » من دلي القيروان , قرا بالحجاز وعاد 
إلى القبروان قنشر العلم وبا توفي في آخر الثاني للهجرة ٠‏ 


۳۹۲ 
فهي التي تتبنى ولد غيرك عندك ‏ واما ( الكثّانة ) فهي التي تقول : 
« كنت ... وكنت قبل ان اجیء اليك » . واما ( الحنّانة ) فبي التي 
تحن ازوج كان طا قبلك ‏ وأما (الحدّاقة) فبي التي تنظر بعینهام تقول 
« فلائة كساها زوجهاءوفلانة حلاها زوجهاءوضنع بها کذا و کذاه... 
فهي تجبره على بجاراة غيره ‏ واما ( الخقّاقة ) التي تصبح غدوة جائعة 
فتقول : « ابغي رژوسا ءابغي فتوتا ۲۲ أبغي حبیسا وأما( الائانة) 
التي تصبح تن فتقول * « جنبي ! فخذي ! راسي ! " لتنظر هل يحبها 
زوجهاام لا.واما ( ذات دايات ) ۲۳ فهي التي کل يوم عندها امراة 


عجوز فتقول : « هذه دايتي »هذه خالتي ء هذه عتي ١‏ 
x * +‏ 
الشهرة بالابن 


ابن ناجي : ( معام الابان ) 
* كان عبد الله بن التبّان ۴۳ في مدة دراسة العلم فقير الحال/ من 
بیت متواضع » حكى عن نفسه قال : 


(۱) الفتوت + خبز مفتوت على مرق اللحم كالسويق ٠‏ 

(۲) الداية : هي في الاصل : ا ماضن غير الام , ثم اطلقت فما بعد 
على الم بيت والمعاية والناظرة ني شؤون البت ٠‏ 

(۳) ابو مد عبد الله بن اسحاق المعروف بابن الشان » من حلم العلياء 
الر اسخین في تحقيق المعاني الدبنية وكان بیدا عن الرباء والتصنع » ولد بالقيروان 
وتوفی بها سل ۳۷۱ ۰۵( ۹۸۱ )وضريحه مشهور بها 


۳۳ 
قال لی أبي ذات يوم : يا بي » ما عسى ان يدون منكء لا تعرف 
صناعة ولاحرفة » واشتغلت بالعلم ولاشيء عندك . 
ذا كانت ليلة من الليالي “معت أبي يقول لوالدق : 
« عامت اليوم اني عيرفت بابني واشتبرت بين الاس » وذلك افي 
حضرت إملاكا في السجد الفلاني فوجدتهماوءا بالناس وم اجد مجلس 
فقام لي رجل من مكانه واجلسني فيه » فساله انسان عني فقال له - 
اسکت » هذ والد الشيخ ابي مد التبان > 
* * لا 


الرفق بالقوارير 


القاضي عیاض ( المدارك ): 

حکی ابو عبد الله مد بن التمّار : «خرجت مرة مع الشيخعبدالله 
التبّان الى سوسة ومعه جارية راكبة على زاملة » وهو عى سرج » فاذا 
مشی قليلاً مضى اليها وقال : - تین ان تركب السرج ٩‏ - فتقول : 
نعم ! - فيتزل لها ويرجع هو عل الزاملة »ثم شي قليلا فيقول ها + - 
ترجعي عل الزاملة + فتقول * نعم» فيردها عليه » فعل ذلك خو أربع 
مرات » فاما وصلنا سوسة» دخلت عليه فقلت له ؛ غلبت على عقلك 


۳۹ 
وساعدتها تنزل من دابة الى دابة » والناس برونك ٩‏ - فغضب ورفع 
بصره الى السمآء وقال : اللهم ابتلیه با ابتليتني به 

قال الراوي : وبعد مدة ابتلی ابو عبد الله حد التمار يجارية كان 
اعها وندم على فعله وقد تبعتها فده » وبلغ منه ذلك ام عظياء فكان 
يقول : « اصابتني دعوة الشيخ التبان» 

ومن الک المروية على الشيخ التبّات انه قال لبعض الطلبة من 
يدرس عليه ' 

« خد من النحو ودغ » وخذ من الشعر واقلل » وخذ من ال 
واكثر » فا اک احد من النحو الا حمّقه » ولامن الشعر الا أرذله» 
ولامن العم الأوشرفه . 

KKK 


حجار بعشرين مڅله 


المالكي : 

حكى لی بعض الشائخ » قال : کان شيخ له ادب وعم وعقل ياتي 
الى ( زقاق الفرانین ) بالقرب من السيمّاط الكبير بالقيروان » فيجلس 
مع قوم اكثرهم من اهل العام والادب ؛ فابطا عليهم ايام فضوا اليه 


۳۹۰ 
تعر فون احواله»فسالوه عا اخره عن الجيء اليهم»فاعامهم ان خماره 
الذي كان يذهب عليه مات فاصيب به » فاصبح كل واحد منهم . من 
غير ان يعلم صاحبه ‏ قد اشترى حمار] بسرجه ولجامه . وكانوا جاعة - 
فاصبح على بابه نحو عشرين جارآ . » 
واضاف امالكي عقب هذه الحكية قوله : 
د وكان الناس فها سلف مس تعظم اهل العم خلاف ماهعليه اليوم » 
* چا ع 


لقت عصاها 


ابو تجعفر آلروزی (۲۷ : 


خرجت مع مولانا اسماعيل اللصور صاحب افريقية يوم هزم 
ابا بزيد صاحب المار (") قسایرت الامبر وكان بيده رنحان » فسقط 


)١(‏ ابو جعفر احد بن مد ااروذي من ادباء القيروان في القرتف 
الرابع ۰ وكان قي خدمة الملوك العبيديين الفاطميين 

(؟) ابو يزيد ملد بن كيداد اليفرني حشد جوعا كثيرة من السب 
وثار على الدولت الفاطمية في نة ۳۳۷ وکاد بقضي عليها » فحاربه أسماعيل 
النصور , رابع الملوك الفاطميين مدة طويلة إلى أن ظفس به ویجنوده ۳۳۰ (۹0۷) 


كوم 
احدها مرار؟ءفكنت امسحه في كل مرة واناوله یه » وانشدتهمتفائلا : 
فألقت عضَّاها واستقرَ بها وی کا قر عيّنا بالإياب السافِنُ 

فالتفت ال وقال : هلا قلت ما هو ابلغ من هذا واصدق 9 

فقلت له : وما هو 9 

قال : قول الله عن وجل : ( واوحینا الى موسی آن ای عضاك 
فاذا هي تلقف ما یافکون ,قوقع الق وبطل ما کاثوایعماونففلیوا 
هنالك وانقلبوا صاغرین ) 

فقلت : يا مولانا ۽ انت ابن رسول الله قلت ما عندك من العم ؛ 
واناقلت ما عندي » 


ماذا نخلد الذکر 


ابن جلجل ( طبقات الاطباء ) : 
اسحاق الاسرائلي ۲۱ من مشاهیر اطباء القبروان في عصر فيض 


(۱) ابو يعقوب اسحاق بن سلیمان الاسر الي . اصله من مص , وجلبه 
زياذة الله شالت , آخر بني الاغلب الى «رقادة » , والتحق بعده بالخلفاء 
الفاطمین من اهدي الى العز لدین ال » وكانت وفانه بالهديم في حدود سنت 
۰ ه. ۱ ) - وتقدم التعريف به في القسم الاول من هذا الکتاب 
ص ۲۲۷ فلي راجع هناك 0 


۳۹۷ 
الحضارة العربية» خدم بطبّه اللوك والامرا ء» وبقامه العلوم والفنون» 
وكان طبیب ماهر وعالما لین » وله تالیف ‏ یسبقه احد الى مثلها ۽ 
عاش مائة سنة او نحوها وم یتزوج مدة حیاته . 

قال له بعض اصحابه مرج : 

لو تزوجت يصير لك ولد يلد ذك بعدك + 

فقال : اما وقد صار لي « کتاب ا میات » من تاليفي؛ فلا آرغب 


في الزواج »يعني ان بقاء ذكره بهذا الکتاب یکون اكثر من بقانه بالولد 
+ %* * 
تلقيح الفكرة 


ابن رشيق ( في العمدة ) 

« حدثني بعض‌اصحابنا من اهل الهدية»وقد مررنابموضع بها يعرف 
بالكدية هو اشرفما ارضا وهواة» قال : « جثت هذا الوضع مرة فاذا 
عبد الكرع النبشلى )١(‏ عل سطح برج هنالك قد كشف الدنياءفقلت: 


(۱) ابو محمد عبد آلكريم بن ابراهم النبشلي »شاع بلیغ ولغوي مقدم» 
خدم بقايم وادبم الدولت الصتباجة بالقبروان ٠‏ وتوف بالمهديت سنة ممع ه. 
(۱۰۱6) 


۳۹۸ 


ابا عمد - قال : نعم قلت :ما تصنع ها هنا؟ ‏ قال القح خاطري 
وأجاو اظري | قلت فهل نتج لك شيء ؟ قال : - ما تقر به غين 
وعينك ان شآء الله » وانشدنی شعرا يدخل مسام القلوب رقة . 

جد ¥ كد 


كل ميسر لما خلق له 


ابن رشيق : ( العمدة ) 

د كان ابو تمد عبد الكرع النهشلى من بلغاء الشعرآء» وكانت فيه 
غفلة شديدة فی) عدا الشعر » قال له بعض اخوانه بوماً : 

- الناس يقولون انك ابله ‏ فقال + - م البّه ۽ هل آنا ابكه في 
صناعتي ۶ قال ؛ ‏ لا قال : « فا على الصائغ ان يكون نساجا ! » 


* * يد 


الحفظ الغريب 


ابن رشيق: 


كانت لابراهم المارديني ٩۱‏ سرعة حفظ ما ليس لاحد » شهدته 


(۱) ابراهیم بن سوس ابارديني » من اعبان شعراء افريقية ني اواثل 
القرن الخامس ه . وکان في حاشة الدوله الصتباجة بالقیروان » وصفه معاصرء 
ابن رشيق بالادب الرفبع , والحفظ البدیع , واطظ العحچب ٠‏ 


۳۹۹ 
بوما وقد صنعت أبياتا اربعة في شکرسیدنا المعز بن باديس اول تقریبه 
اي » وصنع تمد بن شرف ستة في مثل ذلك » وصنع مد بن جبارة 
اثني عشر بیتا» وانشد كل واحد مثا شعره . 

فقال ابراهم لع : . ان شعرك هذا قدي وانا احفظة » فضحك 
معد مستهزيا ‏ وقال له : . هات فانشده ابياته الى آخرها» ثم التفت 
لينا وقال  :‏ كذلك انما فقلنا : . اسمعنا » فاسمعنا ها فحار معد 
فب حى غرفته جالة , 

دا و 

لا یحب أن یکون عالا 

الخشي : 

أن بعض طلاب السدیث الى مالك بن عيسى ‏ وهو في جلس 
إقرائه في القبروان » وقال له : 


- حدثني » ولاتحدثتي الا ما بوافق مذهي . 


(«) مالك بن نص بن عسى» من ابناء مديئة قفصة وبرع قي عاسم 
الحديث وكان به بصير! واخذ عنه جاعة من افريقبة ؛ وتوني في خلال القرن 


الثالث للبجرة ٠‏ 


0 


فعطف مالك الى الحاضرين » وقال م : 


- هذا رجل لايحب أن یکون عالا 
ER OF‏ 
لذة العم 


دخل يعضهم عل امد ين نمر ني مرضه الذی‌مات فیه»فوجده 
ملقى بالفراش و کتاب عل صدره ۶ فساله عن حاله » فقال ؛ 


- ما أغفل الموك عن لذّة العم ء وما آسف على موت ولاعلی شيء 
فى الدنيا كاسفي على كتاب ل أبلغ آمنيتي منه » 


x * * 


إن من البيان لسحرا 


من حك جعفر بن شرف ) 


(۱) احمدبن نص بن زياد البواري » من عیاء القيروان » مات سن 
(A41) A ۰‏ 


(؟) ابو الفضل جفی ابن الشاعی الطائى السبت مد بن شرف 
القيرواني » مولده سنة 444( )٠١58‏ وقرا پبلاده ثم سافر مع اببه بعد الزحفة 
البلالية الى الاندلس واتصل بملوك الطوائف * وكان من جلة الادباء الشعراء “ 
وتولى الوزارة هناك وتوقي سنة »۰۳ (۱۱:۰) 


4 
« التعليم فلاحة الاذهان » وليست كل أرض منبتة 


« العا مع العم كالناظر للبحر » يستعظم منه ما بری » وما غاب 


عنه أكثر . 

« الفاضل في الزمان ااسوء کالصباح في الاح » قد كاد يضىء لو 
تركته الرياح . 

, ملسن عال السلطان کالسفينة في البحر »ان أدخلت بعضه في 
جوفها أدخل جیعبا في جوفه 

ديا ابن آدم تنم أهل زمانك وانت منهم » كانك وحدك البري 
وجميعبم الجري » كلا بل جنيت وجنى عليك » فذكرت ما لیم 
ونسيت ما لديك » 


در 


عازب وغریب الدار 


الدباغ ( فى المعالم ) : 
« حدثنی ابوبكر عمد بن سيد الناس اليَعْمْر ي بتونس 9 


ان بعض طلبة العم وصل من الانداس وقصد الى الشيخ أبِي مد عبدالله 
6 - ورقات (ناني) 


ع 

ابن أبي زيد للقرآءة عليه بالقيروان» فاكر مه الشيخ وانزله في بيت أمام 
مسجده وأجرى عليه من النفقة ما يحتاج الیه» فبینا الشیخ ذات يوم 
خارج من داره الى الصلاة اذ رأى الطالب الاندلسي ينظر الى امرأة 
خارجة من امام وقد كشفت وجهما ا نالا من ار » ول تظن ان 
احدا بنظر الیپا ء فلما رأت الشاب سترت وجهها وانصرفت » وقد 
كنت من بجامع قلبه وأخذت من نضه کل ماخذ ۰ فتبعها الى انف 
دخلت دار الشیخ ابن ابي زيد الذي كان ينظر اليم ٠‏ فاما رآه الشاب 
سقط ما في يده وداخله من الحياء والخجل ما لا بزید علیه ٠‏ ورجح 
حزینا كثيبآ إلى منزله ٠‏ فاما تآخر عن الضلاة أتاه المؤذن واغافهانت 
الشیخ بعث اليه ٠‏ فاتى فصلی بالناس ثم اخذ الشيخ معه في المذاكرة 
والمؤانسة الى ان صلی العشآء الآخرة ' فقال له ابو مد :«- انصرف 
الى دارك حتى أصل اليك  »‏ فلم يشك الطالب انه سيذاكره فيا حصل 
وظن سوءاً وعاد اليه حزنه وکابته ؛ فاماوصل الى منزله م يجلس 
طويلاحتى قدم الشيخ في أثره وقال له . لقد قصّرت في حقك اذم 
اتذكر انك عازب وغريب الديار» اما الصبية التي رأيتها خارجة من 
امام فاني ربيتها في بيتي كاحدى بناتي وقد زوجتك بها على بركةالله 
وهي لك ؛ وما تاخرت لهذا الوقت الا لانم في الدار من ذلك الحين 
يصلحون من شانها . » 


اريف 


ولم يبرح الشيخ حتى وصلت الصبية بجميع ما تحتاج اليه من ثياب 
وحلي وفرش فتركها في مزل الطالب وانصرف . 


x %* *% 


آنا وذكرك في تناجي 


عقب زحفة بني هلال على افريقية وتخریبهمالقیروان»عزم الشاعر 
الكبير الحسن بن رشیق على مفارقة البلادءف ركب البحر في سفينة من 
مرمی سوسة بريد جزيرة صقلية التي كان معظمها بيد الافرنج » فما 
قرب من سواحلها آنشد؛ 


ولقد ذکرتك‌ن السفينة والرّی متلاطم متوقع لام‌واج 
وی یل والرياح عواصف الل مسد الذوائب داجي 
وعلى السواحل للاعادي عسکر" . یتوقعوت لغارة وهی‌اج 
وعَلَتْ لاصحاب السفينة ضجّة ونا وذكرك في 1 تناجي 


** * 
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لو رآه ما سمحت به نفسه 


ابن الاثير ( في الکامل ) : 
وهب المعرٌ بن باديس مرة مائة الف دينار ذهب الى المستنصر الزناق» 
وكان عنده وقد جاءه هذا الال » فاستكثر الستنصیالعطيةه فامر ا مه 
بالال فافر غ بين يديه ثم وهبه له » فقال له بعض من حضر: 
- اذا مرت باخراجه من أوعيّته وبرده فيها ؟ 
فاجايه المز : - لعلا يقال لو و اناما لمحا به نفسه : 
%+ * * 


الفقة ,أم الادب 


ابن حيّان : ( في السلك السپل ) 

حدثني بعض أدباء تونس » والعهدة عليه : ان احدث آباالقاسم بن 
البراء قاضي تونس كان يحرّض الادیب الكاتب ( حازم القرطاجني ) 
على ان يشتغل بالفقه ویکف عن الادب » فحضر حازم وجاعة عند 
المستنصر بالله الحفصي ملك افريفية وذكروا قراءة ابن كثير(وكائن) 
واستغربوها ٠‏ وقالوا لم يحك منها في كلام العرب إلا قول الشاعر : 


وكائن بالأباطح من صديق 


4 

فقال لهم حازم : قد وردمنبا ما لا يحصى كثرة ؛ فطالبوه بذلك 

فانشدم في هذه اللغة الف بيت ٠‏ فجازاه المستنصر عن ذلك بالف دينار 
ذهبا ٠‏ فجآء حازم بها الى ابن البراء وقال له : 

- هذه مسألة من الادب أخذت فيها الف دینار » فارفي أنت 
مسالة من الفقه حصل بها الخبر الف ديتار ؟ » 


* * + 


لا يألف الشکل الا شكله 


شلمان بن عمران القاضي ۲ : 

ينبغي للحا إذا شهد عنده الشاهد الغريب الذي لا جد أحداً 
یعرفه بعدالة او بجرحة ان يتعرّف حاله بحال جلسائه ومن يسكن 
اليه من طبقات الاس ء لانه لیاف الشکل لا شکله » 


%* * بر 


(۱) سلیمات بن عمران , من تلامیذ اسد بن الفرات ٠‏ تولى قضاء 
القروات بعد سحنون وتوني سلة ۸۲۷۰ (۸۸۳م) وكسه معروف 


مشبور 


اللون الحبري 


من كرم خلقی أبي الفضل بن النحوي ٠‏ ان شاباً من طلبة الم 
بادر پوما لاسلام عليه والشيخ فى مجلسه » فاراق الشاب دواة ابر 
عل ثوبه وكات آبیض؛ فخجل الطالب خجلا شدیدا , فتدار که 
الشیخ بقوله ' 


- كنت آقول أي لون أصبغ ثوبي هذا ۶ فالان أصبغه حبر ریا » 


وبعث بالثوب الى الصباغ . 
¥+ مداع 
التقشف حلية الرؤساء 


ابن ابي دينار ( في المؤنس ) : 


استدعى السلطان أبوزكرياء يحي الاول'' )بعض وزراثه من (ياب 


(۱) ابو الفضل يوسف بن مد عرف بابن التحوي , عالم كبير وصالح 
شهس من ابناء توزر , توق سلة ۰۱۳ (۱۱۱۹) بقلعة بى ماد بولاية قسنطنة 
(۲) ابو زكرياء بحي بن عبد الواحد اول بي حفص لوك تون المالن 
الصالحين ؛ له اعمال ی بالبلاد , وتوفي سنة 49+ (+14) ودقن بالقصية 


2۷ 
الضّرف ) في القصبة بعد انفصال بجلسه في الصباح » والعادة عنده أن 
من استدعاه من ذلك الباب انما يستدعيه للعقوبة 
قال الوزير : فاما استدعيت أديخل بي من باب الى باب الى ات 
انتعيت الى ياب قبّة الساطان » فوجدته جالسا على كرسي من خشب 
وبيده إبرة وهو برقع ثوبا » فسامت عليه فامرني با اوس ء واذا 
يخادم قد أتى بائدة مغطاة » فلا رفع عن المائدة فاذا بها طعام واحد 
ورغيف غير نقي» فا كل وأكلت معه » فما فرغ قال لي :. انصرف 
بسلام » فخرجت ووقعت في نفسي حيرة فاخبرت بذلك بعضاصدقائي 
فقال لی  :‏ وما صنعت» ؟ ‏ قلت :لا شيء » الا اني لا دخلت عليه 
نظر لی شزرآ. فقال لي صاحي  :‏ دخلت عليه في ثيابك هذه .قلت: 
نعم ۱ فقا لي : . من ها هنا اي عليك» تراه أخبرك ات كسوته 
المرقعة» وأكله اشن من الطعام » من باب التقشف» فان أنت انتهیت 
عن فعلك ولباسك الثياب الرفيعة » والا فلا تلومنٌ الا نفسك » . 


طر انف املح و النحامن 
اختلاف العلبآء رحجة 


ابن العذاري ( في البيان ) : 

كان أبو العباس بن الاغلب ‏ أمير افريقية ‏ قليل البضر بالعلم» 
غير عارف بالنحو والرسم على خلاف من آل يته » لکنه كان منصورا 
مؤيدا في حروبه وغزواته . 

کر ان رجاء الكاتب كان یوما بين يديه»فكتب الامير لحم ضي» 
مسقوطة» فاما خلا الجلس قال له كاتبه : 

- آید الله الامير » الظبي يكتب بظاء مرفوعة 

فقال الامير : . قد عامنا فيه اختلافا » فابو حنيفة يجمله بالظاء 
ومالك يجعله بالضاد . 


فعجب رجاء من جسارته 


(۱) ابو الاس مد بن الاغلب بن ابراهيم . خامس الامراء الاغالة 


تولی الامی سنة ۲۲۰ه, ومات سلة ۲۲ (۸۰5) 


لا يعرف الله 


امالي : 

كان أبو محرز قاضي القيروان يوما عند الي العباس بن ابراهم بن 
الاغلب وعلى رأس الامير عبد له أسودءطويل القامةء عريض الاكتاف 
ذقال الامير : يا ابا حرز » لو رأيت هذا وما يصنع في الغارات ارأيت 
عظيا . فقال أبو محرز : « انه لا يعرف الله » فقال الامبر : « وكيف 
ذلك ؟» فالتفت أبو محرز للعبد وقال له : « مد النيء من الملائكة هو 
أم من الانس! » فقال العبد : « هو رپ" وربك ! » فقال ابو محرز: رهي 
وربك الله ! » ثم التفت الى الامير وقال له: « قد اخبرتك انه لايعرف 


الله تعالى » 
ع« ود ۲ 
ابن من أنت ؟ 
حدّث مد بن يحي بن سلام قال »قلت لأبي : 


-من أحسن من رأيت فيمن لقي تمن الرجال خلقا 
فقال لي ابن جارود الكوفي » وكات عظم الرس » أنه اعراليي 


4٠ 
فرآه بفتي في العربية ؛ والفقه » والشعر » ونحن نسمع منه فقال » ابن‎ 
: جارود للاعرابی‎ 

- الك حاجة » با هذا ؟ 

قال :. نعم ۱ 

قال : .سل عما بدالك 

فقال له الاع رابي  :‏ إبن من آنت ٩‏ 

قال ابن الجارود : أنا ابن من سجدت له الملائكة [ 

فاتكا الاعرابي على يديه وجعل برجع الى خلفه ویقول  :‏ تله » 

انك لتقول يا ذا الرأس ‏ قول عظیاً . 
ول يفهم الاعرابي مراده»وانه قصد بابيه آدم وقد سجدت لهالملائكة 


* ب# ۲ 


ما طالت إلا مقت 


أبو العرب ( في طبقاته ) : 
كان ابو الربيع اللحياني عظم اللّحيّة جدآءوکان من أجل أصحاب 


é١ 

سحنون ؛ دخل يوما عل مد بن الاغلب أمير افريقية »فکمه ووعظه» 
فتال له ابن الاغلب : ما طالت إلا حمقت ! 

فاجابه ابوالربيع * لا تفعلءایا الامبر» فان الله عر وجل يقول؛ 

( والبلدالطيّب يخرج نباته بإذن ره والني خت لايخرج إلا نکدا) 

وكان عمد بن الاغلب وجهه کوج ليس فيه إلا شعرات يسيرة ) 


فخجل الامير ول يعد اليه . 


* * X* 
من طباخ الى رواس‎ 
: الحشني‎ 


دخل رنجل على القاضي سليان بن رن ١١‏ /وأعلمه ان الوذير علي 
ند آندر فيه بنادر » فقال سليان : وما هو ؟ ‏ قال الرجل : 


(۱) سليمان بن عمران » من تلاميذ اسه بن الفرات » ومن اصحاب 
سئة ۱۸۳ ( 4 ) كان من افضل عاياء القيروان واذکاهم ۰ 
, وان حنفی المذهب » وكانت بنه 
سم ۷ (۱۸۳) واخاده في 


سحنون مولده 
وشغل خطة القضاء اكثر من خسبن عاما 
وبين الوزراء من بنی حميد منافسمّ , وتو 


الذكاء والالسة كثيرة . 


۲ 
- آمر اليوم طبّاخه فاتاه في سفرته بصورة رأسك بقلنسرتك 
ولباسك وجیع هيئتك » فجعل يأكله هو واصحابه ویضحکون » 

فارسل القاضي سليان الى علي بن حميد الوزير يقول له : 

اناس قاو ن من محال ال اوی ا وانت کنن ۶ كنت 
عند الناس طبّاخا فرضيت ان تصبیح رواسا ٩۱‏ 

وذلك انه بإحكام دار على بن ليد الطبخ كان یضرب الثل في 
القيروان . 


x * * 


نصف صلاة اليهود 


الخشي : 
دخل أبو يحي بر, قادم على ابراهم الفزاري المعتزلي )١(‏ فقال له : 
- ما الذي تنظر فيه اليوم » با فزاري 1 


فقال :في _کتاب ابن عليّة 


(۱) ابراهيم الفزاري من مشاهيى العتزلة بالقیروان » مات مقتدولا 
سلة ۲۱۵ (ومم). 


1۳ 
فقال ابن قادم : - ذلك الذي يفتي بإجازة صلاة الیپود 1 
فقال الفزاري : وكيف ذلك : - 
فقال ابن قادم : لانه یدعی ان الصلاة بغير قرآءة جائزة» وصلاة 


الیپود بغير قراءة 
فقال الفزاري : فا تقول أنت ان قرأ في ركعتين وترك القرآءة 
في ركعتين ? 


قال أ قادم ؛ الصلاة جائزة 
فقال الفزاري: ما أراك الا وقد تقلدت بعض ما انكرت»أجزت 
نصف صلاة اليهود وأبطلت النصف 
فقال ابن قادم : . ما أراك توت موتتك »با فزازي » 
‘E‏ *« 
فار في الماء 


عیاض ( في الدارك ) : 
وه . ب 
ابو القامم الطرأزي حتسب "1١‏ القیروان » مر بوم يبعض أزقتها 


» ابو القاسم عمد بن عمد القسي المحتسب ويعرف بالطرزي‎ )١( 
نسبة الى جل (طرزة) في وسط ابلاد التونسية » وظبس از ولا من‎ 
وتول‎ ٠ وتفقه هو بالامام سحنون‎ ٠ العرب القادمين واستوطتوا هناك قديما‎ 
--)515( ۰۸۳۱۷ مظالم القیروان واحكام اسواقها مدة طويلة , وتوفي س‎ 
والحتسب هو متولى الحسة وهي وظيفة شرعية كان بقوم صاحمابحفظ النظام‎ 
٠ العام في المدائن آلكيرة بمتابة الجالس البلدية الآن , ولنظره امناء واعوان‎ 


393 
فوجد قناة يخر ج منها ماء عطل الطریق على السابلة » فبحث عنه 
فوجده خارجا من دار مد بن زرقون مام الجامع » فسأله عنه : 
فقال : - ار وقع لنا في البثر 
فاجابه الست ۲ وماء قار اها 
وأمر بسچن ابن زرقون»فاما حضرت صلاة الظهر مضی الحتسب 
الى السجن وصاح به وأخرجه » وقال : 
« والله لا انك إمام والناس لا پستخنون عدك ما اخرجتك إ٠‏ 


* ی 


امتهان الوشاة 


الالي: 


حك ابو عبد الله بن الخرّاط : ان الامير ابراهيم بن احمد الاغلي 
أولى مد بن الفرج بن البناء ۱۱ قضاء ولاية قسطيلية . بلاد الجريد 


الى الله بن مد بن الفرج المعروف باب اليناء » مولده سنة 
5 بالقيروان » وكان من اهل العلم والدرایة والفقه والروایة حتى قل 
انه لم يکن في عصرء اعلم منه باصول الاحكام والقضايا . تولى عدة خطط 
شرعية قام باعبائها بنزاهة وبراعه ودين وتوفي ستة ۳۰۳ (۹۱۰ع۰) 


1۰ 
الآن ‏ فسعی بعض الاوباش ورفعوا عليه البغيظاماً حتى عزله الامبر» 
بعد ان كان للقاضي مع جماعة منهم قصة عجيبة , وذلك ان البريد قدم 
من رقادة الى عامل قسطيلية بیجل عزل ابن البتاء ورفعه الى حبس 
الامير» فاما بلغ البريد الى توزر وجد العامل غاثبا في مهمة وكاتبه 
جالسا في مکانه فسال الکاتب صاحب البريد : * ما الذي جت به في 
هذا الكتاب 9 قال: بعزل القاضي ابن البنآء ورفعه الى رقادة» فارسل 
كاتب العامل اليُشْرَىالىالقوءالذين كانوا سعوا به‌ولاغوه وبسببهمنزلت 
به النازلة » فاق الواشون سراعا الى دار العامل فاختبروا ذلك فصح 
عندم ما أت به اليد من عزله وارساله متيّداء فاستخفهم الطيش الى 
ان قالوا : نسين الى القاضي في مجاه فنشتمه ونشفي صدورنا منه » 
فاتوه في مجلس قضائه ولا عم عنده باق من عند الامير » فصبوا 
عليه من أنواع السب ما أحبّواءفلم يشك ابن البناء انهم م يجسروا عليه 
بذلك إلا وقد آبقنوا بعزله » ونظر الى نفسه في مجلس قضائه | يصل 
اليه خبر العزل لغياب العامل » فصاح: « من ها هنا من الاعوان ٩۶‏ 
فابتدروه » فامرهم بامساك ال شاة » وعصّبهم الى أمدة الجلس رجلا 
رجلا ء وأمر بضرب كل واحد منعم ضربآ وجيعا »وذكل بهم جميعاء 
وأمر بتقييدهم في الحديد وأودعبم السجن » وساعده القدر فيهم قبل 
ان يقدم العامل حتى نقذ فيم ما حب . 


415 
ثم أتى العامل من مغيبه إثر ذلك » فارسل الى القاضي وأوثقه 
وأرسله الى رقادة ۽ فاما قدمها تولى مناظرته القاضي عبد اله ابن 
عبدون بين يدي الامير ابراهيم»فابان ابن البناء عن نفسه » وكشفعن 
الشبّه المرفوعة عليه » فرفع الامبر رأسه الى فتاه ( باغ ) وقال له 
الصقلبية ۲۱ : ٠‏ الي أرى هذا الرجل ‏ بريد ابن البنآء . يستحق ان 
ازع قلنسوة القاضي: يعني ابن عبدون . وتجملعل راه 1غ ان 
الامير أرضى ابن البناء بعد ذلك وضمه الى کتابة قاضیه برقادة عیسی 

ابن مسكين , ٩‏ 
# # #۲ 
لكل امر ء من دهره ما تعودا 
ابن رشيق (في الافوذج ) : 
كان مد بن مغيث شاعر؟ » مطبوعا » مرسل الكلام » يقع على 
النكت ويصيب الاغراض » وكان مفتونا بجر ة مبتذلآ فيها م مدا 
عليما. 


(۱) قوله : بالصقلبية اي بلغة الصقالبة , وهم اقوام من الافرنج 
کانوا قاطنين أواسط القارة الاروبية وشرقها ويوتى منبم باشدم والمماليك 
اليض الى بلدان المشرق ٠‏ 


1۲ 
ساله بعض اخوانه في مرضه الذي مات منه : 
هل تقدر على النهوض لو رت ؟ 
فقال : لو شئت مشيت من هنا الى حانوت الي زكرياء النبّاذ . 
قلت  :‏ والى الجامع ? 
قال  :‏ لاء ثم قال : لكل إمرىء من دهره ما تعودا 
ول تجرر العادة بذلك . 


Kk ۷ 


ابن غائم وأبو الضرج 


عیاض ( في الدارك )؛ 


اتصل بعید الله بن غانم ۲۱ في مدة قضائه بالقيروان ان الشاعر ابا 


(۱) عبد الله بن غائم قاضی افريقية على عبد ابراهیم الاول من ي 
الاغاب » واخبارني‌الدین والعلم والورع والتواضع والفصاحة مشهورة معروفة * 
وكان ابوه مذكورا في عرب افريقية في مدة بنى امية حتى اصبح بت بني غانم 
الرعتی من اقول هوت القبروان وانهها ٠‏ وقد تقدمت لهذا القاضي مواعظ 


ونوادر فیما سبق + 


7 ورقات (ثاني) 


۱۸ 
الضرّج هجاه وهجا اهله بني غائم » فضجر القاضي منه » فقال بعض 
خواصه : . لیس لك الا ( أب الوزن ) فانه يبغض ابا الضرج ويلقاة 
بكل مكروه؛ ‏ وکان ابو الوزن هذا مضحكا ضعيف الشعر؛فاستدعاه 
ابن غام الى بيته وقال له  :‏ بلغتي انك جموري الصوت بعيده؛ ونحن 

تفن و بو 
غیب من يؤذن في الجامع . وقال القاضي لبعض فتیانه  :‏ ادفع لاني 
الوزن خمسة اقفزة قحا ومثلها زيتا ومائة درم حتى ننظر في امره » 

0 ابو الوزن ذلك قال للذي أتى به الى القاضي :- والله 
انها قصة ! فاني لا أصلح ان أكون مؤذنا  »‏ فاخبره الغلام بالامرفقال 
ابو الوزن : قد كفي إن شاء الله . وكات ذلك قبل احد الاعياد ؛ 
فدخل ابوالوزن يوم عيد على الامير ابراهيم بن الاغلب في جملة الشعراء 
وبعد أن حي نظر الى الامير وانشده . 

اني وافي وانني واا واهل بيتي معظمو الامرآء 

ثم اشار الى ابي الضرّج » وقال : 

ان ابام الضرّچي شاعرکع یضرط في الشعر كلنا شا 


( قال القاضي عياض الناقل هذه الحكاية : - وبعد هذا بيت قبيح 
تركناه لفحشه ورف وان كان بيت الابيات الثلاثة ) 


۹ 

فضحك الامبر ومن حضر » وانكسر خاطر الي الضرج وغم 

من حيث أت » فجاء في المساء الى ابن غالم معتذر؟ » مقا انه ما هجا 

احد] من أهلبيتهءفاظهر ابن غانم ان لا عام عنده بشيء من القضية » 

فساله ابو المخرج کف ابي الوزن عنه » فامره ابن غام بذلك» فقال 

ابو الوزن :لا والله؛ حتى أغطىما أعطيت حين هجوته » فامر ابن 
غام له بثل ذلك » و كفي شر المجّائين . © 


* * « 


الفقر والغناء سوآء 


ليشي : 

من سكان القيروان في القرن الشالث شخص يعرف بابن ر کان 1 
لا خيلا با في يده » قال له ابن اخيه یوما : 

يا ع ! إنك من الامليآء الكبار » وانت لا تنتفع بالك »فا 
ذضلك على الفقير 5 

فاجابه ابن عمير : إذا خاف الفقير أمنت انا ! » 


XK # 


اتی ابن الاشج ۲۱ الى ابراهم بن ابي حفص في کتاب يستعيره » 
فقال ابن ابي حفص  :‏ علي فيه مين ألا أعيره 

فقال ابن الاشج  '‏ تكفر عن يمينك 

فقالله : هي من الايان التي لا تكفر 

فقال  :‏ وما اليمين ? 

فقال : المشيء الى مكة راجلا 

فقال ابن الاشج : . فان عائشة تذهب في المشيء الى كفارة اليمين» 
وقد قال النيء َة : ( خذوا نصف دینک عن عائشة ) 

فقال له ابن ابي حفص  :‏ فقوطا في المشيء من النصف الذي م نؤمر 


باخذه عنها ¢ 


* چا با 


(۱) عبد الله بن مد بن الاشج > من علاء القيرؤان » کات حنفي 
المذهب ومن اهل الجدل والكلام » رحل الى المشرق تي طلب العلم » » وعاد الى 
بلده » وتوفی ۲۸۱ (۸۹۹) 


4١ 


سلیمان ولیلی 


ابن رشیق ؛ 

كنت اميل الى ية اسمها ليلى ٠‏ فعشقها بعض حراس الحصون 
بسمی بسليان ٠‏ وكان بحسب خدمتها وكنس بيتها منزلة لا يش جاه 
تیه يته »فف ؛ 

ظنّ ان الحصون ملك سلیا ‏ ن وليلى ٠‏ يجهله بِأقيما 

وله في العصا مثارباخری حاش لله ان تكون اوسی 


* * XK 


000 
بن رسیی 


« دخل بكر الصابوني ٠‏ على صاحب له فوجد عنده جاعة من 


(۱) بحكر بن علي الصابوني ' من ظرفاء شعراء القبروات ؛ مات 


سنة ۰٩‏ (واءام.) 


1۳۲ 
اخوانه پشربون ٠‏ منهم ابن ابي حفص الکاتب ٠‏ ورای برذونه قائًا في 


السقيفة ' فقال لهم بكر : 
- کم لكم ها هنا ? 
فقالوا  :‏ کذا وكذابوما 
فشرب مم هاره اجمع وليله واراد الانصراف من الغد:فافتقد 
رداءه ودرام كانت معه ' وسال القوم فا وقع على عنن ولا اثر فقال 
لابن ابي حفص: 
«سالتك بلله الا ما نزلت بنا الى هذا العبد الصالجفاستوهيت لنا 
منه دعوة بان يفضح الله سارقنا او يجمع علينا ما راح منا ٠‏ فانه صا 
النهار قام الیل » 
فقال ابن اہی حفص : . واي عبد يكون هذا + 
قال بكر ؛ ‏ برذونك» يا سيدي 


۴ بر بر 


۳۳ 
الصلاة على الیت 


الالي: 
ند ین درد من علدا القبروان وادباما العروفین , 
حضر مرة جنازة التقی فیها بابي المنهال الفقیه,وکان عظم الجا 
رفیم القدر » فساله اين زرزر عن مسالة من الفقه فاخطاً فيهاء م 
مسالة انية اخطاً فيهاايضا » فقام ابن زرزر على قدميه ثم كبر 
وصلی عليه كا یصلی على امیت » وقال له : 
- انت أولى ان صل عليك من هذا الني حضرنا جنازته ٩۱‏ 
¥ ¥ عد 


آبو الزير 


الحشني : 

امد بن وهب من ابنآء القبروان ؛ تولى قضاء طرابلس في مدة 
الامير ابراهم الثاني من بني الاغلب ٠‏ وقيل انه كان قليل العام ٠‏ کتب 
مرخ الى الامبر من ضمن رسالة : حفضك الله وام برفع الظاء , فقال 


الامبر: خفضنى » خفضه الله؛ ثم عزله 


14 
وقيل انه كان ينعت بابي الزیر -والزیر هو الخابية قدیا وافا 
كني هذا الرجل بذلك لانه عمل نبیذا جسله في زیر وأراد وما ان 
پذوقه ول يجد آنية يدخلها ليغرف منه : فادخل راسه في لزیر ‏ 
يستطع ان يخرجه منه بعد محاولة طويلة حتى کسر الزير ؛ فلقب من 


وقتئذ بابي الزير 


الحنين الى الوطن 


غاب الوس ابوالحسن على بن ابي الرجال 0 مدة عن القيروان 
فاشتاق الى رژية من كان له من الاهل والاحباب » فانشد : 

رس الم ا - . 2 
ولي كبد مكلومة من فراقكم أظامنها صبْرًا على ما أَجَنْتٍ 
تنتم شوقا اليك وَصبْرَةٌ عبى الل" ات يدق هاما منت 
وعین جفاها النوم واعتادها البكا ‏ إذا تن ذکر القيروان استباتٍ 


قال ابن رشیق معقبا : « لو ان اعرابي] تذکر نجدا فحن به الى 


(۱) ابو الحسن علي بن أبي الرجال الشيباني » رئيس دیوان الانشاه في 
الدولة الصئهاجية بالقيروان ومر بي العز بن باديس » كان في الدرجة الر فبعة من 


معر فة الادب وفنون الشعر , وتوف سنة (Fe) ۸۲٩‏ 


fo 


الوطن » او تشوق فيه الى بعض السكن ۰ ما حسبته يزيد على ما أتى 
به هذا امو لد الحضري التاخر العصر .» 


رد عد بر 


حلذوة » يا عبد ! 


عياض ( في الدارك ) 

مد پن بسطام الضي منعامآء سوسة الجيدين » وكان كثير الكتب 
كثي رالعناية بها وبنسخهاء اشتری وصیفاً يصلح لالقندیل إذا نسخبالليل 
فكان يتخذ له قصب السكر ويقطعه صغاراً » فاذا نمس الوصيف 
جعل في فيه قطمة لبزیل عنه الوم ویستم هو في الكتابة ٠‏ 


خخ # 


التیس لا الكبش 


كان بالقيروان رجل ينعت بالکیش , وكان له مشاركة في الم » 
دخل يومآ على الامير ابراهم الثاني من بني الاغلب ٠‏ 


êi 

فساله الامير : من انت 9 

فقال : من قبيلة قيس 

فقال الامبر : من في فیس ٩‏ 

فتال :لا ادري 

فقال الامبر  :‏ انت آوی ان یقال فيك التیس من ان يقال فيك 
الکبش ! فاستحی ار جل وول خار جنا و واقبل بفند ذلك عل 
معرفة الانساب . 


#0# * 


عداوة اشعرآء 


ابن رشيق ' 

عبد الله بن ابراهم ويعرف بابن المؤدب (۱) شاعر مبدوي » خرج 
مرة من المهدية بريد صقلية فاسره الروم في البحر ٠‏ واقام عندم مدة 

(۱) عرفه ابن رشق بقوله : « كارت شاغراً مشهوراً , متصرةا , 
ذا حيلة ومكيدة . مغريء بالسباحة وآلکساء والاحجار , حر وما مقت رأعليه ٠‏ 
متلا , اذا افاد شيئاً اتلفه ؛ وتوفي بالمبدية مسقط راسه سئة ١ع‏ (+؟١١1)‏ 


4Y 
طويلة الى ان هادن الامبر ثقة الدولة الكلي صاحب صقلية ملك الروم‎ 
0 

فبعت اليه بالأسرى ٠‏ وكان ابن ا مؤدب من جملتهم » فدح ثقة الدولة 
بقصيدة يشكره فيها على صنعه ٠‏ ومن هذه القصيدة : 
ابیت أراعي النجم في دار غربة وف القلب مني نار حزن تضرم 
اری کل نجم في السیاء مله ونجمي‌اراه في نجوم المنجمر 
ساحمل نفسي في لظی ارب حلة تبلغها من خطبها کل معظمر 
فان متت عاشت یم واق تسد العف افك كلها قشم 

ورجا ابن اللؤدب صلتهءفم يصله الامير بشيء ارضاه فتك فيه » 
فبلغ ذ ت ثقة الدولة» فطلبه فاختفى عند من يعرف من اهل صناعته 
وطالت مدة اختفائه » فخرج بعض الليالي وهو سكران ليشتري بقل 
فا شمر لا وقد أخذ وحمله صاحب الشرطة حتى ادخله الى ثقة الدولة 

فقال له ما الذي بلي عدك ؟ 

قال  :‏ المحال » با سیدنا 

قال له : - ومن هو الذي يقول : « وا متحن باولاد الزنا ! 

قال : - هو الذي يقول: وعداوة الشعرآء بئس القت ! 


فتنمر ثقة الدولة ساعة ثم أمر له مائة دينار رباعي واخرجه من 


4۸ 
صقلية كراهية ان يةوم عليه غضبه ويعاقبه بعد ان عفا عنه " فخرج 
ول يعد . 

والمستشهد به عجز بيتين من شعر المتني في قصيدته اللونية التي 
یدح بها بدر بن مار ؛ ومطلعها ۱ 
الب ما منم الكلام الالسنا . والذ شکوق عاشق‌ما اعلنا 

xXx 
فدية الديك‎ 


ابن عبد البى ' 

ول رجل مُقِلٌ قضآء الپدية فابطا عليه رزقه ؛ وحضر عيد 
الاضحی ولیس عنده ما يضحي به ولا ماینفق ۰ فشكا ذلك الى زوجته» 
فقالت له .لا تغتم " فان عندي ديكا جلیلا قد سنته لك . 

فما كان يوم عيد الاضحی وارادوا اخذ الديك للنبح طار على 
سطوح الجيران ' فطلبوه ؛ وفشی الخبر في الجيران ۔ وكانوا مياسير - 

0 2 

فر قوا لحال القاضي ورتوا له قلةذات يده ' فاهدی اليه کل واحدمنهم 
كبشا ٠‏ فاجتمعت في داره اكش كثيرة , والقاضي في الصلی لا يعلم 
شيئاً من ذلك فاما عاد الى منزلهورأى ما فيه من الاضاحي‌قال لامرأته : 


4 
من اين هذا و کله و 
قالت  :‏ اهدى الينا فلان وفلان ٠‏ وسّت جماعة ' ثم تالت : 
ماترى؟ 
قال : وله احتفظي بدیکنا هذا فا دی أبونا اسماعيل بن 
ابراهم الخليل الا بکبش واحد » وفدي ديكنا بهذا العدد . 


+X‏ چا چا 


رقة الدین 


کتب ابن رشیق القيرواني الى بعض الرؤسآء يستعطفه : 
ال لقيت مشقة فابع الي بشقة 
کثل وجَبك جما ومثل ديتي رقة 
فوقع الرئیس على مقطوعه : .۰ اما مشل دينك رقة فلا پوجد 
بوژن امثال رمال الرقة ؛ واجاژه. 
¥ ¥+ عد 
اين خلکان ( وفيات ) 


« بعث المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية بالاندلس الى أبي العرب 


۳۰ 
الزبيري خساة دینار وأمره ان بتجهز با ویتوجه اليه من جزيرة 
صقلية » وهو من أهلها ‏ وبست مثلها الى أبي الحسن على انلضري » 

وهو بالقيروان ؛ فكب اليه أبو العرب : 

لاتعجبن ل رأسي كيفشاب اس واعجبلاسودعيني کیف يشب 

البح للروم لا تجري سفن به إلا على غولب للعرب 
وأجابه أبو لسن انلضري بقوله : 

أمرتني بركوب البحر أقطعه ٠‏ غيريلكالخيرفاخصصه بذاالدآء 

ما أنت نوح فتنجيني سفینته ولاالسیح أا أمشيعل المآء 
ثمدخل الحصري الاندلس بعد ذلك ومدح العتمد وغيره من 

ملك الطلوانت . 


ابن رشيق : 

« جلست بوما في د كان ( أبي لقمان الصّفار ) مع جماعة من شعرآء 
القيروان » وابو بان( والدركادو) يلغبان بالشطرنجونحننضحك لما 
يجري بينهما من غريب الهاترة 


1۳۱ 
فقال الدر کادو : - أجزء يا ابا لقمان : 
جیتان حبك في طنجير بلوائي 
فقال ابو لقان : 
وفحم وجهك في کانون أحشائي 
فقال احمد بن ابراهم الکموني : - قسيمك خبر من قسيمه - فزها 
ابو لقن وقال : - أدافع في بديع الشعر » وهذا شعري في الاه . 
£ ار ار 
500 #و ۳ 
احمد بر از ( في الشيّب المحراقة ) : 
بلغي ات بعض آجداد|لقلشانیین "' صنع مرة طعام وليمة 
٠‏ استدعی اليه اعيان حضرة تونس من سار الطبقات » فالاي حضر 
اول أكل الطعام المنصوب على الموائد من حلويات وغيرهاء والذي 


(۱) التهاته : - الاباطل والترهات 
(۲) القلشانيون ‏ من بيت علم ورئاسة تقلب افراده في الماصب العلية 
العالية كالقضاء والافتاء مدة طويلة على عرد الدولة الحفصية وبءدها 


1۳۲ 
حضم آخرا أكل الاواني . وذلك انه اتخذ تلكالاواني من السکروقدر 
لكل آنية ؟ تصبر لكل صنف من الطعام . 


ما ار كنا 


فساد البر والبحر 


الزركشي ١‏ في تاريخ الدولتين ) : 

كان يعقوب النصور الوتحدئ' "١‏ موصوف العدلوالعلم؛مشهورا 
محسن التوقيع . 

طلب مرة من قاضيه أن يختار له معا او معان لتعذیب ولده» 
فارسل القاضي اليه برجلن مع رقعة بصفب) له » وکتب فيها : اما 
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الاول فهو بر في دينه » واما الثاني ذهو تخر في عامه ٠.‏ 

فاختبرها التصور بنفسه فاكذبه) الاختبار» ووجدها ليس 
قال القاضي » فكتب المنصور على عبن الرقعة ... « أع وذ بالله من 
الشيطان الرجم : ( ظهر الفساد في البر والبحر ) 

(۱) السلطان ابو يوسف يعقوب الملقب بالنصور , ثالث الامرآء من ني 


عبد المؤمن الموحدين » تولى من سنہ ٥۸۰‏ الى ۰۹۰( ١١44‏ ) وكات 
يمتد من المغرب الاقصى الى افیف التونسية الى الاندلس ٠‏ 


۳۳ 


الشم بالنظر 


ابن رشيق : 
« اجتمعت بابن آبي حديدة الشاعر وأا سکران » فسالنی عن 
حال المكان الذي كنت آنا فيه » فوصفته وأفضت في صفته الى ذكر 
السات » فقلت في عرض الكلام وم أذر الوزن: 
فشربتها في راحتيه کاها من وجنتيه 
وكانها في فعلها تحكى الذي في ناظريه 
وقلت له  :‏ آجز » فقال : 
ولتت وردة خده نظرا وزجس مقلتيه 


فقلت له احسنت في شمّك بالنظر كا مع آبوالطیب المتنيء بلبصر 
ا 


حي یقول + کیا کسنمی من انسیا 


8 - ررقات (ثاني) 


1۳ 


کصباح ابن أكثم 


طلب الامير ابو العباسالدفصي یوما كاتب انشائه يحي ب نأجاد(1) 
وكان يحي ثلا في ذلك اليوم » فکتب يعتذر الى الامير : 


۱۳۶: 


أصبح السبد يخي 2 كصباح ابن أکَم 

شغلته اميا وهو بلامر متهم 

فخشى من رقیب فرأى الذار أكم 
فلما قرأ الامير الرقعة وقع عليها بخطه : 

قفر عيّنا بیش صفوه بلك قد تم 

آنت أزكى عبيدي كماهمنا وتم 
فكان ذلك سببا في توبة يحي 


(۱) ابو زكريا بحي بن ابراهيم بن أجاد ألكومي من مشاهیر كتاب 
الدولة الحفصية في القرن الثامن , ۱ 

(؟) قوله : ابن اكثم - يشير الى بحي إن أكثم التيمي ٠‏ قاضي 
قضاا المأمون الخليفة العباسى بغداد » وكان على علو قدره وسعة عابي 
وجاهه ينهم بأمور شاعت عنه وتناقلها الناس وتداولها الشعراء ؛ منها حبه لشرب 
الحم - وتوني ابن أكثم سنة ۲۲۲ (۸۰۷) 


to 


خیلان خد العجوز 


ابن سعید الفرناطي : 
سافر مد بن أبي الحسين ٠7‏ امن تونس فنزلفي طريقه عل من قدم 
له مشروبا أسود اللوت غليظا ومعه خروب وزبيب أسود كثير 
الغضون جآءت به عجوز فى طبق » فقال الرئيس ۰ 
ويوم نزلشا بعبد العزيز فلاقدّس الله عبد العزيز 
سقانا شرا کلون الهضا واثقلنا بقرون الشوز 
وجاعت عجوز فاهدت لنا . زبيبا كخيلان خد المجوز 
xxx‏ 
لاحق لغاصب 


ابو الفضل على بن الزیات "١‏ کاتب دیب »خر ج يوم مع بعض 


(۱) مد بن أبى الحسين , من بت شرف وعلم وفضل تولی الحجابة 
ورءاسةالحكومة تى اوائل الدوله الحقصية » وتوفي بتونس سنة 1۷۱ (۱۲۷۲) 
(؟ ١‏ ابو الفضل على بن عبد الجبار بن الزیات السوسي , احد كناب 
الانفاء بالدولة الحفصية , كان فاضلا مليح الترسل رقيق الشعر » خرج من 
افريقية للحج فطاف الاقطار الشرقة الشام والعراق , وادركته الوفاة بالموصل 


سه 1۲۳ (:۱۲۳) 


لضف 


1۳۷ 
أصحابه للنزهة فى حديقة غناء في احدی قری الوصل بالعراق » اجابة رغبة 
برس وردا اضر اظري ‏ اف وجنة کالقمر الطالة. طلب مني بعض الابنآء الروحبین أن آتي بشيء من ترجمة ثلائة 
نله منمع هني قطفه راطع انالزرع للزادع أدياء ء تونسیین من مشاه بر الکتاب الذين زانوا محافل العلم والادب 
ناجاهبعض آذبآءتونی ؛ والفن في عصرهم » وتركوا من الثر ما يخلد ذكرهم » وم : 


- الاول : ابراهم الشهور (بالكاتب الرقیق) أبو التاريخ الافريقي 
وصاحب الصتفات المتعة التي برجع اليها كل باحث عن أخبارالبلاد 
التونسية و نظمها ومجتمعها فيا قبل الزحفة الهلالية . 


كل لابي الفضل و من فضله ‏ أعيابه مغربنا الشرق 
عرشتغصباوطلبتاتكى لیس لعسرف ظام بح 


- الثاني احمد : التيفاشي القفصي » واضع أول موسوعة عربية 
جمت أهم العلو مات عن الفنون الطبيعية والادبية في القرون الوسطی 
الاسلامية . 

- الثالت : ( عل الورداني ) الکاتب والشاعر الاهر الذي عاش 
أوائل القرن الحاضر » وكان في مقدّمة خريي ( الدرسة الصادقية )» 
وعیرف بخبرته باحوال جاتب من بلاد الشرق والغرب » وسافر 
الى الاندلس وت ول في آرجاتا » وسبر اخبارها ورسم مشاهداته في 


تقييد رحلته . 


2۳۸ 


١‏ الحاتب الرقیق 


ابراهم بن القاسم ء ابو اسحاق الم وف بالرقیق - والرقیق لقب 
له ولیس هو اسمه کا ظن بعض الکتاب - منهم ابن خلدون - انه لقب 
ابيه ذوسمه بابن الرقيق وهو وم . 

مرخ قيرواني جلیل وأديب بلیغ »في مقدمة کتاب انريقية 
الجیدین في عصر حضارتها الزاهرة » ونضارتها الباهرة » وقد یعتبر 
بق إماما للتاريخ التونسي : 

وما پوجب الاسف الشديد انه لم يكن لديا من اخباره الا نبذ 
يسيرة » مبعثرة هنا وهناك جمعناها إذلم نجد من بين الاخباريين من 
وفاه‌حقه وعرف بحیاته کا نود ونشتمي . 

وغابة ما توصلنا الى معرفته‌من انبائه انه ولد بالقیروان في منتصف 
الرابع للهجرة في حوالي الوقت الذي انتقل فيه الفاطميون من افريقية 
الى مصر عقب تأسيس القاهرة المعزبة»وانه بعد ما قرأ واتقن الفنون 
الادبية باشر خطة الكتابة الخاصة ‏ ولذلك سمي بكاتب الحضرة في 
في الدولة الصّنهاجية ‏ وحافظ على هذه الخطة ما يقرب من نصف 


قرن أي في أيام النصور بن بوسف بن زيري وابنه باديس وابنه العز . 


2۳۹ 
وفي خلال تلك المدة صاحب أولئك الامراء في اسفارم وحروهم 
لقبائل ا مغرب الاوسط » وتوجه مرتين او ثلاث سفيراً عن مخدوميه 
الصنهاجيين الى مصر بقصد تا کید علائق الولآء التي تربط امارة افريقية 
بالدولة الفاطمية 
فسافر في سنة ۳۸۱ ه( ۳ ) من طرف النصور »ثم فىسنة ۳۸۸ 
لنبنئة اما بام الله بالولاية » وقد له الامير باديس بن المنصور بهدايا 
غيئة مع سجل التهنثة فاما مدّل الرقيق لدى الحا انشد قصيدة عصماء. 
وقد ذكر فيها المسيرة من القيروان الى مصر » فمن ضمنها : 
إذا ما ابن شهر قد لتا شبابء بَا آخر من جانب الافق يطلع 
الى ان أقرت جيزة الثيل أعينا ٠‏ کا قر عينا ظاعن حين يرجع 


ومنها في إخلاص مخدومه بادیس : 


دوه و 


هدية مأمون السريرة ناصح أمين إذا خان الامين المضیع 
وما مثل باديس ظهير خلافة اذا اختيريوما للظهيرة موضع 
نصير لما من دولة حاقية إذا اب خطب او تفاق مقطع 
ام أمير الؤمنين وسقمه2 وسع ذعاف في أعاده نقع 


وهي طويلة كلها عيوت ٠‏ 


1۰ 


وبعد ما ادى رسالته على احسن حال ومنت سفارته عاد الى 
الوطن » و کثیر] ماحن كاتبنا الرقيق الى ربو ع النيل الفيحاء ومعام 
القاهرة الشاخة البعيدة ؛ فيجيش خاطره بالشعر الوجداني الشائق فمن 
ذلك ما کتب به إلى بمض خلانه عصر : 


هل الريح إن سارت مشرقا 
فا خطرت إلا بكيت صبابة 
تراني اذا عبت قبولا بنشرم 
لال انسناها على غرة الصبًا 
لعمري لن كانت قصارا اعدّها 
ف بين بستان الامير وقصره 
تراها كرآة بدت في رفارف 
الى الجيزة الدنيا وما قد تضمّنت 
وبالقس فالبستان للعين منظر 


تودي عبات الى ساكني مصير 
وحمّلتها ما ضاق عن حمله صدري 
شنم نسي المىك في ذلك النشر 
فطابت لثا اذ وافقت غرّة الذهر 
فلست ععتد سواها ,من العمر 
الى البركة الزهرآء من زهر نضر 
من‌السندس الو شى ينق لتجر 
جز ر نها ذات المواخير وابس 
أنيق الى شاطىءالخليج ال ىالقصر 


والقصيدة طويلة فيها ذكرى منتزهات القاهرة ووصف جاهما 


الخلاب » فلتراجع في محلها . 


ولارقيق شعر كثير عليه طلاوة وح لاوة وروئق أثبتنا منه 


(۱) الخطط لفر‌يزي 7 ۷۰ - ومعجم الادباء ۱ : ۳۹۰ 
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نُوذجا في غير هذا 217 " وها اليك ما قال ابن رشيق في<ق نظمه لما 
عرف به في * الانموذج » وقد نظر اليه من الناحية الاديية فحسب : 
« هو شاعر سل الكلام که » لطیف الطبع قويه » تلوح الكتابة على 
الفاظه » قليل صنعة الشعر » غلب عليه امم الكتابة وعم التاريخ 
وتالیف الاخبار وهو بذلك أحذق الناس » وكاتب الحضرة منذ نيف 
وعشرين سنة الى الآن . ؛ 

اما من الناحية التاريخية فإنا نجد رواة الاخبار الذين حشواعن 
حوادث افريقية في القرون الاسلامية الاولى عیلا على مادون الرقيق 
وجع حتی قال ابن خلدون ‏ ؛ « ابن الرقیق مؤرخ افريقية والاول 
التي كانت بالقيروان » ول یات من بعده الا مقلد.» نكتفي بهذه الشهادة 
الجسدمة للدلالة على مكانته من بين الاخباريين الافريقيين . 

وما يؤسف له ايضا اغفال المؤرخين ذكر اخباره ووفاته حتى لا 
نعم على التحقيق متى مات وسنحاول هنا تدارك ذلك . 


وتقدم لنا انه سافر الى مصر بهدية من الامير باديس في سنة ۳۸۸ 


7۲ المت من الادب التونسى , ط الامسر يم بالقاهرة 1644 ص‎ )١( 


() المقدممّ : ص ٤‏ 


۲ 
حسب ما روی اقوت »وقد توم بعضالمتاخرين انها سنة وفاته‌ائیتا 
امام اسمه ١١‏ حيئا نجد ابن خلدوت ینقل عنه فى حوادث سنة 4۱۷ 
ويقول عقب نقله : « هذا | خر ماحدّث به الرقيق من اخباره!" اي 
اخبار امرآء صنهاجة » » فلا شك ان وفاته كانت بعد ذلك التاريخ 
ويؤيده ما ذكر ابن ریق فما قدّمنا من ترجمته من انه «كاتب الحضرة 
منذ نيف وعشرين سنة الى الآن » يعني حدود عام ٠٠١‏ وهو الوقت 

الذي الف فيه ابن رشيق كتابه « الافوذج » 

وما سبق يتضح أن وفاة الرقيق كانت <والي سنة ٠۲١‏ او بعدها 
بقليل وهذا غاية ما یکننا ترجيحه . 

اما تاليف الرقيق على كثرة ما صنف فا يصلنا منها الا النادر » 
وما ٠وضوعه‏ غير التاریخ»وبالرغم من سعینا التواصل وبحثنا الشديد 
للوقوف على ماثرته الكبيرة وهو تاريخ افريقية . فلم يقدّر نا معرفة 
وجوده لافي الخزائن العمومية ولا الخصوصية مع عامنا انه كان في حيز 
الوجود في آخر القرن التاسع »وقد استمد منه كبار المؤلفين المغاربة 
كالقاضي عياض في مدا ر که» والتيج الي في رحلته » وابن اليذاري 


(۱؛ بروگبان :1١‏ ۱۰۰ 


(۲) تاريخ ابن خلدون ط الجزائر ۲ o:‏ 


tr 
الراكشي في « بیانه “ وابن خلدون في تاريخه » بل استعمله من هو‎ 
اقرب عهداً منه الينا کالسخاوي ۷ وبعض جغرافي الافرنج في القرن‎ 
العاشر كالحسن الوزاني الفاسي الشهور باسم ليون الافريقي ( «دما‎ 
دده" ) والكاتب الاسبانی مَرْمول ( امسعهلة) ویسمیانه (تدطظ‎ 
ولا ندري أن كان ما يعزوه اليه التاخرون مثل ابن ابي‎ ) ۵۵ 
دينار القبرواني من الاخبار هو منقول عن الاصل مباشرة او بواسطة‎ 
. غيره من المؤرخين وهو الارجح‎ 

ومهیا يكن من الامر فان ضياع مثل هذا الرجع الاساسي أو عل 
الاقل احتجابه عنا ما يترك دامًا فراغ كبيرا في معلوماتنا التاريخية 
عن ماضي افريقية العربية . 

لابراهم الرقيق من المؤلفات : 

١‏ « تاریخ أفريقية والغرب » في عشر بج ادات وهو آثره 
الخالد»ابتدأ فيهاخبار الفتح العربي إلى نهاية سنة 4۱۷ ه( ٠١١37‏ م( ۴ 
اسلفنا ومنه قسم مهم شد المؤلف حوادثه بنفسه كا يظهر ذلك من 
الاثقال عنه الواصلة اليناء وفي هذا القسم يعتمد غالبا عن الوثائق 


۱۲۲ الاعلان بالتوسخ ص‎ )١( 


134 
التاريخية وربا اثبت الراسلات الدائرة بين الامراء بنصهاءولا غرابة 
في ذلك فانه باشر ديوان الانشاء مدة تزید عن ربع قرن كانت فيها 
الوثائق تحت تصرّفه إذا م تكن من تحريره. وتقدم ان هذا التاريخ 
الجليل لا عبن له اليوم ولا اثر » وقد وضع عليه الاديب الكبير حدبن 
شرف القبرواني ذیلا أوصل به احداث البلاد الى حدود سنة 448 م 
ثم جآء ابنه جعفر بن مد بن شرف وا کل ذیبل ابیه الى ما يقرب من 
سنة 445 ( ۱۰۹۲ ) واخيرا ءام الكاتب ( الشاعرابو الصلت‌امية بن 
عبد العزيز الداني ) واستدرك على ذيل ابي شرف المتقدمين ملحقا 


لكتاب الرقيق في اخبار افريقية الى ايام حياته» وتوفي ابوالصلت#المدية 
سنة كه ( ۱۱4۱ ( 


وهذه الاحقات الثلاثة لتاريخ الرقیق لا يعرف ها وجود الیوم . 
۲ - اخبار بني زيري الصنهاجیین - يشمل اخبار الامراء الثلاثة 
الاول منهم وم : زيري بن مناد وابنه ابو الفتوح بوسف ؛ وابشه 
المنصور » وقد اشار اليه الرقیق عند کلامه عى دولة النصور ( من سنة 
۶ إلى ۳۸۹ ) حيث قال : « وقد ذکرت سبرته وحروبه وعطایاه في 


کتاب مفرد لاخبار جده وابيه واخباره ‏ » وهو مفقود ایضا 


(۱) رحلةٌ التجانی ۰ ۰۱۷ والحلل السندسية ص ۱۷۰ 
(۲) السان الغرب ۱ ۰ ۲۸۸ 


tio 
نظم الساوك في مسامرة الموك » يظهر من تسميته انه في‎ « ۳ 
, حاضرة والاداب في 4 مجلدات ل يصل الينا ولم اعثر على النقل عنه‎ 


؛ -« قطب السرور في وصف الانبذة واخمور ؛فيجزثين »وهو 
لکتاب الوحيد الوجود له الآن قال في مقدمته : وأودعته من أمشال 
لحكاء»ومنشور البلغاء,ومنظوءالشعراء واخبار الادباءوالظرفاء »ما 
لا يستغنى عنه شریف ولا يجوز ان يخاو منه ظریف» ثم قال : وجمعت 
لك في الفرة راي العرب وشعرائها وشيثا من عل الفلاسقة وحکانا ‏ 
والى الله عز وجل الرخبة في اد الى صالح الاتمال» وبه العاذ من 
لزلل في مقال وفعال » ونستغفره من قعل لا يرضيه وقوليحث على 
معاصيه » قال الصفدي : - فضح - العالمين فيه » - منه نسخة كاملة في 
مكتبة برلين » والجزء الاول في باريس والثافي في الاسكوريل دفي 


غوطاوفياناوفي غيرها من المكاتب ‏ واختصر في جزء واحد 

4 مکرر - : الصبوح والفبوق » في الدريات ايضا يخرج في نحو 
., ورقة » رأيت منه نسخة عند بعض الکتبیین بالقاهرة تاريخها سنة 
۸ « » وقد ذک بروكلمان 51:7 ان الادیب مد بن حسن العروف 
بالنواجى القاهري التوفی‌سنة 5٠١‏ له ك : الصبوح »في الوضوع نفسه » 


ومنه نسخة فى مكتبة برلان مقيدة تحت رم ۸۳۹۱ والظاهر أن هذه 


۹ 
النسخة انما هي ك « الصبوح والغبوق » للرقيق وافا قيد عليها اسم 
النواجي غلطا ووها . 

* -«معاقرة الشراب » نقل عنه - او بالواسطة - امد القري 
في نفح الطیب( ۲ :114 ) ومو ضوعه فيا يلوج كقطب السرور التقدم . 

. الراح والارتیاح » في الادب » مفقود‎ «- ١ 

۷ - « الاغاني » نحافيه نحو الي الفرج الاصفباني - جلد ضخم . 

۸ -«النساء » في اخبار الشواعر وغیرهن من الشهورات . 

٩‏ - کتاب « التیسین » ذكره صاحب الخبر في معرفة عجائب 
الیش خط ونقل عنه خکیات:: 

۰ -« الاختصار البارع » للتاريخ الجامع » عدة جلدات ( كذا 
ذکر الصفدي في الوافي بالوفيات ) 

ولاندريان‌کاناختصاراً لتارخه الكبير ل+وادث افريقية والغرب 
التقدم أم هو موجز لغيره من التواریخ الاسلامية الجامعة کتاریخ 
الطبري وغيره . 

ولا ریب ان للرقيق مصنفات غير ما ذكرنا ول تبلغ الينا اسماؤها 
بدليل قول الصفدي عقب تسمية مصنفاته : وله غير ذلك » 


۷ 

مصادر : الواقي بالوفیات للصفديج ه ( خط ) - معجم 
الا دباء ۱ : ۲۸۷ - بر وکلان ١‏ :155 .۰- کتاب العمر ( خط ) 

دا چا 

ویسرّنی جدا أن اخت هذه الترجمة ببشری أزفها الى کل من له 
عناية بتاريخ افريقية التونسية والغرب باسره » وذلك انه وقع العثور 
أخيرا على جزء مفرد من تاريخ الرقيق د الخزانة اللكية با باط 
عاضة المغرب الاقصى . 

وهذا الجزء - فیبا عامت - يشمل أحداث افريقية من الفتح العربي 
الى الدولةالاغلبية » وهذه الفترة من التاريخ ‏ وان لم يشاهدها الرقيق 
شخصيا وافا اعتمد في انقاله على كتب الغازي التي حررها أبناء افريقية 
انفسهم في آخر القرنين الثاني و الثالث للهجرة » وقد سبقت الإشارة 
الوشيء من ذلك في المزء الاول من هذه الورقات ( ص **) . 

ويعلم الله انی بحثت مدة خسین عاما مضت عن « تاريخ الرقيق * 
أو شيء منه في مکتبات الشرق والغرب ولم صل الى نتبجة حتی ظهر 
الان و جود ما ذکرت » وهذا ما يخمل عل عدم الجزم بضیاع أي خطوط 
كان سنا دام كثير من انز لا فعارس احتو ها » فعسى الط 
القبلة تسمح بالعثور على غيره من الؤلفات ذات القيمة التاريخية الي 
تعتبر الان في حيز العدم » باذن الله تعالى . 


14۸ 


أحمد بن بوسف بن أحمد بن اي بكر بن دون بن حجاج القيسي 
شرف الدين » وينتسب اوائله الى بلدة ( تيفناش ) الكائنة الان بشال 
عمالة قسنطينة من القطر الجزائري » ومولده بقفصة من مدائن البلاد 
التونسية سنة *58 ( ۱۱۸4 ) وقرأ قط رأسهحيث استقر أجداده 
وآباژه من زمان بعيد » وما منهم الا عیرف بالعلم والادب » لا سيا منهم 
تمدع أبيه الذي مدح أمير الوحدین عبد المؤمن بن على حين فتح 
افريقية سنة ههه ( ٠٠١١‏ ) بقصيدة طالعها : 

ما هز عطفیه دن البیض ولا 

مثل الخليفة عبد الومن بن علي 

وقد آورد صاحبنا لاقاربه التیفاشیین کثبرآمن تصائدم ومقاطيعهم 
الشعرية ضن مصنفاته »وكان والده بوسف قاضيا بمسكانه » وانتقل‌اجد 
في صغره الى عاصة تونس وقرا بج#امع الزيتونة » واشتغل بالادب 
والعلوم الرياضية وبرع في ذلك كله » ثم سافر الى الديار المصرية ودرس 


4 
بها » وتفن عى مو فق الدين عبد اللطيف البغدادي الطبيب الطائر 
الصيت » وتحوّل الى دمشق وق رأ على تاج الدين الكندي ۶۰ رجع الى 
بلاده مملوء الوطاب فولأه ابوزكرياء الاكبر - اول ماوك بني حفص . 
خطة القضاء ببلده قفصة » وبعد حين ترك الوظيفة وقصد الشرق » 
وأصابته في هذه السفرة كارثة مفجعة أورد خبرها في احدى تصانیقه 
| طوطة » قال : 
« وجرى ب في الام آمر عجیب في السراج » وذلك افي رأيت 
كاني جالس وبين يدي ثلائة سرج موقودة » والى جني زوجتي وهي 
تنفخ على أحد الشرج لنطقِئّه » فادركني عليهاغيظ شديد ونهيتها عن 
ذلك » فالات في النفخ عليه » فاضطربت وقلت ها : * إف اطفاته 
فانت طالق » فقامت ونفخت في السرج الثلاثة وأطفاتهاء ول اکن 
قبل ذلك جرى على لساني للطلاق ذكر البتة » ولا حدئت نفسي 
بطلاقها قط ٤‏ وکان لى منها ثلاثة بنين » واتفق بعد هذه الرؤيابايام ان 
مرضت فاتت» وركبت أنا وأولادي الثلاثة البحر» ومعي مال طائل » 
فعطبت السفيئة في البحر وغرق البنون الثلاثة وا مال جميعه؛ ونجوت 
على لواح مساوبا » من الاهل والمال . 2 
وتجوّل التيفاشي في | نحآء الشرق » فدخل العراق وبلاد فارس » 


29 - ررتات (تانی) 


+146 
تم عاد الى مصر واستقر نبائيا بالقساهرة . حدود سنة ۱۳۰ . واختاط 
بالطبقة العالية من الرؤساء وأعيان العامآء والادبآء من بینهم الصاحب 
حي الدين مد بن ندي القرشي » واليه قدّم بعض كتبه کا نذكره بعد؛ 
ومنهم ابو الحسن على بن سعيد الغرناطي المؤرخ الاديب الاندلسي 
الشهور » قال لقي . . ٠‏ وجد بخط ابن سعيد في آخر جزء من 
كتاب ( المغرب ) ما نصه : « أجزت الشیخ القاضي الاجل أبا الفضل 
احمد بن الشيخ القاضي الي يعقوب بوسف التیف‌اشي ان يروي عني 
مصتفي هذا وهو ( ارب في حاسن التخیرب ) وبرويهمن يشاء ثقة 
بفهمه » واستنادآ لعامه» کته مصنفه على بن موسی بن سعيد في تاريخ 
الفراغ من نسخ هذا امیفر » ومن اصدقائه في مصر جلال الدين مکرم 
ابن منظور الافريقي » والد مصنف ( لسان العرب ) » وقد عر فهذا 
الاخير بالتيفاشي فقال ٠:‏ ... وقد كنت في ايام الوالد رجه الله .. أرى 
تردة الفضلاء اليه ... ورأيت الشيخ شرف الدين امد بن يوسف 
التيفاشي في جملتهم » وا في سن الطفولة لا ادري ما يقولونه ' .. غير 
اني اسمعه يذكر للوالد کتابا صثفه افنی فيه مره ؛ واستفرق دهره » 
وانه يجمع ما جمعه فيه كتاب ... وتوف الوالد - رجه الله - في سنة 
4 .. وتوفی شرف الدين التيفاشي بعده بمدة ... » 

واشتهر التيفاشي بسعة العم والرواية ووفرة الادب والاطلاع 


لفك 

الكبير على الكتب قديما وحديثهاءوكان يقرض الشعر بسرعة غريبة» 
وجل نظمهعلى الطريقة التي كان لها رواج في عصره من الاستفراق في 
التشبيه ٠‏ واستخدام التورية والجئاس حسیا هو متعارف في القروت 
الوسطى الاسلامية ' وفي غضون مصنفاته يذكر التيفاشي قطعا كثيرة 
من شعره ؛ نورد منها هنا بعض المقطوعات على سبيل الشال ؛ من 
ذلك قوله : 

زار نراف اة مق الد بحل 

بل النقر افداء لنا متففلة 
أبن الط لامین رة 


ومنه قوله في ظهور الفجر وزو ال الليل : 
نه نديّك ان الديك قد صخبا 
َة تاو 
والليل قوض من تخبیمه الطنبا 
والفجر في کبد الیل السقم حكى 
سر" الم عن اجنانه غلبا 
كانه بظلام الیل زج 


tor tor 


اغا الفجر زند تسادخ شررا فصكت الهد غضبی فبي لانظة" 
في فحمة الليل لامّی الفحم والتعبا بعضا على بعضهم من شدة الرّق 


کات اول فجر فارس حلت وله في بقية نار : 
زاياته البیض ف اثر الدجى نكبًا ۲ 
تم 1 ی انا اونا وقد "شنت ,وجرها اماد شتور 
کات ثان فجر غرة وضحت ری ی زو مداد و 
١‏ 1 1 ب دم جرى من فواخت ذیحت من فوقه ريشبن منشور 
تسيل في وجه طرف ادم نا 
وفي هذا القدار كفاية . 
ومن قطعة له في وصف الزازال : 5 TE‏ 
2 ومنه يتضح ان فى شعره ابداع واختراع يروق في آذان سامعيه . 
أمَا ترى الارض في زازاها عا 


تدعو الى طاعة الرحمن كل تقي * 


أضحت كوالدة خرق آء مرضعة 


ومن المناسب ان نورد هنا موذجاً من نثره » من فصل له عقده عن 
تطور الموسيقى في الاندلس وانتقال لمانا من عصر الفتح العربي الى 

۲ زمانه "قال في الجزء الذي خصّصه للالحان : 
اولادها در دي حافل غدقر 

قد مدیم مهاداً غير مضطرب 
وافرشتهم مراع رما ا 

حتى اذا آبصرت بعض الذي کیرهت 
ما يشق من الاولاد من خلق 

هرت هم متم تنا تنفیههم 
ثم استشاطت وال الطبع للخرق 


. . « كان غناء أهل الاندلس في القدم اما بطريقة النصارى » 
وأما بطريقة حداة العرب » ول يكن عندم قانون يعتمدون عليه الى 
ان قامت الدولة الاموية » وکانت مدة الك الرَبَضِي فوفد عليه من 
الشرق ومن افريقية التونسية من بحسن صنعة التلاحين الدنية » وأخذ 
الناس عنهم » الى ان ود الامام المقدّم في هذا الشان ( على بن نافع 
اللقب بزریاب ) غلام اسحاق الوصلي على الامير عبد الرحمن الاوسط » 


{ot 
فجاء با م تعهده الاساع , واتخذ السلطان طريقته و نيي غيرها الى أن‎ 
جاء ( أبن باجة ۸۰۰۰۱۳۰۶ ) الامام الاعظم » فاعتکف مدة سنين مع‎ 
جوار محسنات » فعذب « الاستهلال » والعمل "ومزج غناء النصاری‎ 
بغناء الشرق » واخترع طريقة « الاجدالا » (۲) بالاندلس » وقد مال‎ 
) اليها طبع اهلا ورفضوا ما سواها ثم جباء بده ( ابن جودي‎ 
و ( ابن اممّارة ) وغبر ها فزادوا الحانه تهذیبا واخترعوا ما قدروا عليه‎ 
من الامان الطربة » وکان خاقة هذه ااصناعة (ابو اخسن ابن اقایسر)‎ 
الرسيي» فانه ادرك فیها علما وملا مالم يدركه أحد» وله في الوسیقی‎ 
کتاب كبير في جملة اسفار » وکل تلحين سمع بالانداس والغرب في شعر‎ 

متاخر فهو من صنعته .. ' الخ 

وهذا النس في تاريخ الالحان الاندلسية التونسية خطيرومن الآهية 
بمكان عظم » وتقدم لنا في البحث المخصص لتاريخ الموسيقى العربية 
في تونس ان ذكرنا فقرات من وضع التيفاشي في هذا المعنى » فلتراجع 
هنال . 

والف التيفاشي مصتفات عديدة لم يصل الينا منها الا النزر القليل 
پارغم من غزارة مادتها وتنوع موضوعانها » نذكر من بينها ما امكننا 
الوقوف عليه او على تسميته فحسب » وفي مقدمتها : 


foo 


« فصل الخطاب » في مدارك الحواس اس لاولى الالباب » 
وهو موسوعة كبيرة في تختلف السارم والتاريخ والاداب ؛ قدمبا في 
القاهرة الى الصاحب حي الدين بن ندي ال جر ري القْرَشِي المتقدم الذكر» 
وقد جراها المؤلف الى اكثر من اريعين کتابا كل واحد منها يبحث عن 
عم خاص او فن مستقل بذاته » وجعل لكل کناب تسمية خاصة 
ومقدمة مناسبة للبحث » ولا يقل حجم كل جزء عن الائتي صحيفة في 
القالب الربعي»فالموسوعة تتتاول مظاهر الطبيعة كالليلوالنبار» والقمر 
والشمس » والنور والظامة » والساء والكواكب » والنجوم والبروج» 
والاء والنار الخ » تم العام الحيواني افيه من اصناف الخاوقات » وكذا 
عام الاحجار والمعادن وما الى ذلك» وفي کل صنف منها يق با قاله 
العاناء والحكاء التقدمون من بونان وفرس وعجم وعرّب » فينقل 
افكارم ويبسط آراءم مؤيدة بلاتتال والحكايات والاشعار الساسبة 
معزوة إلى اصحابها » ويخضص للطب کتابا عنونه * بالشفاء ؛ وآخر 
للموسيقى والرقص عند الشعوب العروفة في وقته واسماه : « عة 
الاسماع في علم السماع » ومن حسن الحظ ان وصل هذا الينا بخطه » 
کا سنبيّنه » ويعقهد لتاريخ الامم كتابن لم نسمع بوجودها ؛ ومن 
أشهر اجزاء الوسوعة کتاب « ازهار الافکار في جواهن الاحجار » 
يوجد مخطوطا في کثبر من المكتبات » ومنه نسختان عندي » وقد 


11 
ذكر فيه خمسة وعشرين نوعا من الحجارة الكرية تكلم على كل حجر 
منها بانفراده وبخمسة اوجه :تكوّن معدنه» و جیده» وردیثه ءوخواصء 
وقیمته » وفي نظرن انه أوسع ما کتب العرب في الوضوع » وقد 
حرّره في سنة ۱۲۹۲۱۹۰ ) قال في مقدمته : * ومعظم اشواص 
المذكورة في هذا الکتاب ما جربته بنفسي أو وثقت بصحة النقل فيه 

عن غيري من المعتبرين فاحلت عليه » مسندا ذلك اليه » . 

وقد اعتنى المستشرقون الأوروبيون به من قدم فنشره المولاندي 
١‏ راو ) 10۰ 5.8 مع ترجمة الى اللاطينية في مدينة أتر خت مولاندة 
سنة ۱۸۱۸ » وله ترجمة في مكتبة ليبسيخ بالمانيا 

والتيفاشي ‏ فيا عمنا - هو السابق بين عاماء العربية في حلبته الى 
وضع موسوعة ضخمة يبلغ دد اجزائها أكثر من اربعين كتابا » 
فسبّق بذلك أصحاب العلمات الكبيرة مثل على بن سعيد الفرناطي 
( ۴ ) والنوثيري ( ۷۳۲ ) وابن فضل الله العمري (4:؟) وصلاح 
الدين الصفدي ( 7١4‏ ) والقلقشاندي ( ۸۲۱ ) وغيرم » وان كانت 
مراميهم تختلف عن بعضها بعضا , 

وقد اغرت مموعة « فصل الخطاب » معاصره جمال الدين مد 
بن منظور صاحب ( مان العرب ) على اختصارها » وتقدم ذكر كيف 
كان اتصاله به ومعرفته له » وقال ابن منظور بعد ذلك : 


tov 

«... فما تذکرت هذا الکتاب بعد سنبن » وقد جاوزت الستین 
فطلبته من كل جبة » فلم اجد من يد ني عليه ... الى ان ظفرت به 
عند شخص من أصحابه . . . فلم يدمح لى مع فقره بديع ولاعارية 
"إلى ان قدر اه لک نی سنة ۰ (۱۳۹۱) فرأيته جردا في 
مسودات وجزازات » وظهور وتخریجات » وقد جعله من تجزئة 
أربعين جزءا » ل اجد منها سوی ستة وشلائین ربطة » وهو في غاب 
الاختلال لسوء الحظ . . . فضممت ما وجدت منه پعضه الى بعض... 
واستخرت اللهفي تعليق ما يختار منهءورغبت في [برازه الى الوجود... 
فانه روضة الطالع » ونزهة القاوب والسامع » يسر به الخاطر » 
يقر به الناظر . . . وسميت هذا الکتاب ( أي الجزء الاول) 
« نثار الازهار » في اليل والنهار » . . . الخ . 

وقد اعتنی امد فارس الشدياق بطبعه عفرده في الجوائب ۱۲۹۸ ه 
وهو کل ما ظهر للخار ج من هذه الوسوعة الخطيرة ٠‏ 

وال ان ابن منظور أل کثیر بإلكتاب في تغيير اساء الاجزآء» 
وفي حذفه اقساما مهمة جدا كانت تفيد الكتّاب والورخن والادباء » 
وه في حاجة أكيدة للوقوف عليها ٠‏ 


وبلاضافة الى هذه الوسوعة فان للتيفاشي مؤلفات أخرى مستقلة» 
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وبالبحث بظهر انها م تكن داخلة فى جلة الاربعين جزء] التقدمة, 
واليك ما امکن العثور على تسمیته منها : 

۲ - الدرة الفائقة في حاسن الافارقة » والقصود بالافارقة سکان 
البلاد التونسية اليوم » وکانت لا تغرف قديا الا باسم ( افريقية ) من 
لين دولة ارومات الی مر آلاتراك . ولا یعرف شذا الکتاب 
الیوم وجود . 

۳ «سجع امذیل » في اخبار النيل» 

4 -الدیباج ال حن روان » في شعر ابن هاني » وهو شر ح على ديوان 
مد بن هان التوذسي الاندلسى . 

* -« درّة الآلي في عيون الاخبار » ومستحسن الاشعار » 

- نزهة الالباب »فيا لا يوجد في کتاب » في الحاضرة والحكايات 

۷ « قادمة الجتاح » في معاشرة التساء 

وفي مكتبتي نسخة خطية للجزء الثاني من اختصار ابن منطور 
« لفصل الخطاب » اسعاه التيفاشي : « طل الاسحار » على الجلنار » في 
الهوآء والنار » وجميع ما يحدث بين الساء والارض من الاثار » تكلم 
فيه عن الفصول الاربعة » وعن دلاثل المطر » والبرد والصحو » وعن 


19۹ 
البرق والرعد والغم والضباب » وقوس قد ح على مذهب العرب » وعن 
السحاب والانواء » وعن الاریاح والاعصار والزلزال » وعن الخسوف 
والکسوف» وعن النار ونار التفط» والصاعقة » وعن اوصاف الشموع 
و الفوانیس والقنادیل والمسارج والشاعل » وغير ذلك . 
وتوقي التيفاشي في القاهرة سنة ٠١١‏ ( ۱۲۹۳ ) ودفن بقبرة باب 
النصر حيث قبور ابن هشام النحوي وابن خلدون وسواهم من العاماء 
الاعلام » واجتهدت شخصياً في التنقیب في المقبرة المذكورة عن هذا 
الضريح وعن ضریح ابن خلدون فل أظفر ‏ ویللاسف. عل واحد منها. 
وخلاصة القول ان التيفاشي كان من جلة عامآء القرن السابع 
الذين جمعوا شتات الاداب العربية والمعاومات المنبنّة في مصنفات من 
سبقهم»ودونوها في جامیع ضخمة قامت مقام داثرات المعارف العصرية» 
قوم ايد 
فكانت الرجع الكبير لمن جاء بعدم من الباحثين الى يوم الناس هذا » 


' فعي بلاشك مفخرة دائة للعلوم والتاريخ والادب والفن . 


مص ادر : 


له ترجمة وحيدة في « الديباج الذهب » لابن فرحون » ط مصر 


ص ۲۷ - وشىء من اخباره في « الاعلان بالتوبيخ' للسخاوي ص ۲۱۲ 


1۰ 
و «حلبة الکیت » للنواجي » نقل عنه فصلا في الشراب ص ۲١‏ _ 
و کشف الظنون لحاجي خليفة » في اماکن كثيرة - وفهرس مكتبة 
باريس ج ۲ - والمجلة الاسيوية الفرنسية سنة ۱۸۲۸ : ص * وما بعدها 
وبروكامان ۱ : 6 - ومعجم سر كيس ص 1۶۱ 
آقول ان م الاخبار عن حياة التيفاشي تو خذ من تالفه الخطوطة 
والطبوعة » ممل الجزء الحادي والار بمین من موسوعته السمي«متعة 
الاسماع ' | لوجود بالکتبة العاشورية العامرة»وهو مخط التيفاشي نشنه» 
وفیما یظبر انه ل يصل الى مصر وم يختصره ابن منظور فيا اختصر. 


ا 


٣ -‏ - علي الورداني 

على بن سالم الوردارني » نسبة الى الوردانين من كبار قرى الساحل 
في دائرة سوسة » وقد زاره ال حال التونسي عبد الله التجاني في اوائل 
القرن الشامن للپجرة وذكرها في رحلته "١‏ » وما ولد على في سنة 
۸ ( ۱۸۱۱ م )ثم قدم في صباه الى حضرة تونس ودخل الدرسة 
الصادقية لاول افتتاحها » وزاول العاوم بها وبرع في العربية واتقن 
اللسائيُن التری والفرنساوي » وقیْز بين‌اقرانه » فلحظه الوزير الكبير 
خير الدين باشا واتخذه كاتبا في حاشیته»ولا استقال هذا الوزير من منصبه 
بتونس وسافر الى اسطنبول - عاصة الحلافة العمانية ‏ استصحب معه 
الورداني ‏ سنة ۱۲۹ ( ۱۸۷۸ ) » وقد استفاد على كثيراً من اقامته 
بالاستانة حيث زاد في اتقانه للسان التري » وقوي زاده في العلوم علاوة 
عل تعرّفه لكثير من ذوي الاقدار بها . 

ولا خطر بفكر السلطان عبد الميد الثاني ارسال بعثة عامية الى 
اسبانيا وفرانسا وانكلترا للبحث عن الخطوطات العربية الحفوظة 


4٠ رحلة التجاني طبع تونس ص‎ )١( 


۲ 
بخزائنها والت‌ریف باهيتها » عرض الصدر الاعظم السابق خر الدين 
باشا على السلطان هذا الشاب التونسی لرافقة البعثة يكون مترجا لما 

تحترياسة العالم الطائر الصيت مود التر كزي الشنقيطي . 

وبارحت البعش اسطنبول بوم الاربعاء 15 ذي الحجة ۱۲۹۲ 
( 4 سيتنبر ۱۸۷۸ ) على متن باخرة قاصدة مرسيليا » ومنها رکبت الرتل 
الى مديئة بوردو »ثم دخلت الى اسبانیا وحلت بدرید قاعدة البلاه » 
ومنها توجبت الى الاسکوریال‌حیث تو جد تموعة ا خطوطات العربية » 
فاطلعت اللجنة علیها وقیدت ما اختارت منها في مدة أيام » ثم انتقلت 
الى طليطلة فاشبيلية فغرناطة » فقرطبة » فبلنسية » فبرشاونة » ومنها 
عادت الى باريس بعد ان قضت ثلاثة اشهر كاملة في اسبانیا . 


ولا عادت البعثة الى الاستانة . اقام الورداني مدة هناك قم في 
اثنائها تقريرا في اعمال البعثة ونتيجة ابجائها ثم انه حن الى مسقط 
راسه وقد ترك به والدته المسنّة » فرجع الى تونس وانخرط في سلك 
المترجمين بالوزارة الكبرى » ثم ترقى الى رتبة منشيء اول »ومن ناحية 
اخرى استمر" على الاشتغال بالادب ونشر المقالات والقصائد من نظمه 
في الجرائد ال حلية » لاسما في جريدة « الحاضرة » لا كان له مع صاحبها 
ومؤسسها الرحومعلي بوشوشة من الو دة التينة والصحبة منذ الصباوعهد 


1۳ 
الثرابة » کا کانت له علاقة ود ية بغالب الذوات التونسية الساصرة» 
وعاش علي الورداني أعزب الى آخر حياته » وکان خفیف الروح » 
له مداعبات ومزح لطيف حببه إلى عارفيه ؛ زيادة على ما كان عليه من 
کرم الاخلاق وحسن المعاشرة مع شي من الغفلة بامور الدنيا وشؤونها 
امادية » ما زاد في مب اخوانه له وعطفهم عليه . وكان ينظم الشعر 
بالناسبات فيجيد ؛ ویر القالات الرائعة في شتى المواضيع بقلم سلس 
وعبارة صحبحة فيصيب » في عصر كانت الثقافة العربية محصورة في 
التعلم الزيتوفي البعيد عن معرفة التمدن الغربي التسيطر حينشذ على 
العام بمخترعاته واكتشافاته 
وکانت وفاة على الو ردا نی خلالسنة۰۰(«۱۳۳۳٩۱م)ر‏ جه‌الله تعالی . 
ولقسد عرفته شخصياً في زمات الشباب الباكر ‏ أوائل القرن 
الافر نجي الحالي ‏ فکنت أرغب منه ‏ معجملةالاحباب ‏ انيذكر لنامعام 
الاندلس العربية الفاخرة التي زارا مثل قصر المراء في غرناطة 
وعجائب صنائعه» وقصر بني عبّاد في اشبيلية؛ والسجد الجامع الاموي 
بقرطبة وغابة أعمدته الرمرية وغير ذلك » فكات - رجه الله. يقص 
علينا ما عاينه من تلك الذخائر النفيسة بلبجته المادئة الوديعة مع ما 
يتلل ذلك من الاستشباد بقطوعات من شعره وشعر غبره ‏ نکن 
نستفید من أحاديثه الشيّقة » ونتمتع بها ء في عص ل تكن الطبوعات 


43 
الفنية ولا كتب السياحة الصورة عن بلاد العام منتشرة انتشارها 
اليوم احاضر . 

وبقي في ذاكرتي من أحاديثه الطريفة : ات البعثة العامية التي 
صاحبها لا وصلت الى قرطبة اتجه افرادها الى زيارة السجد ا جامع 
. تلك الاعجوبة الفنية التي لا نظير لها في العام الاسلامي ‏ وكان من 
الصاحبین للوفد سفير الدولة العثانية لذی حكومة اسبانيا » وقد أبى 
إلا ات يرافق البعثة في زيارتها لامعال الاسلامية في الاندلس » قال 
الورداني برد الله ثراه : 

« فما دخلنا الجامع وتوسطنا مساکبه أخذتني وحشة شديدة 
لدرجة اني انعزلت ناحية بعيدة » وقد اغرورقت عيناي بالاموع لا 
أصابني من التاثر » فجلست في مکان منحرف عن صحي ۰ وبیفا أنا في 
تفكيري وتثيري إذ بِيدٍ من ورائي وضعت عل كتفي من غير ان أشعر» 
فاذا هو سعادة سفير تركيا يضحك في وجهي ويخاطبني بقوله: 

- يظهر اذك انزعجت من رؤية جامع اسلامي حول الى كنيسة؟ 
فاعم ان مثل هذا يقع لكل الدول التي امتدت فتوحها الى الشرق 
والغرب » لكن لا تنسى اننا اذا خسرنا مسجدا تقام فيه الآن طقوس 
المسيحية » فان ملك ما هو أعز وأثن من ذلك في نظرهؤلاء المغتصبين : 


يلف 
ألا وهي كنيسة القَمَامَة مدينة القدس ء تلك التي يعتقدون انها تضم 
رفات الآههم كا بزمون»فاذ کر هذا یهن عليك ما أصابك » نشكرت 
فضله لتنبيبي لا كنت عنه غافلا » والتحقت برفاق مفتبطا مما معت » 
ومن آشار على الورداني علاوة عن أشعاره ومقالاته التنوعة 
والوزعة هناوهناك. ذلك التقييد المفيدالذي نو نه (بالرحلةالاندلسية) 
وقد جع فيا خبر الزيارة الى بلاد اسبانيا وما شاهده من المعالم والآثار» 
ووصف اخلاق السكان وعوائدم وملاهيهم ولياسم وا کلہم وكلامهم 
مع ما خطر له من الانتقاد في نظامات العيئة الاجتاعية والادارة » وما 
تثير مشاهداته في نفسه من القارنة بين ما هو موجودبالاندلس اذ ذاك 
وبين بلاده القطر التونسي . 
وبالملة فان رحلته هذه تعد أول رحلة الى اسبانیا من‌شاب تونسي 
معاصر » حيط بالثقافتين العربية القدية والافرنجية الحديثة اذ کات 
يحسن جیدا اللسان الفرنسی وشيئا من الطلياني . 
وتشرت رحلته تباعا في جريدة الحاضرة؛ الاسبوعية في سنوات 


ثلاث متوالية من ۱۳۰۵ الى ۱۳۰۷ في ۲۸ عدد . 


مصادر : جریدة الحاشرة من عدد م الى ٠٠۴‏ -وگذا : 


11 = Pérès - L'Espagne vue par les voyageürs musulmans C1610 7 


4 1930 ) Paris, 1937 ,م‎ 62 et suivanles . 


0 - ورتات (مانی) 


1 


اقتراح : 


وک بروق لتونسنا العزيزة المتشوّقة الى بلوغ الكال يجمع الشتات 
وتدارك ما فات » لو توفق أحد بنیها الغيورين » واعتنى بنشر تلك 
( الرحلة الاندلسية ) على حدة » مع التمریف بؤلفها » والتعليق عليها 
ما تستحق وبا پناسب . 


ولا إخال هذه الامنية المرجؤة الا متحققة » ان شاء الله تعال . 


اتمى القسم الثاني من کتاب « الورقات » ويليه القسم الثالث ‏ بحول الله وطوله 


۷ 

فهرس الوضوعات 

9 

الافداء | تصديريحث«سوسةالاغلبية» 
سوسة الاغلبية » من مظاهر عظمة تونس في التاريخ 
الاسماء الختلفة لسوسة ٤‏ سور الب لد 
ولاية بوزاقية 5 الابواب 
سوسة زمن الفتح 4 الدمْنّة وهي المرستان 
العنايةبالدفاعءنالساحل | ٠ه‏ سكان الديئة 
تعمير سوسة ۲ قصر الامرآء 
قصر الرباط ا١‏ قبة اارّمل 
دار الصناعة ۳ السْنرة 
الجامع الکبیر ٥‏ مسجد وفتاتة 
القصبة ۷ مسجداوى بناعز 
صمير الداش ۸ الاسواق وا رکة 


العظمة فى البساطة الاقتصادية 


سر ات 

الدرسة ال فاقية 

الطرقات والجسور 

مسجد أبي الفصن 

قصر طارق 

منازل الساحل 

مسا اغليية خارج 
سوسة : قص الطوب 

قصر سبل 

قرية الساحلین 

قصر ابن حبشي 

الکناشس 


نحخبة من رجال سوسة الاغلبية 


عهید 


يحي بن تمر 
مد بن مر 


الکم الشوري في 
سوسة 


4 


أبو الاحوص ۳ ابو جعفر الاربسي 
ابن عباد وابن الجعد السرداني 

ا ۶ او جعفر القمودي 
ابن بسطام ۷ أبن مسرور اللخمي 


الردي والرّق والڪاغذ 
الرّق ۶ الكافلى 
البردي 

الموسيق والأت الطرب 


هید ۶ مالس شراب 

آول غناء للعرب في | ۱٩۱‏ موس الفتي 
افريقية ۳ مجالس الانس برقادة 

الغناء أيام العباسیین ۵۰ جلب الغنیات‌والالات 

الموسيقى والاغالبة ۹ الموسيقى ايام الفاطميين 

زرياب في افريقية ۲ الفن الفاطمي 


اللاهي ايام بني الاغلب | ۲۰۳ التصوير عندالفاطمیین 


الصنهاجیون والالحان 
الحاجب عبد الوهاب 
مغدوت من المشرق 
في الغرب 
انز هة في سلقطة 
برامكة أفريقية 
ابراهم الرقيق 
المعز بن باديس والفن 
الفنوت بين تونس 
والائداس 
أبو الصّلب أمبة 
المقصيو ن والاغاني 
الجواري الغنیات 
الموسيقى فيالعصرالتركي 
الموسيقى في العصر 
الحسيني 


"١ 


Yt 


to 


۱:۸ 


۰ 


YoY 


ot 


لهذا 


YoY 


لهذ 


4 


4 


لباهاعی 

مد الرشید 

مواحب اللاعیاد 
في باردو 

طاق ال‌وسیقی 
الي 

التارية 

الاغاني البدوية 

طرق الصيد 

خلاصة ما تقدم 

ابن الجزاز والوسیتی 

الحسن الحائك 

مقارنة بين الاضداد 

را الوسيقىالتوئسية 
ورداعا 


YA 


YAY 


۳۹ 


فق 


| 
قصة جزيرة : قوْصرة العربية 
(نارة ۸ الجن بقوصر: 
قوصرة العربية ۰۱ نظام الحم بقوصرة 
تعریف القدماء لها ۳.۳ حيرات عربية أخرى 
الفح العربي ۰ قوصرة والاتراك 
العرب والبحر ۰ قوصرة واللغة العربية 
التعمير العربي ۷ أسماء البقاع 
تقلص السلطة السياسية | ۳۱۱ كلات عربية 
قوصرة ونوحفص ۳۳ العادات والتقالید 
مواعظ ووادر ومطح تونسية 

هید | lh CNS‏ 
ما انتهی شيء ال رجع | ۳۷ المدايا والامانة 
مارد راحتة ۰ قاضي الق 


۸ لب ایالسوق‌ماینفقفیا 


١‏ أمانة الصحبة 


أنت حرة ! 

آثقآء منصب القضاء 
الرفق بالحيوان 

دم البراغيث 


غرائب الاتفاق 


الارش أم الحديث 

تزكية شهادة 

الجبر على التواضع 

صبرت فظفرت 

من سار على الدرب 
وصل 

براءتي عندك 

افع بلي هي أحسن 

ايثار الغني على الفقير 

با شاب ! با شاب ! 

اشروف ا 

عن ۳۵ ۳ 


۳۹ 


۳۹۹ 


تضییق الطریق 

الجار الثبیه 

تذی آیناء الفقراء 

القناعة غنى 

التوبة النصوح 

إطبي' القاتل 

أخشى :ان يبتلي بها 
غيري 

رفع جاه الفقراء 

تواضع الصالحين 

أرم بها الارض 

شهادة أخرس 

إن مع العسر يسرا 

ما كنت لاكسر غزوة 

ولا تركنوا الى الذين 
E‏ 


احترم حق غيرك 


۳۹ 


۳۷۹ 


1۳ 
لطائف النوادر 

فرض الشتاء والصیف | ۳ لست صاحب مَرَمة 

م يبق الا الروح ۱ ما شعرت بذلك 

الکرم والشهامة ۷۲ احن لمن أسا اليك 

تفرح إذا فرح الناس | ۳۸۳ الکرم اطاقي 

من یصن‌الال ولایش‌به | ۳۸۶ ويؤثرون على انفسهم 

دواء الحفظ 3 رب ضارة نافعة 

ماء اسبیل ۷ الشهرة تورث الجاه 

انفتح دماغ الغربي ۷ فطنة الامبر وعدله 

أتني بشبوذك ۰ الجرتان للجارتين 

بعض يحكم الامام | ۳٩۱‏ اختر بن تتزوج 
سحنون ۲ الشهرة بلابن 

مضرّة الهدايا ۳ الرفق بالتوارير 

من ذم ومدح کذب ٤‏ حمار يعشرين مثله 
مرمن ۰ ألقت عصاها 

إفشكء السر ۰ اذا مخلد الذکر 


تلقيح الفکر 

كل ميسّر لا خللق له 
الحفظ الغريب 
لايحب ان يكون عالا 
لذة العم 

ان من البيان لسحرا 
عازب وغريب الدار 


انا وذكرك في تناجي 

لوراه ما سمحت به نفسه 

النقه ام الادب ۱ 

لا یساف البکل 
الا شکله 

اللون 'الخبري 

التقشف حلية الروساء 


ظرائف الح والفکاهة 


اختلاف العاماء رحمة 
لا يعرف الله 

ابق .من الت ۶ 

ما طالت إلا مقت 
من طباخ الى روّاس 
نصف صلاة اليهود 
فار في الماء 

امتهان الوشاة 
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1۱۷ 
4۹ 
۰ 
4۱ 
۳۱ 


۳۳ 


لكل إمرء من دهره 
ما تموا 

ابن غائم وابو اللفرج 
الفقر والغناء سوآء 
حکفارة اليمين 
سليات ولیل 

الت سالدعاءمنالصلحاء 
الصلاة على الميت 


وفوف 


2:۳۸ 


<A 


أبو الزیر 

الحنين الى الوطن 
حلاوة » يا عبد ! 
التیس لا الكيسن 
عداوة الشعرآء 
فدية الديك 

رقة الدبن 


آمر بایستطاع 


{Vo 
حیتان حبك‎ tt 
أكلالاواني‎ ٣ 
فساد البر والبحر‎ ۲ 
الشم بالنظر‎ ۳ 
كصباح ابن اکم‎ ti 
خیلان خذ العجوز‎ ۰ 
لا حق لغاصب‎ ۰ 
رغبة‎ 
على الورداني‎ 0 
لف اقتراح‎ 


أنجزت مطيمة الشار في توس 
طبع هذا الكتاب 
سنه ۱۹۱۱ 
حرح 
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